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الاسد وطوق النجاة العربي
عبد الباري عطوان

رفضت الســلطات الســورية بسرعة قياســية العرض الذي تقدمت به اللجنة 
الوزارية العربية الخاصة بســورية، اثناء اجتماعهــا الاخير في الدوحة، بتأمين 
مخرج آمن للرئيس بشــار الاســد وعائلته مقابل تنحيه عن السلطة، حقنا لدماء 
الســوريين وحفاظا على مقومات الدولة الســورية ووحدة أراضيها وسلامتها 
الوطنية ونسيجها الاجتماعي، وضمان الانتقال السلمي للسلطة، على حد قول 

بيانها الاخير.
هــذا العرض، علاوة على كونه جاء متأخــرا، يعكس ازمة النظام العربي اولا، 
وانعــدام وجود مبادرات وحلــول جديدة يمكن تطبيقها علــى الارض ومرضية 
لجميــع الأطــراف، كما انه يعكس في الوقت نفســه، تصميــم اللجنة والاطراف 
العربية المشــاركة فيها على اســتمرار الضغوط على النظام السوري، والتمسك 
بقرارها بضرورة تنحيته عن رئاســة البلاد، كطريق وحيد لوقف حمامات الدم. 

ويتضح هذا من خلال ثلاثة مطالب او تحركات رئيسية:
• الاول: مطالبــة الامم المتحــدة بتعديــل مهمــة كوفــي عنان المبعــوث الاممي 
والعربي بحيث تتركز على تنحي الاســد، والانتقال الســلمي للسلطة وتشكيل 

حكومة وحدة وطنية تتولى زمام الامور في المرحلة الانتقالية.
• الثانـي: الدعــوة لاجتمــاع عاجــل للجمعيــة العامة لــلامم المتحــدة لاصدار 
توصيــات باتخــاذ اجراءات مــن بينها اقامــة مناطــق آمنة في ســورية وقطع 

العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع النظام.
• الثالـث: زيارة رئيس اللجنة الشــيخ حمد بن جاســم آل ثانــي رئيس الوزراء 
وزيــر الخارجية القطري، والدكتور نبيل العربي امين عــام الجامعة العربية الى 
كل من بكين وموســكو في محاولة لتغيير موقفيهما الداعمين للنظام الســوري، 

والتماهي مع الموقف العربي ـ الامريكي.
من المؤكد ان اللجنة تعرف جيدا ان الرئيس بشــار الاســد لــن يتقبل عرضها 
هذا، ولن يتنحى عن السلطة، وينتقل الى منفى في صقيع موسكو، لعدة اسباب 
ابرزها شــخصيته التي تتسم بالعناد والمكابرة اولا، واستمرار سيطرته وقواته 
على معظم الاراضي السورية ثانيا، والاطمئنان الى الدعمين الروسي والصيني 

ثالثا، وتماسك الجيش السوري، او نواته الصلبة رابعا.
فإذا كانت الثورة الســورية ،الســلمية بداية، والمســلحة مثلما هو عليه الحال 
الآن، قد حققت صمودا اعجازيا اســتمر اكثر من ســتة عشــر شهرا في مواجهة 
آلــة جهنمية جبارة من القتل دون رحمة او شــفقة، فإنه لا بد من الاشــارة ايضا 
الــى ان النظام فاجأ الجميع عندما صمد طوال الفترة نفســها، وما زال متشــبثا 
بالســلطة، رغم حجم القــوى المعارضة له، عالمية وعربية  بــوزن امريكا واوروبا 
والمملكة العربية الســعودية ودول الخليج الاخرى، التي تجلس على ثروة تفوق 

الثلاثة تريليونات دولار.
٭ ٭ ٭

صحيح ان النظام الســوري تلقى ضربات قاتلة في الاســابيع الاخيرة، حيث 
وصلــت الهجمات الى قلــب العاصمة دمشــق، وحي الســفارات، المربع الامني 
للنظام (المزة)، وباتت قوات المعارضة على وشك السيطرة على مدينة حلب بعد 
ســيطرتها على المعابر الرئيسية على الحدود التركية والعراقية، ولكن الصحيح 
ايضا ان هذا النظام ما زال يقاتل على جبهات عديدة، ويؤكد انه لم يســتخدم الا 

اقل من عشرة في المئة من قدراته العسكرية.
رئيس عربي واحد فقط هرب من بلاده الى المنفى، وهو الرئيس التونسي زين 
العابدين بن علي، وبعد ســتة اســابيع من انفجار الثورة في بــلاده، لكن جميع 
الرؤســاء الآخريــن فضلوا البقــاء ومواجهــة مصيرهم، فالرئيــس اليمني علي 
عبداللــه صالح مــا زال في قصره في صنعــاء، والرئيس حســني مبارك رفض 
عروضا ســعودية واوروبية بمغادرة مصر، وفضلّ مواجهة القضاء على سرير 
المــرض، والى جانبه ابنــاؤه وافراد عائلته. اما العقيــد معمر القذافي فقد فضل 

وابناؤه القتال حتى الموت.
وربما يفيــد التذكير، تذكير اللجنة العربية في هذه العجالة، ان رئيســا عربيا 
آخر وهو صدام حســين تلقى مبادرة مماثلة من دولة الامارات العربية المتحدة، 
تقدمــت بها الى القمــة العربية في مصر بالرحيل وعائلتــه الى منفى آمن مريح، 
حفاظــا على العراق ووحدتــه الترابية، وتجنب المواجهة العســكرية مع امريكا، 
ولكنــه رفض هــذا العرض، وعندمــا دخلت الدبابــات الامريكية بغــداد غادرها 
لكي يطلــق رصاصة المقاومة الاولى، ولم يهرب من العــراق مطلقا، ووقف امام 

المقصلة وقفة إباء وشمم تاريخية.
ولا ننســى ايضا الرئيس الفلسطيني ياسر عرفـــــات الذي حوصر في مكتبه 
في رام الله لسنوات من قبل شارون اسرائـــــيل، وكان يعــــرف انه ســــيموت 
شــهيدا ســواء بالســم او بغــــيره، على ان يتــــنازل عن ثوابته ومواقفه، وكان 
لــه مــا اراد. وجــبّ بهذه الشــهادة كل مــا ارتكبه مــن اخطاء، حســب اتهامات 

معارضيه.
نحن هنا نســوق امثلة، ونبرز حالات، ونســتخدم علــم القياس الذي برع فيه 
اجدادنا العرب والمسلمون، ولكن هذا لا يعني ان هناك استثناءات، وان المقارنات 
ليست جائزة في بعض الحالات لاختلاف الظروف واختلاف الاشخاص، ولكن 
ما يمكن ان نخلص اليه هو ان بقاء الرئيس الاسد في السلطة قد يطول اكثر مما 
يتوقعه الكثيرون، الذين يصلّون من اجل حقن الدماء ووقف اعمال القتل بعد ان 

فاق عدد الشهداء رقم العشرين الفا.
المأزق الســوري مرشــح للتفاقم، ونعتقــد ان الرئيس الاســد تخلص من ابرز 
خصومه في الســلطة بمقتل الجنــرالات الاربعة، ســواء كان نظامه يقف خلف 
عملية تفجيرهم، او قوات المعارضة الســورية اومخابرات غربية هي المســؤولة 
عن عملية التخطيط والتنفيذ. فهؤلاء ابرز المرشحين للحفاظ على هيكلية السلطة 

في حال رحيله، او القيام بانقلاب داخلي للإطاحة به.
٭ ٭ ٭

الطريق الأقصر للتخلص من النظام في ســورية هو التدخل الخارجي، بعد ان 
عجزت عمليات تسليح المعارضة حتى الآن في انجاز هذه المهمة قبل الانتخابات 
الرئاســية الامريكية، موعد بدء العــد التنازلي للهجوم على ايران، ولا نســتبعد 
هجومــا اســرائيليا، بدعــم عربي لاســقاط النظام تحــت غطاء تأمين ترســانة 
الاســلحة الكيماوية الســورية. ولكن هل ســيحقق هذا التدخل اغراضه، وبأي 

حجم من الخسائر؟
مسؤول سوري قال قبل عشر سنوات، ان الرئيس صدام حسين ارتكب خطأ 
قاتلا عندما لم يجهز صواريخه برؤوس كيماوية، ويطلقها على اسرائيل عندما 

تعرضت بلاده لعدوان امريكي.
الدكتور جهاد المقدسي المتحدث باسم الخارجية السورية ذكرني بهذه المقولة 
يوم امس في مؤتمره الصحافي عندما قال ان الاســلحة الكيماوية والبيولوجية 
الســورية لن تســتخدم ضد الشــعب الســوري، وانما في حال تعرض ســورية 

لهجوم خارجي.
الايام المقبلة حبلى بالكثير من التطورات، حيث ســتظهر الأمور على حقيقتها، 
وسنرى ما اذا كانت الاقوال ستقترن بالأفعال ام لا، لكن ما هو مؤكد ان حمامات 
الدم ستستمر في سورية وسيذهب ضحيتها الآلاف، ان لم يكن عشرات الآلاف، 

للأسف الشديد.
 

مصر تقرر تسهيلات لدخول الفلسطينيين
وتنفي الانباء عن الالغاء الكامل للتأشيرات

رام الله ـ القاهرة ـ «القدس العربي»:
قـال السـفير المصري لـدى السـلطة الفلسـطينية ياسـر عثمان إن 
مصـر ادخلت تسـهيلات على عبـور الفلسـطينيين الى مصـر ولم تلغ 

التأشيرات.
ونوه بأنه «تم ادخال تسـهيلات على مرور الفلسـطينيين عبر مصر 
الـى غـزة، بحيث ان مـن لديه بطاقة هويـة في غزة او اقامـة في دولة 
اخرى فإنه سـيكون بإمكانه المـرور خلال فترة 72 سـاعة من وصوله 
الـى مطـار القاهرة وسـيتم وقـف الترحيـل الـذي كان مطبقـا»، على 
حـد تعبيره. واوضح الدبلوماسـي المصري «هي تسـهيلات سـتتبعها 

تسهيلات اخرى ولكن لا حديث عن الغاء التأشيرات.
وكان مديـر المعابـر في الحكومـة الفلسـطينية المقالة قـال ان مصر 
ستسـمح للفلسـطينيين الذين لـم يبلغـوا الاربعين من العمر بالسـفر 
عبـر معبر رفح الحدودي الـى اراضيها بدون الحصـول على فيزا، كما 
هو الحال بالنسـبة للذين تجاوزوا هذا العمر، ولكن شـرط ان يكونوا 
برفقة اسـرهم. وقال ماهر ابو صبحة «ابلغنا اليوم بشـكل رسـمي من 
الجانب المصري انه يوجد قرار بالسـماح لاي فلسطيني دون الاربعين 
سـنة بالسـفر عبر معبر رفـح اذا كان مع اسـرته بدون طلـب الاوراق 

(الفيزا). 
واوضح انه «كان في السـابق لا يسـمح لاحد من هذه الفئة بالسفر 
لمصـر الا اذا كان مريضـا وبحوزته تقرير طبي رسـمي او طالبا يدرس 

في الجامعات المصرية او لديه اقامة خارج البلد». 
واضـاف ان «اي شـاب فلسـطيني يتـراوح عمره بـين 18 واربعين 

عاما ويريد السـفر بمفرده يرسـل طلبا الى مجمع التحرير في القاهرة 
ويحصـل علـى تأشـيرة لدخـول مصر بعـد يومين تسـلم له فـي معبر 
رفـح». واكد ابو صبحة ان هذه الاجـراءات الجديدة «خطوة ايجابية 
في الاتجاه الصحيـح»، معبرا عن امله في «خطوات اكبر خصوصا ان 

معبر رفح هو المنفذ الوحيد لقطاع غزة». 
وقامـت السـلطات المصريـة امـس بفتـح معبـر رفح الحـدودي مع 
قطاع غزة رغم أن امس عطلة رسـمية بمناسـبة ذكرى ثورة 23 يوليو، 
وبالتزامن مع الانباء حول السـماح بدخول كل الفلسطينيين من منافذ 

البلاد بدون أية تأشيرات أو موافقات أمنية.
 وقـال مصدر أمني مصري «إننا فوجئنا بتعليمات من القاهرة بفتح 
معبـر رفح البري اليـوم الاثنين الـذي يصادف ذكرى ثـورة 23 يوليو 
للتخفيـف عن الفلسـطينيين وهو عطلة رسـمية يغلق فيـه المعبر مثل 

باقي أيام العطلات والاجازات».   
وتوافد مئات الفلسطينيين الراغبين في العبور على معبر رفح عقب 

سماعهم بالقرار. 
وكانت سـلطات الجـوازات بمطـار القاهرة الدولي برئاسـة اللواء 
مجدي السـمان سـماح سـلطات المطار لأي مواطن فلسـطيني بدخول 
البـلاد بدون تأشـيرة، وهو الخبر الذي أذاعته إحـدى وكالات الأنباء 
صبـاح الاثنين.واكد مصدر بجـوازات المطار انه لا صحـة تماما لما قيل 
عـن دخـول فلسـطينيين بـدون تأشـيرات وان اجـراءات دخولهم قد 
تغيـرت بالمنافـذ والمطارات..مؤكـدا ان اجـراءات دخولهـم لـم تتغير 
سـواء في مطار القاهرة الدولي أو بباقي منافذ الجمهورية ومازال يتم 

تطبيقها منذ عام 2004 حتى الان .  (رأي القدس ص 19)

27 هجوما بتفجيرات انتحارية وعبوات وسيارات مفخخة في 15 مدينة 

العراق: اكثر من مائة قتيل في اليوم الاكثر دموية منذ عامين
■ بغـداد - ا ف ب: شـهد العراق الاثنين يومـا هو الاكثر 
دمويـة منـذ ما يزيد على عامـين بوقوع 107 قتلـى واكثر من 
مئتـي جريـح في هجمـات متفرقـة بعد يـوم مـن تحذيرات 

اطلقها فرع زعيم تنظيم القاعدة في العراق.
ووقع 27 هجوما من تفجيرات انتحارية وعبوات ناسـفة 
وسـيارات مفخخـة واخرى مسـلحة في 15 مدينـة عراقية، 
واسـتهدفت فـي معظمهـا مراكز امنية وعسـكرية للشـرطة 

والجيش في شمال ووسط وغرب وجنوب والبلاد. 
وهذه الهجمات هي الاكثر دموية منذ مقتل 110 اشخاص 

في سلسلة اعمال عنف مماثلة في ايار/مايو 2010. 
ووقعـت اكبر الهجمات في منطقة التاجي (25 كلم شـمال 
بغـداد) حيث قتل 42 شـخصا علـى الاقل واصيـب اربعون 
آخرون بجروح في سلسلة تفجيرات بحزام ناسف وعبوات 
وسـيارة مفخخة، بحسـب ما افاد مصدر مسؤول في وزارة 

الداخلية ومصادر طبية رسمية وكالة فرانس برس. 
وقال ابو محمد (40 سـنة) وهو يقـف على انقاض منزله 
المدمر انه « سـمعنا اصوات انفجارات بعيدة فجلسـت امام 
منزلي ووجدت سـيارة غريبة، سـألت الجيـران عنها الا ان 

احدا لم يتعرف عليها». 
واضاف «حضر شـرطي وقال ان السيارة مفخخة حتما. 
عندهـا طلبنـا من سـكان المنـازل القريبـة مغادرتهـا، الا ان 
الانفجـار وقـع عندما بـدأت العائلات تغـادر ورأيـت امرأة 

وحفيدتها البالغة من العمر سنتين تقتلان في الهجوم». 
ودمرت السيارة المفخخة عشرة منازل على الاقل، وشاهد 
مراسل فرانس برس سكانها وهم يبحثون بين الانقاض عن 

حاجياتهم. 
وفي الضلوعية (90 كلم شـمال بغـداد) قال ضابط برتبة 
ملازم اول في الجيش ان «مسلحين هاجموا قاعدة عسكرية 
وقتلـوا 15 جنديا واصابوا اربعة آخريـن بجروح وخطفوا 

جنديا واحدا». 
واكـد المصـدر فـي وزارة الداخليـة مقتـل 15 جنديـا فـي 

الهجوم. 
وقتل 12 شـخصا على الاقل واصيـب 22 آخرون بجروح 
فـي انفجـار سـيارة مفخخـة فـي مدينـة الصـدر في شـرق 

بغداد. 
وقتل ايضا ثلاثة اشخاص واصيب 21 بجروح في انفجار 
سيارة مفخخة في الحسينية في شمال العاصمة، بينما قتل 
شـخص واصيب ثلاثـة آخرون بجـروح بعبوة ناسـفة في 

اليرموك في غرب بغداد، وفقا لمصادر امنية وطبية. 
كمـا اصيـب 11 شـخصا بانفجـار سـيارة مفخخـة فـي 

الطارمية شمال بغداد. 
وقتـل 11 شـخصا واصيـب اربعون آخـرون بجروح في 
سلسـلة هجمات فـي مدينة بعقوبـة (60 كلم شـمال بغداد) 
ومناطـق محيطـة بهـا، مسـتهدفة مراكـز امنيـة ودوريـات 

للشـرطة والجيـش، بحسـب مـا افـادت مصـادر عسـكرية 
وامنية وطبية. 

واعلنـت الشـرطة العراقية فـي كركوك (240 كلم شـمال 
بغداد) مقتل سـبعة اشـخاص بينهم عدد من افراد الشرطة 
واصابة 29 بجروح في سلسـلة هجمات بسـيارات مفخخة 
وعبوات ناسفة استهدفت اربع مناطق متفرقة من المحافظة. 
واعلـن ضابـط برتبـة مقـدم فـي الشـرطة العراقيـة ان 
«امـرأة قتلـت واصيب اربعة اشـخاص بجروح فـي انفجار 
سيارة مفخخة مركونة قرب حسينية الزهراء، وسط ناحية 

الدجيل (60 كلم شمال بغداد)». 
واكد مصدر طبي رسمي مقتل السيدة. 

وفـي الديوانية (160 كلم جنوب بغـداد)، اعلنت مديرية 
صحة المحافظة ان عبوة ناسـفة انفجرت في سوق شعبي ما 
ادى الـى مقتل ثلاثة اشـخاص واصابة 25 بجـروح». وقتل 
جندي واصيب عشـرة آخـرون بجروح في انفجار سـيارة 

مفخخة في هيت غرب الرمادي، وفقا لمصادر امنية وطبية. 
ويشـهد العـراق منـذ اجتياحـه العـام 2003 اعمال عنف 
متواصلة تشـمل السـيارات المفخخة والهجمات الانتحارية 

والعبوات الناسفة قتل فيها عشرات الاف الاشخاص. 
وقتل 280 شخصا على الاقل واصيب المئات بجروح جراء 
اعمال عنـف متفرقة وقعت خـلال شـهر حزيران/يونيو في 
عموم العـراق، وفقا لحصيلة اعدتها فرانس برس اسـتنادا 

الى مصادر امنية وطبية عراقية. 
فـي المقابل، اشـارت حصيلة وزارات الصحـة والداخلية 
والدفـاع الـى مقتل 131 شـخصا فقـط واصابـة 269 اخرين 

خلال الشهر ذاته. 
ومنـذ بدايـة تموز/يوليو الحالـي، قتل 211 شـخصا في 

انحاء العراق، وفقا للمصادر الامنية والطبية. 
ووقعـت هجمـات امس بعـد دعـوة تنظيم دولـة العراق 
«شـباب  القاعـدة،  لتنظيـم  العراقـي  الفـرع  الاسـلامية، 
المسـلمين» الى التوجه الـى العراق، معلنا عـن «بدء عودة» 
التنظيـم الى مناطق سـبق وان غادرها، وعـن خطة جديدة 

لقتل القضاة والمحققين. 
وقـال «اميـر» التنظيـم ابـو بكـر البغـدادي فـي شـريط 
صوتي مسـجل بثه الاحد عدد من المواقع التي تعنى بأخبار 
الجهاديـين بينهـا «حنـين» و»شـبكة الجهـاد» انـه «يتوجه 
بنداء الى جميع رجال شباب المسلمين في شتى بقاع الارض 

واستنفرهم للهجرة الينا». 
واضاف ان دعوته هذه تأتـي بهدف «توطيد اركان دولة 

الاسلام وجهاد الرافضة الصفويين شيعة المجوس». 
ولـم تتبن هجمات امس اي جهـة، علما ان تنظيم القاعدة 
في العـراق عادة ما يتبنـى في وقت لاحق هجمـات مماثلة، 
كمـا لم يصدر اي موقف عن اي مسـؤول عراقـي تعليقا على 

احداث اليوم الدامي. 

اعدامات ميدانية في معركة السيطرة على دمشق بين القوات الحكومية والمعارضة
دمشق ترفض تنحي الاسد وتلوح بأسلحتها الكيماوية ضد التدخل الخارجي 

بوتين يطرح خطة تسوية.. ويحذر من حرب اهلية طويلة الامد 
دمشق ـ «القدس العربي»

من كامل صقر ـ ووكالات: 
ضاقت رقعة الاشـتباكات في دمشق بين الجيش النظامي 
(جنـوب  القـدم  فـي  لتتركـز  الاثنـين  معارضـين  ومقاتلـين 
العاصمـة) وكفرسوسـة (غـرب) بينمـا تتواصـل عمليـات 
القصـف والاشـتباكات فـي حلـب وحمـص خصوصـا، مـا 
ادى الى سـقوط 52 قتيـلا، في الوقت الذي ذكـر فيه المرصد 
السـوري لحقـوق الانسـان ان القـوات النظامية السـورية 
نفـذت «اعدامات ميدانية» في حق 23 شـخصا في حيي المزة 
وبـرزة في دمشـق اللذيـن دخلتهما امس قـوات النظام بعد 

ثلاثة ايام من المعارك العنيفة.
الى ذلك اكدت السـلطات السـورية أن أي سلاح كيماوي 
أوجرثومـي لـن يتم اسـتخدامه أبـداً خلال الأزمـة الجارية 
في البـلاد مهما كانت التطورات في الداخل السـوري، وقال 
الناطـق باسـم الخارجية السـورية جهاد مقدسـي ان «هذه 
الأسـلحة ـ إن وجدت ـ على مختلف أنواعها مخزنة ومؤمنة 
من قبل القوات المسـلحة السورية وبإشـرافها المباشر، ولن 

تستخدم أبداُ إلا في حال تعرضت البلاد لعدوان خارجي».
وقال مقدسي انه سبق لوزارة الخارجية وأن أبلغت ذات 
مضمـون وتفاصيل هذا الموقف إلـى دول عبرت عن قلقها من 
موضوع وصول أسلحة غير تقليدية لأيدي طرف ثالث، وأن 
الوزارة حذرت من إمكانية تسـليح الجماعات الإرهابية من 
الخـارج بضـوء الإفلاس المتزايـد لضرب النظام السياسـي 
في سـورية بقنابل تكتيكية أو ألغام تحتوي مواد جرثومية 
تنفجـر فـي إحـدى القرى ثـم يتـم اتهـام القوات السـورية 

بذلك.
ورداً على سـؤال لـ «القـدس العربي» حـول ما صدر عن 
اجتماع اللجنة الوزارية العربية في الدوحة قال مقدسي ان 
دعوة الوزراء العرب للرئيس السوري بشار الاسد للتنحي 

هي «تدخل سافر» في شؤون سورية.
وأضاف أن تغيير مهمة المبعوث الدولي الى سورية كوفي 
عنان امر ليـس بيد الوزراء العرب. هـي امنيات يطرحونها 

بهكذا اجتماعات عنوانها الكبير نفاق سياسي.»
وابـدت الجزائر الاثنين تحفظها عن دعـوة جامعة الدول 
العربية للرئيس السـوري بشار الاسـد للتنحي عن الحكم، 
معتبرة ان مسـألة تنحيه «امر سـيادي للشـعب السوري»، 
كمـا رفض العـراق قرار الدوحـة واعتبره تدخـلا في الامور 

الداخلية لسورية.
وكان رئيـس وزراء قطـر الشـيخ محمـد بـن جاسـم ال 
ثانـي قال في اجتمـاع لوزراء الخارجية العـرب في الدوحة 

ليـل الاحـد ان مهمـة عنان يجـب ان تتحول الى نقل سـلمي 
للسلطة.

واثـارت تصريحـات مقدسـي  قلـق الأمـين العـام لـلأمم 
المتحـدة بان كي مون، وقال بان كي مـون للصحافيين خلال 
زيارة لصربيا «إذا اسـتخدم أحد في سـورية أسلحة للدمار 

الشامل فسيكون ذلك أمرا يستحق الادانة».
ومـن جهتهـا حـذرت الولايـات المتحـدة الاثنـين النظام 
السـوري حتى «من التفكير ولو لثانية واحدة» باسـتخدام 

اسلحته الكيميائية، ردا على تصريحات مقدسي.
وقـال المتحـدث باسـم البنتاغـون جـورج ليتـل ان على 
السـوريين «الا يفكروا حتـى ولو لثانية واحدة باسـتخدام 
الاسـلحة الكيميائيـة»، واصفـا هـذا الاحتمـال بانـه «غيـر 

مقبول». 
واضاف ليتل «عندما يقوم مسؤولون سوريون بالتطرق 
امـام الصحافيـين الـى الاسـلحة الكيميائيـة فالامـر يثيـر 
القلق»، مضيفا «نعارض بشدة اي تفكير قد يصل الى تبرير 

استخدام هذه الاسلحة من قبل النظام السوري». 
مـن جهته أعلن الرئيس الروسـي فلاديمير بوتين الاثنين 

عن خطة لتسوية سلمية للنزاع في سورية. 
وقال بوتين في اجتماع مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو 
مونتي في مدينة سوتشي الروسـية «نعتقد أن مسار العمل 
يجـب أن يكـون علـى النحو الأتـي: إنهـاء العنـف وإجراء 
مفاوضات والبحث عن حل ووضع أسـاس دستوري لمجتمع 
المسـتقبل وعندئذ فقط يتـم إجراء تغييـرات هيكلية وليس 

العكس. المسلك الآخر لن يكون غير الفوضى». 
وقـال إنـه إذا ما تمـت الإطاحـة بالرئيس الحالي بشـار 
الأسـد مـن السـلطة بطريقـة غيـر دسـتورية ، فـإن الحرب 

الأهلية في البلاد سوف تستمر إلى ما لا نهاية. 
وأضـاف الرئيس الروسـي أنـه لا يتعين تقرير مسـتقبل 
سـورية «بنصر عسـكري أو هزيمـة أحد الأطـراف ولكن من 
خـلال المفاوضـات على أسـاس الحـل الوسـط والاتفاقيات 

التي يتم التوصل إليها». 
وتابع «موقفنا معروف جيدا وهو أن الشـيء الأول الذي 
يجـب عملـه هـو ضمـان وقـف العنف مـن جانـب الحكومة 

والمعارضة المسلحة والدخول في مفاوضات». 
(تفاصيل ص 4 و5)

سيدة سورية تبكي في مخيم كلس في الاراضي التركية

Twitter:@abdelbariatwan

وزير يمني يعلن العثور 
على شعرة للرسول محمد 

لندن ـ «القدس العربي»:
قـال وكيـل وزارة الثقافة لقطـاع المخطوطات 
ودور الكتب اليمني الدكتور مقبل التام الأحمدي، 
انـه عثـر على شـعرة للرسـول ''محمد'' صلـى الله 
عليه وسـلم لدى إحدى بيوتـات العلم بحاضرة 

''زبيد'' التاريخية في اليمن. 
 وأشـار الوكيل الأحمـدي، في تصريـح نقلته 
صحيفـة «الجمهوريـة» اليمنيـة الاثنـين، إلى أن 
الشـعرة تحدثت عنها وثيقـة تاريخية عثر عليها 
مطلـع  تموز/يوليـو الحالـي بـدار المخطوطـات 
صنعـاء تنبئ عن وجود شـعرة للنبي صلى الله 

عليه وسلم باليمن قبل نحو مائة عام. 
وجـاء فـي الوثيقـة وفـق الأحمـدي: ''الحمـد 
للـه وحـده مـن الحديـدة إلـى زبيـد11 شـعبان 
سـنة1328هـ: إلى جناب الماجد المحتـرم العلامة 
الفاضـل حضـرة الشـيخ عبـد النبي أفنـدي دام 
عـلاه، بعد السـلام والإكرام والسـؤال عن عزيز 

خاطركم العاطر نعرفكم يومنا هذا''. 

وزادت: ''ووصـل أيضـا برفقة الأفنـدي المومى 
إليـه مرسـولان اثنـان من رجـال الدولـة من دار 
السعادة بصورةٍ مخصوصة، مأموران بمحافظة 
الشـعرة النبويـة علـى صاحبهـا أفضل السـلام 
وأشـرف التحيـة صلى اللـه عليه وسـلم؛ وهذه 
الشـعرة العظيمـة موضوعـة فـي حـق مرصـع 
بالجواهـر الكريمـة، والحـق في وسـط صندوق 
معمـول مـن العـاج والذهـب والفضـة تعظيمـا 

وتكريما لها''.

خصلة شعر الرسول كما قالت الحكومة  اليمنية
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■ عواصـم ـ وكالات: رأت صحيفـة 
أن  الاثنـين  امـس  تايمـز»  «فايننشـال 
تعيـين الأمير بندر بن سـلطان رئيسـاً 
يعكـس  السـعودية  للاسـتخبارات 
سـعي الريـاض للعـب دور أكثـر حزماً 
فـي تحديـد نتائـج الثـورات العربيـة 

واحتواء إيران.
إن الأميـر بنـدر  وقالـت الصحيفـة 
الأضـواء  عـن  بعيـداً  ظـل  عامـاً)   63)
عـام  اسـتدعائه  منـذ  السـعودية  فـي 
2005 مـن الولايات المتحـدة حيث عمل 
سـفيراً لمدة 22 عاماً، واشتهر بعملياته 
عبـر القنـوات الخلفية والدبلوماسـية 
المفاجـئ  تعيينـه  ويوحـي  المكوكيـة، 
الخميـس الماضي بـأن الرياض تخطط 
لاعتماد سياسة خارجية أكثر عدوانية 

في المنطقة، كما يرى المحللون.
وأضافـت أن تعامـل السـعودية مع 
الانتفاضات العربية تراوح بين المراقبة 
سـواء  النشـط،  والتدخـل  السـلبية 
لدعـم بعـض الأنظمـة كمـا هـو الحـال 
التحـولات  تسـريع  أو  البحريـن  فـي 
السياسـية كمـا حدث فـي اليمـن، لكن 
ومصـر  تونـس  فـي  حلفائهـا  سـقوط 
أثار قلقـاً بالغاً بـين كبار أفـراد العائلة 
الحاكمـة والذيـن رأوا أن يأخذوا زمام 
الأمور بأيديهم في ضوء سلوك لا يمكن 
التنبؤ به من الـدول الغربية منذ العام 
الماضـي، رغـم أن بلادهـم هـي حليـف 

اقتصادي وأمني رئيسي للغرب.

وأشـارت الصحيفة إلـى الأمير بندر 
معروف بأنه «يكن عداءً خاصاً للرئيس 
(السـوري بشار)الأسـد.. وتم الإعلان 
للاسـتخبارات  رئيسـاً  تعيينـه  عـن 
السعودية بعد يوم على وقوع الانفجار 
في دمشـق الذي أودى بحيـاة عدد من 

كبار مسؤولي الأمن السوريين».
ونقلـت عـن محلـل غربـي وصفتـه 
بالمطلـع «إنها لحظة حاسـمة بالنسـبة 
للسعوديين والسنة الراغبين في انتزاع 

ما في وسعهم وإبعاد إيران».
المراقبـين  «إن  الصحيفـة  وقالـت 
بنـدر  الأميـر  تجربـة  ان  يعتقـدون 
الامريكيـين  مـع  الوثيقـة  وعلاقاتـه 
أجهـزة  تنشـيط  علـى  تسـاعد  قـد 

الاستخبارات».
من جهـة اخرى قال نائب قائد القوة 
البحريـة التابعـة لحـرس الثـورة في 
إيران العميد علي رضا تنكسيري امس 
الاثنين، إن بلاده لن تغلق مضيق هرمز 

الا عندما لا تتمكن من استعماله.
الإيرانيـة  «مهـر»  وكالـة  ونسـبت 
للأنباء الى تنكسـيري، قوله «ما دامت 
ايران تسـتخدم المضيق فإنها لن تبادر 
الـى اغلاقـه.. ولـو علمنـا يومـا اننا لا 
يمكننا استخدام المضيق، فإننا سنغلق 

مدخل ومخرج مضيق هرمز».
واضـاف «فـي غيـر هـذه الحالـة لا 
يوجد اي تبرير منطقي لإغلاق المضيق، 
الا اننا نشـرف بشكل فاعل على مضيق 

هرمز».
واعتبر تنكسيري من جهة ثانية، ان 
البـوارج الأمريكية فـي الخليج «تؤدي 
دور القبـاب الحديديـة لحمايـة الكيان 

الصهيوني من الصواريخ الإيرانية».
الأجانـب  تواجـد  هـدف  «ان  وقـال 
فـي المنطقة هـو ايجـاد قبـاب حديدية 
لمنـع إطـلاق الصواريـخ الإيرانية نحو 

الكيان الصهيوني».
واشار الى ان الخليج ومضيق هرمز 
وبحـر عمـان، «تمثـل فناءنـا الخلفي، 
قـوات  تنتشـر  الحالـي  الوقـت  وفـي 
التعبئة على اكثر مـن 60 وحدة بحرية 
في الخليج وبحر عمان، ويدافعون عن 

مصالح ايران».
واضاف ان الجيش «متواجد بشـكل 
فاعل في خليج عـدن والمحيط الهندي، 
ولديـه القابليـة للتواجـد فـي مناطـق 
ابعـد فـي إطـار الحفـاظ علـى مصالح 

الجمهورية الإسلامية الإيرانية.»
ولفـت العميد تنكسـيري الى تواجد 
للـدول  بحريـة  قطعـة   90 مـن  اكثـر 
الأجنبية في المنطقة، وقال «ان التواجد 
المنطقـة،  فـي  لـه  معنـى  لا  الأجنبـي 
فالقوات الأجنبيـة تعد تهديدا للمنطقة 

ودول الجوار».
وحـذر مـن انـه في حـال وقـوع اي 
حـادث للبوارج النوويـة الأمريكية في 
الخليـج وبحـر عمـان، «فـإن تبعاتهـا 
تهـدد  سـتبقى  البيئـة  علـى  السـلبية 

المنطقة لسنوات مديدة».
الـى ذلك قـال قائد القـوات البحرية 
التابعـة للجيـش الايرانـي الادميـرال 
حبيـب اللـه سـياري بشـان التواجـد 
الايرانيـة  البحريـة  للقـوات  المسـتمر 
فـي الميـاه الحـرة بـدءا مـن سـواحل 
جزيـرة جاسـك حتـى البحـر الابيض 
المتوسـط،»اننا سنشـهد قريبـا تواجد 
الاطلسـي  المحيـط  فـي  القـوات  هـذه 

ايضا».
وصـرح الادميرال سـياري في كلمة 
القاهـا امـس الاثنـين فـي ان «التواجد 
البحريـة  للقـوات  والفاعـل  القـوي 
للجيـش فـي الميـاه الحرة يسـتعرض 
اقتـدار ايـران بحيـث اننـا ومـن خلال 
التواجـد المسـتمر للقطـع البحريـة في 
المياه الحـرة اثبتنـا قدرتنا علـى ابراز 
قدرات وامكانيات البـلاد على الصعيد 

الدولي». 
طاقـات  اسـتخدام  «ان  واضـاف 
وامكانيـات بحر عمان والمحيط الهندي 
تعتبر احد اهم السـبل لتقدم البلاد الى 
الامام وتحقيق التنمية المستديمة لذلك 
فان القوات البحريـة للجيش الايراني 
تسـعى جاهدة لاعمـار وتطوير المنطقة 
مـن خـلال اتخـاذ مدينـة جاسـك مقرا 
للمنطقـة البحرية الثانية والاسـتفادة 
مـن كافـة الامكانيـات بحيـث ان تنمية 
وتقدم هذه المدينة اصبح مشـهودا بعد 
تواجد القوات البحرية للجيش فيها». 

طهران: لن نغلق مضيق هرمز الا عندما لا نتمكن من استعماله وقواتنا البحرية ستتواجد في الاطلسي قريبا

«فايننشال تايمز»: تعيين الأمير بندر رئيسا للاستخبارات يعكس سعي السعودية لدور أكثر حزما واحتواء ايران 

■ لندن ـ يو بي اي: دعت منظمة العفو الدولية، 
امـس الإثنـين، السـلطات البحرينيـة إلـى إطلاق 
سراح جميع سجناء الرأي فوراً ومن دون شروط، 
قبل إنطلاق جلسات الإسـتئناف في قضايا ناشط 
بـارز فـي مجـال حقـوق الإنسـان ومجموعـة مـن 

العاملين في المجال الطبي.
وقالت المنظمة إن محكمة بحرينية سـتنظر يوم 
غد الثلاثاء في الطعن الذي قدّمه الناشط الحقوقي 
نبيل رجب ضد الحكم الصادر بحقه بالسـجن لمدة 
3 أشـهر بتهمة التشـهير، بعد تأجيل الإستماع إلى 

إستئنافه يوم الأربعاء الماضي.
وأضافـت أن 9 مـن العاملـين فـي المجـال الطبي 
أيّـدت محكمـة الإسـتئناف إدانتهم الشـهر الماضي 
لدورهـم فـي إحتجاجـات مناهضـة للحكومـة في 

العـام الماضي، سـيمثلون أمام محكمـة النقض في 
العاصمة المنامة في 30 تموز/يوليو الجاري.

وأشـارت المنظمة إلى أنها تبنّت سـابقاً الناشط 
بأنهـا  وأعلنـت  رأي،  كسـجين  رجـب  الحقوقـي 
ستعتبر أي شـخص تسـجنه المحكمة من العاملين 
التسـعة في المجـال الطبي، المفرج عنهـم في الوقت 
الراهن بكفالة، سجين رأي محتجز لمجرد ممارسته 

السلمية لحقه في حرية التعبير.
وقالـت حسـيبة حـاج صحـراوي، نائبـة مدير 
برنامج الشـرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة 
العفو الدوليـة، إن «تمثيلية العدالة طالت أكثر من 
الـلازم في البحريـن، ويتعيّن إخلاء سـبيل جميع 
سـجناء الـرأي فـوراً ومـن دون شـروط قبـل بدء 

الإستئنافات».

وطالبـت صحراوي بإلغاء جميـع الإدانات ضد 
التسـعة  والأشـخاص  رجـب  الحقوقـي  الناشـط 

العاملين في المجال الطبي.
يذكر أن البحرين تشـهد منذ شهر شباط/فبراير 
العـام 2011 إحتجاجـات شـعبية متزايـدة تطالب 
بإصلاحات سياسية وإجتماعية، تقودها المعارضة 

الشيعية التي تتهمها السلطات بالولاء لإيران.
وتتعـرّض الإحتجاجات الشـعبية في البحرين 
الأمنيـة،  السـلطات  قبـل  مـن  شـديد  قمـع  الـى 
وخصوصـاً بعـد دخـول قـوة مـن «درع الجزيرة» 
بقيادة السعودية الى البحرين لـ»حماية المنشآت 
الحيويـة» وذلـك بطلب مـن الحكومـة البحرينية، 
وهو ما تصفـه المعارضة بـ»الإحتلال السـعودي» 

للبحرين.

العفو الدولية تدعو البحرين إلى الإفراج
عن سجناء الرأي من دون شروط

■ بروكسـل ـ ا ف ب: ابـدى الاتحـاد الاوروبـي الاثنـين 
اسـتعداده لتعليـق معظـم العقوبـات التـي يفرضهـا على 
زيمبابـوي في حال نظـم هذا البلد اسـتفتاء دسـتوريا «ذا 
صدقيـة» للتحضيـر لانتخابـات ديموقراطية، وهو شـرط 

رفضه حزب الرئيس روبرت موغابي.
وقـرر وزراء الخارجيـة الاوروبيون ايضا ان تسـتأنف 
«فورا» المسـاعدة المباشرة في مجال التعاون والتنمية التي 
كانـت علقت منـذ 2002، وفقا لما صدر عن المجلـس الوزاري 

المجتمع في بروكسل. 
وفرضـت العقوبات فـي 2002 بعد انتخابـات نظمت في 
اجـواء مـن العنـف والترهيب. وقـد تم تعزيزهـا تدريجيا.  
لكـن الاتحاد ينـوي تشـجيع الانتقال السياسـي المدرج في 
الاتفاقـات التـي ابرمـت فـي 2008 بـين موغابـي (88 عاما) 
وخصمـه الرئيسـي مورغـان تشـانغيراي الـذي يتـرأس 

حكومة وحدة وطنية هشة، من اجل تجنب حرب اهلية. 
وتنص هذه الاتفاقات على تبني الدستور. 

وتبنـى وزراء الخارجية الاثنين اعلانا يؤكد ان «الاتحاد 
الاوروبي يعتبر ان اسـتفتاء دسـتوريا سـلميا وذا صدقية 
سـيمثل مرحلة مهمة في التحضيـر لانتخابات ديموقراطية 
سـتبرر تعليق معظم العقوبات المحـددة الاهداف المفروضة 
ضد اشـخاص او كيانات».  ووصـف حزب الرئيس روبرت 

موغابي هذا الاقتراح بانه «سخيف». 
وقـال روغـاري غومبـو الناطـق باسـم الحـزب لوكالة 
فرانس بـرس «لمـاذا يتحدثون عـن رفع للعقوبـات مرتبط 
باجـراء اسـتفتاء ونتيجته؟ لا نعتقـد انها الطريقـة المثلى 

لذلك ونقول ان كل العقوبات يجب ان تلغى». 
وفـي كانبيـرا، اعلـن رئيـس وزراء زيمبابـوي مورغان 
تشانغيراي الذي يقوم بزيارة لاستراليا التي اعلنت عزمها 
تخفيـف عقوباتها، ان زيمبابوي على اسـتعداد لاسـتعادة 

مكانتها داخل المجتمع الدولي. 

وقـال ان بـلاده شـهدت «تاريخـا قاتمـا وتعيسـا» لكن 
المشـاكل  لحـل  مرحلـة  تشـكل  يتراسـها  التـي  الحكومـة 
السياسـية.  واكـد تشـانغيراي خـلال مادبـة مـع نظيرتـه 
الاسـترالية جوليـا غيـلارد «آمـل ان نتمكـن، بمسـاعدتكم 

ومساعدة المجتمع الدولي، من انقاذ البلاد». 
واضـاف تشـانغيراي «اريـد مـن زيارتـي الـى هنـا ان 
اشرح للمسـؤولين السياسيين والاقتصاديين ان زيمبابوي 
مسـتعدة للعودة الى المجتمع الدولي بصفتها عضوا في هذا 

المجتمع وليس كدولة منبوذة». 
وكان مصدر دبلوماسي ذكر الجمعة ان الاتحاد الاوروبي 
يعتزم رفع العقوبات التي تسـتهدف القسـم الاكبر من 112 
شـخصا لا يزالـون يواجهون تجميد ارصدتهـم ومنعهم من 
الحصـول علـى تاشـيرات دخـول الـى الاتحـاد الاوروبي، 

باستثناء مجموعة اشخاص تشمل موغابي. 
ومسـالة تبني دسـتور جديد واردة بين الاتفاقيات التي 
ابرمـت فـي العـام 2008 بـين موغابـي (88 عامـا) وخصمه 
مورغـان تشـانغيراي الذي يرئـس حكومة وحـدة وطنية 

ضعيفة لتجنيب البلاد حربا اهلية. 
ويتعين ايضا ان تتم مناقشـة مشروع دستور جديد تمت 
صياغتـه للتو، في البرلمان والموافقة عليه في اسـتفتاء قبل 
تنظيـم انتخابـات.  ولم يحـدد اي موعـد بعد للاسـتفتاء، 
لكـن مصادر مقربة من حزب تشـانغيراي تراهن على شـهر 

تشرين الاول/اكتوبر. 
وكان الاتحـاد الاوروبـي رفـع فـي شـباط/فبراير حظر 
منـح تاشـيرات الدخول وتجميد ارصدة 51 شـخصا بهدف 

تشجيع «تقدم» الاصلاحات. 
وقال الاتحاد الاوروبي انه «كما اعلن في شـباط/فبراير 
من هذا العام، وعملا بتوجهاته المرحلية، سيواصل تصحيح 
سياسـته آخذا في الاعتبار التقدم الذي يتم احرازه من قبل 

مختلف الاطراف في زيمبابوي». 

الاتحاد الاوروبي مستعد لتعليق
معظم العقوبات المفروضة على زيمبابوي

اثيوبيا تعتقل 6 سعوديين 
وزعوا تبرعات للمسلمين 

■ الرياض ـ د ب ا: اعتقلت السلطات الإثيوبية 
سـتة سـعوديين في العاصـمة أديـس أبابا، بتهمة 
توزيع التبرعات والصدقات على مسـلمي إثيوبيا 
والذي تعتبره السلطات نوعا من تمويل الإرهاب. 
ونقلت صحيفة «الوطن» السعودية امس الاثنين 
عن مصدر مسـئول رفيع في السـفارة السـعودية 
بالعاصمة الإثيوبية تأكيده أن السلطات الإثيوبية 
اعتقلت المواطنين الستة أمس الأحد بتـهمة توزيع 

التبرعات على مسلمي إثـيوبيا. 
وأشـار المصدر إلى أن السلطات الإثيوبية تمنع 
جمع أو توزيـع التبرعات للمسـلمين بعد الأحداث 
البـلاد هنـاك، مؤكـدا أن محامـي  التـي شـهدتها 
السـفارة يتابع مع السلطات الإثيوبية التحقيقات 

للإفراج عنهم. 
ويشـتكي مسـلمو إثيوبيـا من نعت السـلطات 
لهم بأنهم «متطرفون»، حيث يسيطر الغضب على 
جـزء كبيـر من المسـلمين، فمنـذ عدة أشـهر حدثت 

مواجهات بين المسلمين والشرطة. 
وشـهدت العاصمة خلال الأشهر الماضية تجمعا 
لآلاف المسلمين في الجامع الكبير»أنور» في أديـس 
أبـابــا للتنديد بالقمع البوليسـي الـذي تعرضوا 

له. 
يذكـر أن المسلـمين في إثيوبيا يمثلون 34 بالمئة 
من السـكان، إذ إن الأغلبية من الطائفة المسيحية، 
ودسـتور البلـد ينـص عـلـى حريـة الدين وفصل 

الدين عن الدولة. 

هرات (افغانستان) 

 من امي فريس ـ روتمان: 

اطلـق مسـلح يرتـدي زي الشـرطة 
الافغانيـة النـار علـى مدربـين اجانب 
يعملون لحساب حلف شمال الاطلسي 
فـي اقليـم هـرات الغربـي الاحـد ممـا 
تسـبب في مقتل ثلاثـة في يوم عصيب 
لقـوات التحالـف التـي شـهدت مقتـل 

خمسة آخرين من جنوده.
ووقـع احـدث اطـلاق نـار لافغاني 
يرتدي زي الجيش او الشرطة في مركز 
اقليمـي للتدريـب فـي الاقليـم الغربي 
الهـادئ نسـبيا بالقـرب مـن الحـدود 
الافغانيـة مـع ايـران وهـي منطقة في 

العادة تعمل بها قوات ايطالية.
وقـال متحـدث باسـم حلف شـمال 
الاطلسـي «قام فـرد يرتـدي زي الامن 
الوطني الافغاني باسـتخدام سـلاحه 

ضـد موظفين مدنيين تسـتعين بهم قوة 
المعاونـة الدولية فـي افغانسـتان مما 

تسبب في مقتل ثلاثة».
واضـاف المتحـدث ان عـددا اخر لم 

يعرف من الاشخاص اصيب.
وقـال «كمـا قتـل مسـلح واحـد فـي 
اشـتباك ومـا زلنـا نبحـث عـن مهاجم 

آخر».
وقالـت التقاريـر المبدئيـة لوسـائل 
الاعـلام الافغانيـة - التـي لـم يتسـن 
لرويتـرز التحقـق منهـا علـى الفور - 
قتلـوا  الذيـن  الثلاثـة  المتعاقديـن  ان 
بعـض  وقالـت  جميعـا.  امريكيـون 

التقارير ان القتلى اربعة.
وقتـل اربعة جنـود اجانب في وقت 
سـابق الاحد بقنابل بدائية الصنع في 
حادثين في الشرق والجنوب بينما قتل 
آخر في هجوم لمسـلحين مساء السبت 

في الشرق المضطرب.
وادي قيـام جنود شـرطة او جيش 
افغـان بقتـل مدربيهـم الاجانـب إلـى 

تراجع الثقة بشـكل خطير بين الحلفاء 
بينمـا تسـتعد القـوات القتالية لحلف 
شـمال الاطلسـي لتسـليم المسـؤولية 
الامنيـة لقـوات الامـن الافغانيـة قبـل 
نهاية 2014 بعد ان تكون معظم القوات 

الاجنبية قد غادرت البلاد.
ويقـول حلـف شـمال الاطلسـي ان 
عشـرين هجومـا من هـذا القبيـل وقع 
ضد القـوات الاجنبية منذ يناير كانون 
الثاني قتـل خلالها 27 شـخصا. ووقع 
العـام الماضـي 21 هجومـا قتـل فيهـم 
35 شـخصا. وقلـل قـادة حلف شـمال 
الاطلسـي مـن اهميـة معظـم عمليـات 
اطـلاق النـار التي نسـبوها إلى جنود 
افغـان مضطربين ولـم يعتبروها دليلا 

على اختراق طالبان لقوات الامن.
وفتـح رجل شـرطة افغاني في وقت 
سـابق هـذا الشـهر النـار علـى جنود 
بريطانيين في اقليـم هلمند فقتل ثلاثة 
في هجـوم اعلنت طالبان مسـؤوليتها 

عنه.

ووقـع الهجوم الاحدث في معسـكر 
زافـار وهو واحد من معسـكرين تتلقى 
التدريـب  الافغانيـة  القـوات  فيهمـا 
كيومتـرات  ثمانيـة  بعـد  علـى  ويقـع 
إلـى الجنـوب من قاعـدة حلف شـمال 

الاطلسي الرئيسية في الاقليم.
اما معسـكر كامـب ارينـا - القاعدة 
الايطالية الرئيسـية بالهرب من مدينة 
هـرات العاصمة الاقليميـة - فقد اغلق 
بعـد اطـلاق النـار اثنـاء البحـث عـن 
المهاجم الـذي اطلق النـار. ويوجد في 
ايطالـي  جنـدي   2000 القاعـدة  هـذه 

و400 جندي اسباني.
وقـال اغـا ثاقـب - قائـد الشـرطة 
فـي هـرات - لرويترز عبـر الهاتف ان 
المهاجـم كان يرتـدي ملابس الشـرطة 

لكنه من اقليم بادغيس المجاور.
وقـال ثاقـب «قتـل على الاقـل اثنين 
من المدربـين الاجانب فـي مركز تدريب 
الشـرطة. كمـا اصيـب مترجـم افغاني 

ايضا في الهجوم». (رويترز)

رجل بزي الشرطة يقتل ثلاثة متعاقدين امريكيين
 مع حلف «الناتو» غرب أفغانستان

آل الـدجـانـي
ينعون بمزيد من الحزن وعميق الأسى فقيدتهم الغالية الأم الحنون

 وابنة القدس ويافا، والتي احتضنتها ليبيا وتونس الشقيقتان،
المـرحــومـة

سلمى فـؤاد اسماعيل الـدجـاني
زوجة المرحوم عوني عزيز شاكر الدجاني، ووالدة كل من عبير

زوجة أسامة جمال طوقان وأولادهما سهى وطارق وسلمى، وعزيز،
وعادل وزوجته رولى معتصم بلبيسي وولديهما  تيمور وركان،

وعمر وزوجته رانيا عبد المطلب بيطار وولديهما عوني وياسمينا،
وشقيقة كل من المرحوم الدكتور اسماعيل، والمرحوم الدكتور فايق،

وعمر، ونجوى، وسهى،

والتي وافتها المنية في لندن يوم السبت الموافق 2012/7/21
 يصلّى على جثمانها الطاهر يوم الاربعاء الساعة العاشرة

في مسجد ريجنتس بارك، على ان تقبل التعازي يومي الاربعاء والخميس
من الساعة الرابعة الى الثامنة مساء في منزلها الكائن في:

 
 3 Brompton Square,

Knightsbridge,
London SW3 2AA

تلفون: 00442075897638 
dajaniaa@yahoo.com :البريد الالكتروني

صدق الله العظيم

■ الريـاض ـ ا ف ب: اعلن مسـؤول 
ان  الاثنـين  المسـتوى  رفيـع  سـعودي 
فتـرة  قبـل  قـررت  مختصـة  محكمـة 
الافـراج عـن خمـس نسـاء وموقوفين 
ان  دون  امنيـة  قضايـا  فـي  اخريـن، 
يربط ذلك بمطالب خاطفي دبلوماسـي 

سعودي في اليمن.
واكد المتحدث باسم وزارة الداخلية 
اتصـال  فـي  التركـي  منصـور  اللـواء 
ان  بـرس  فرانـس  وكالـة  مـع  هاتفـي 
«اطلاق سـراح خمس نسـاء بناء على 

اوامر قضائية في حالتين مختلفتين». 
واضاف ان «المحكمة المختصة قررت 
اطـلاق سـراح اثنتـين منهن قبل شـهر 
لانهمـا كانتـا على وشـك الـولادة على 
ان تتـم محاكمتهمـا بعد ذلـك طليقتين 

(...) كمـا افرجـت المحكمة عـن الثلاث 
الحالـي  الاسـبوع  مطلـع  الاخريـات 
بموجب كفالات وسيخضعن للمحاكمة 

وهن طليقات». 
وشـدد علـى ان «الامـر عبـارة عـن 
اجـراءات قضائيـة تتخـذ فـي قضايـا 
مماثلة» مؤكدا «الافراج عن رجال ايضا 

سيحاكمون مطلقي السراح». 
لكـن المتحـدث لـم يشـر الـى علاقة 
بـين اطـلاق سـراح هـؤلاء، وشـروط 
تنظيم القاعدة للافراج عن دبلوماسي 

سعودي مخطوف في اليمن. 
عـدن  فـي  القنصـل  نائـب  وكان 
عبداللـه الخالـدي الذي خطـف في 28 
اذار/مـارس الماضـي ناشـد الملـك عبد 
الله بن عبد العزيز مرتين تلبية مطالب 

القاعدة للافراج عنه. 
وظهر في شريط فيديو مطلع الشهر 
الحالي يسـأل العاهل السـعودي قائلا 
«لمـاذا ترفـض الافـراج عـن المعتقلين؟ 
مصيـري مرتبـط بهـؤلاء النسـوة، لا 
تتركنـي لمصيري. اطلق سـراحهن لكي 

يتم اطلاق سراحي». 
وفي نيسـان/ابريل، اعلنـت وزارة 
القاعـدة  ان  السـعودية  الخارجيـة 
تطالـب بالافراج عن اسـلاميين، بينهم 
نساء مسجونين، وفدية مالية لم تحدد 

قيمتها، مقابل الافراج عن الخالدي. 
وكان الخالـدي وجـه فـي 26 ايـار/

مايو الماضي نداء مماثلا. 
وتتكـرر عمليـات خطـف اجانب في 
اليمـن، وفـي تشـرين الثاني/نوفمبـر 

2010، خطف طبيب سعودي في شمال 
البـلاد بيد مسـلحين طالبـوا بالافراج 

عن تسعة ناشطين في القاعدة. 
وتم الافـراج عنـه فـي اليوم نفسـه 

بفضل وساطة قبلية. 
عمـد   ،2011 نيسـان/ابريل  وفـي 
قبليـون الـى خطـف احـد افـراد طاقم 
السفارة السـعودية في صنعاء بهدف 
الحصول على تسـوية خـلاف مالي ثم 

افرجوا عنه بعد عشرة ايام. 
وولـد تنظيـم «قاعـدة الجهـاد فـي 
جزيـرة العـرب» مـن اندمـاج الفرعين 
اليمنـي والسـعودي بعد حملة شـنتها 
التنظيـم  علـى  السـعودية  السـلطات 
العامـين  بـين  اعتـداءات  موجـة  اثـر 

 .(2006-2003)

الافراج عن خمس سعوديات موقوفات في قضايا امنية
صورة من الارشيف لزوارق حربية ايرانية تقوم بمناورات في مضيق هرمز
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صنعاء ـ «القدس العربي» 

ـ من خالد الحمادي: 

حلّ شـهر رمضان المبـارك ضيفا ثقيلا 
على اليمن واليمنيين رغم الهدوء السبي 
فيـه، إثـر الوضـع الاقتصـادي الصعـب 
والسياسـي الأصعـب، رغـم أن رمضـان 
عهـد  فـي  اليمـن  علـى  مـرة  لأول  يحـل 
الرئيـس الجديد عبدربـه منصور هادي 
بعـد 33 عامـا مـن قيـادة علـي عبداللـه 

صالح للبلاد.
ولـم يشـكل رمضـان لليمنيين سـوى 
المزيـد من المعانـاة المادية التـي ضاعفت 
للمـواد  الحـاد  الارتفـاع  إثـر  نفقاتهـم 
الغذائيـة مـع قدومـه وتراجـع مسـتوى 
الدخل لأغلب الموظفـين، في حين لم يراع 

التجار ولا الحكومة وضعهم.
 ولـم يجد الكثير مـن اليمنيين من مبرر 
لوضعهـم الرمضاني الصعب ومن تطييب 
لخواطرهـم فيـه سـوى القـول «رمضـان 
الحالـي أفضـل من رمضـان الماضـي»، في 
إشـارة إلى الوضـع الأمنـي الصعب الذي 
عاشـته صنعاء والعديد من المدن اليمنية 
الأخـرى فـي رمضـان العام الماضـي الذي 
تهدأ خلاله مدافع النظام في قصف الأحياء 
السكنية والسـاحات الثورية بذريعة قمع 

المتظاهرين أو المعارضين لهم.
علـي حسـن، رب عائلة كبيـرة مكونة 
مـن 11 فردا، يعتمـد على راتبـه المحدود 
وبعـض الدخـل الإضافـي مـن سـيارته 
انتهـاء  بعـد  بهـا  يعمـل  التـي  الأجـرة، 
الدوام الوظيفي، قال لـ(القدس العربي) 
«رمضان كسر ظهورنا، طار الراتب خلال 
ثلاثة ايام لكثرة المشـتروات الضرورية، 
بسـيارتي  للعمـل  مضطـر  أنـذا  وهـا 
الأجرة لسـاعات طويلة مـن أجل الوفاء 

بالتزاماتي الأسرية». 
وأوضح أنه لم يجد فرصة للاستمتاع 
بروحانيـة هـذا الشـهر الفضيـل، الـذي 
يـؤرق  (غـول)  إلـى  نظـره  فـي  ل  تحـوّ
البسـطاء من الناس، ومحدودي الدخل 
مـن الموظفـين، وقـال «مـاذا نعمـل، لقـد 
تعبنا من كثرة السعي وراء لقمة عيشنا، 
والسياسيين والتجار مشغولين بالصراع 

على كراسي السلطة». 
حال حسـن لا يختلف كثيرا عن أغلب 
الموظفـين الحكوميـين أو أغلـب موظفـي 
القطـاع الخـاص، فالرواتـب الوظيفيـة 
ومسـتوى الدخل الشـهري لا يـكاد يذكر 
مقارنـة بحجـم النفقات الشـهرية والتي 
تزداد لخمسـة أضعاف علـى الأقل خلال 
شـهر رمضـان، في ظـل المقولة الشـائعة 
يمنيا «شـهر لا تنفق فيه حق سـنة، ليس 
شـهرا»، أي أنك إذا لم تصرف خلال شهر 
رمضـان مـا تصرفـه خـلال سـنة، ليس 
شـهرا رمضانيـا، وهـي عـادة ارتبطـت 
باليمنيـين منـذ القـدم، لكثـرة العـادات 
والتقاليد وموائـد الطعام التي تقدم فيه 

وبعضها لا تقدم إلى خلاله.
وامتزج الوضـع الاقتصادي لرمضان 
الجـاري في اليمـن بالسيــاسـي، حيث 
لا زال اليمنيون مشـغـــولون بوضعهم 
السياسي الصعــب الذي لم يبارح عنق 
الزجاجة بعد، في نظر البعض، فيما يرى 
البعض الآخر أنه تجاوزوا ذلك ولكن إلى 

فضاء أصعب وأكثر تعقيدا.
ووفقـا للعديـد من السياسـيين الذين 
أكـدوا لـ(القـدس العربـي) «خرجنا من 
نفـق صالـح لندخل فـي نفق هـادي، ولا 
نـدري إلـى أيـن تتجه بنـا الأمـور، رغم 

خروجنا من عنق زجاجة صالح». 
وذكـروا أنهم كانوا «يعانون من نظام 
أحادي مستبد»، لتصل بهم الأمور حاليا 
إلـى «المعانـاة مـن أنظمـة ومن جيشـين 
ومن طوائـف وأحـزاب» في إشـارة إلى 
ضعف مكامن القوة لـدى الرئيس هادي 

وعجزه عن مواجهة المجموعات العديدة 
التـي صعـدت إلـى السـطح السياسـية 
منهـا والمسـلحة والتـي تدفع البـلاد إلى 
المجهول، في ظل اسـتغلال بقايـا النظام 
السـابق للوضـع المتـردي لخلـق المزيـد 
مـن العقبـات وتهيئـة الظـروف لتدهور 

الأوضاع أكثر فأكثر.
لم تشـفع روحانيـة رمضـان لليمنين 
بالخروج مـن عنق الزجاجة السياسـية 
والاقتصاديـة، بـل زادت الوضع تعقيدا، 
في ظـل جلسـات القـات الطويلـة خلال 
الليالـي الرمضانيـة التي تمتـد إلى قبيل 
اليمنيـون  منهـا  يتخـذ  والتـي  الفجـر، 
فرصـة لتبادل الآراء ومناقشـة الأوضاع 
السياسـية والاقتصاديـة والتي بطبيعة 
روحانيتـه  عـن  الشـهر  تخـرج  الحـال 
الايمانيـة إلـى ألاعيبـه السياسـية التي 
تزيد قلوب اليمنيين قساوة على بعضهم 

البعض.
اليمنيون يؤكدون دائما على أن البلد 
تسير بـ(البركة)، ولايقدر أحدهم الجزم 
بالتنبـؤ بنهاية المطاف الذي سـيصلون 
إليـه، إثر عدم تغير الأوضاع السياسـية 
كثيرا، التي لم يبارح صالح خلالها مكامن 
النفوذ، رغم تنحيه عن السلطة،  في حين 
لم يجد هادي فرصة حتى اللحظة لقيادة 
زمـام الأمور وفقا لمشـروعه الـذي يطمح 
إلى تحقيقه، لإحداث تغيير شـامل مغاير 
لعهـد صالـح الـذي لـم يشـهد مشـروعا 
سوى مشروع القبض على كرسي الحكم 

وتوريث السلطة.
نظريـا هـادي هـو الرئيـس الحالـي 
لليمـن ولكـن صالـح لا زال هـو الحاكـم 
مـن  جـزء  نظريـا  الحوثيـون  الفعلـي، 
الثـورة ولكنهـم حاليا، وفقـا للعديد من 
الأكبـر  التحـدي  يشـكلون  المعطيـات، 

أمامهـا، الجنوبيون ثاروا علـى الرئيس 
السـابق صالـح ولكنهم حاليـا يتجهون 
للتصالـح،  هـادي  جهـود  اعاقـة  نحـو 
القوات العسـكرية منقسـمة بـين أنصار 
الثـورة وأفـراد عائلـة صالـح، ليدخـل 
اليمن إشـكالا أمنيا خطيرا وتحديا كبيرا 
غيـر مسـبوق، فـي ظـل تحـول القضيـة 
الأمنية مـن عفوية محـدودة الأتباع إلى 

منظّمة ومدعومة عسكريا.      
مـن  العديـد  للسياسـيين،  ووفقـا 
كقضيـة  الملتهبـة  اليمنيـة  القضايـا 
الحوثيين في الشمال والقضية الجنوبية 
في المحافظات الجنوبية والشـرقية وكذا 
القضية الاقتصادية والأمنية والعسكرية 
قذفـت جميعهـا برجـل الحكـم الجديـد، 
هـادي، إلـى محيطات غير هادئـة والتي 
أعاقت مجـالات الرؤية لشـواطئ الأمان 

على الأقل على المدى المنظور.

اليمن: رمضان يحل ضيفا ثقيلا في العهد الجديد
 وهادي بين مطرقة صالح وسندان الشمال والجنوب

■ القاهـرة - يـو بـي اي: أحيـا عـدد كبيـر من 
المصريـين الاثنـين، ذكـرى ثـورة 23 يوليو/تمـوز 
بالتجمّع حول ضريح قائد الثورة الرئيس الراحل 

جمال عبد الناصر.
واحتشد أكثر من 1500 مواطناً مصرياً، بعد ظهر 
اليـوم، حول وداخل ضريح قائـد ثورة 23 يوليو/
تمـوز الرئيس الراحـل جمال عبد الناصـر، إحياءً 
للذكـرى السـتين للثـورة التـي أطاحـت بالنظـام 
الملكي وأسّسـت النظـام الجمهوري فـي مصر قبل 

60 عاماً.
أبنـاء  الثـورة،  ذكـرى  إحيـاء  فـي  وشـارك 
الرئيس عبد الناصر وأحفاده والمرشـح الســابق 
احـي  لانتخابـات الرئاسـة المصريـة حمديـن صبَّ
مـن  وعـدد  والناصـري  القومـي  التيـار  ورمـوز 
الفنانـين وقـادة الـرأي في البـلاد الذيـن وضعوا 
أكاليـل الزهـور في أرجـاء الضريح المجـاور لمبنى 
زت  وزارة الدفاع في حي «كوبـري القبة»، فيما عزَّ
عناصـر الجيش مـن تواجدها في محيـط الوزارة 

والضريح.
د المواطنـون خـارج الضريـح بجماعـات  ونـدَّ
وتيارات الإسـلام السياسي التي هاجمت الثورة، 

ديـن  مردِّ المسـلمين،  الإخـوان  جماعـة  وبخاصـة 
هتافـات «عبـد الناصـر قالهـا زمـان .. الإخـوان 
ملهومـش أمـان»، «هما حاجة واحنـا حاجة .. هما 
باعوا كل حاجة»، و»يسـقط يسـقط حكم المرشد» 
فـي إشـارة إلـى المرشـد العـام لجماعـة الإخوان 
المسـلمين..وهاجمت إحدى الحركات السـلفية في 
مصر ذكرى ثـورة 23 يوليو/تمـوز، واصفة ذكرى 

الثورة بـ»السوداء».
فـي  السـلفية،  «حازمـون»  حركـة  واعتبـرت 
بيان علـى صفحتها بموقـع التواصـل الإجتماعي 
(فيسـبوك)، أن ذكـرى ثـورة 23 يوليو/تمـوز في 
لت مصر إلى  عامها السـتين هي «ذكرى سوداء حوَّ

دولة عسكرية».
ورأت «حازمون» أن ما سمّته «العهد الناصري» 
(نسـبة إلى الرئيس الأسـبق جمال عبـد الناصر) 
الـذي حكـم البلاد بعد ثـورة يوليو هـو «عهد قمع 

وقتل وإعدامات».
وأضافـت أن «ثـورة يوليو/تمـوز كانـت عهـد 
ضيـاع الأوطان.. مصر وسـوريا ولبنـان والأردن 
وفلسطين، وعهد الحكم العسكري فى معظم الدول 

العربية».

واختتمـت «حازمـون» بيانهـا بالقول «يسـقط 
يسقط حكم العسكر».

وتشهد السـاحة المصرية منذ أسابيع حالة غير 
مسـبوقة من الجدل بـين مؤيدي ثـورة 23 يوليو/
تمـوز وبين مـن يطالبـون بوقـف الإحتفـالات بها 
وأبرزهـا حركـة «حازمـون» التـي تأسسـت مـن 
مؤيدين للمرشـح المسـتبعد من سـباق إنتخابات 
رئاسـة الجمهورية حازم أبو إسـماعيل، وتيارات 

وحركات تنتمي إلى تيار الإسلام السياسي. 
وقـد انتقـد المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة 
المصريـة في رسـالة وجههـا الى الشـعب المصري 
أمـس الأحـد، الهجوم الـذي تتعرض له ثـورة 23 
يوليو ومحاولات التشـويه المتعمد لهـا، مؤكداً أن 
«الإنجـازات التـي حققتها الثـورة لمصر وشـعبها 

العظيم لا يُنكرها إلا جاهل أو خائن».
وتحـل اليوم ذكرى مرور سـتين عاماً على ثورة 
23 يوليو/تمـوز 1952، حينمـا انقلبـت مجموعـة 
مـن ضباط الجيـش المصري، أطلقوا على أنفسـهم 
اسـم «الضباط الأحـرار»، على فـاروق الأول آخر 
ملوك مصـر وأنهوا النظـام الملكي وأقامـوا النظام 

الجمهوري

حركة سلفية وصفت ذكراها بـ «السوداء»
مصريون يحتفلون بالذكرى الستين 

لثورة 23 يوليو حول ضريح عبد الناصر

احدى موائد الرحمن في القاهرة

■ القاهـرة  - ا ف ب: بـدأ صبـاح الاثنـين الافـراج عـن 572 
مسجونا مدنيا تمت محاكمتهم وادانتهم من قبل محاكم عسكرية 
بعـد ان اصـدر الرئيـس المصـري محمـد مرسـي قـرارا باطلاق 
سـراحهم الخميس. وقـال مصدر امنـي ان «مصلحة السـجون 
بدأت الاثنين فى تنفيذ قرار الرئيس مرسى بالافراج عن 572 من 

المدنيين الصادرة بحقهم احكام من محاكم عسكرية». 
واوضح المصدر انه «تم الافراج عن 457 من بوابات السجون 
مباشـرة بينمـا تم ترحيـل 115 الـى مديريات الامـن نظرا لانهم 

متهمون فى قضايا اخرى». 
وكان مرسـي قـرر الخميـس الماضي الافـراج عـن 572 مدنيا 
دينوا من محاكم عسـكرية كما قرر خفض عقوبة المحكوم عليهم 

بالمؤبد الى السجن 7 سنوات. 
وكان الرئيـس المصـري شـكل لجنـة لبحث حـالات المدنيين 

الذيـن تمت محاكمتهم عسـكريا بعد ثورة كانـون الثاني/يناير 
2011 التي اطاحت الرئيس السابق حسني مبارك. 

واكـدت اللجنة ان 11 الفا و879 شـخصا القي القبض عليهم 
مـن قبـل الشـرطة العسـكرية يعـد اسـقاط مبـارك غيـر انه تم 

الافراج عم 9714 شخصا منهم في اوقات لاحقة. 
ودعـت منظمـة الدفاع عـن حقوق الانسـان هيومـن رايتس 
ووتش الاسـبوع الماضـي الرئيس المصـري الى العفـو عن «كل 
المدنيـين المحالـين الى القضـاء العسـكري». وقالـت المنظمة في 

بيان انه «لا ينبغي محاكمة اي مدني امام محكمة عسكرية». 
ويخوض مرسـي اول رئيس مدنـي منتخب لمصر، منذ توليه 
مهامـه فـي 30 حزيران/يونيـو الماضي صراعا على السـلطة مع 
المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي اصدر قبل انتخاب مرسي 

اعلانا دستورية منح نفسه بموجبه صلاحيات واسعة. 

بدء الافراج عن 572 مدنيا تمت 
محاكمتهم عسكريا في مصر

القاهرة – «القدس العربي»:
صـرح أحمد السـبيعى أمين الإعـلام في حزب الحريـة والعدالة 
ان الاعـلان عـن التشـكيل الجديد الحكومة سـوف يكون وبشـكل 
نهائى يوم الاربعاء فيما نفى القائم بأعمال المتحدث باسم الرئاسة 
المصرية ياسر على التقارير التي تحدثت عن اعتزام الرئاسة أعلان 

اسم رئيس الحكومة يوم الخميس المقبل .
وحول الشـكل المتوقع للحكومة الجديدة ، اشار السبيعى - فى 
تصريحاتـه الخاصة - الاثنـين - ان الحزب وضع كافة التصورات 
امام رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى ، مشيرا الى ان الحزب 
فـي انتظار قرار الرئيس بتشـكيل الحكومة وما إذا كان سيسـتعين 

بالأسماء التى قدمتها أم لا .
ورفض السـبيعى الدلاء بـاى تصريحات حـول نصيب الحرية 
والعدالـة مـن الحقائـب الوزارية مشـيرا الـى ان الحـزب ليس لية 
معلومات عـن هذا الشـأن التصريحات النهائية تصدر من رئاسـة 

الجمهورية وليس من الحزب
ياتـى ذلك علـى خلفية تـردد بعض الاسـماء القياديـة بالحرية 
والعدالة لتولى المناصب الوزرارية من بينهم أسـامة ياسين لوزارة 
الشـباب، والمهنـدس سـعد الحسـينى للماليـة، وحسـين إبراهيـم 
للقوى العاملة فضلا عن استئثار الحزب بـ10 وزارات فى الحكومة 
الجديدة على أن يتم التنسـيق مع باقي القوى السياسية للحصول 

على نصيبها.
كانـت تقاريـر إعلامية مصرية نقلت عن مصدر رئاسـي قوله إن 
رئيـس الحكومة الجديد مـن خارج جماعة الإخوان المسـلمين, وأن 
الإعلان عن اسمه سيكون نهاية الأسبوع الحالي, وعلى أكثر تقدير 
يوم الخميس القادم, بعد أن استقرعليه رئيس الجمهورية الدكتور 

محمد مرسى والاتفاق معه على توليه مسئولية الحكومة.
وأشـار المصدر إلـى أن رئيس الحكومـة القـادم لا ينتمى إلى أي 
تيارات أو أحزاب سياسـية وغير منتمى لجماعة الإخوان المسـلمين 

وإنما سيكون رئيس حكومة مستقلا.

القاهرة – «القدس العربي»:
اسـتعمت لجنـة المقترحـات والحـوارات والاتصـال المجتمعـى 
المنبثقـة عـن الجمعية التأسيسـية للدسـتور الاثنين لرؤيـة وافكار 
شباب الاقتصاديين فى الدستور الجديد.وطالبت مرام حافظ مراقبة 
مالية فى هيئة الرقابة المالية بضرورة انشاء مجلس أعلى للتخطيط 
القومى يشـمل مجموعة من الوزارات من أجل التخطيط والتنسيق 
المشـترك ووضـع خريطـة للتنميـة المسـتدامة وتوجيـه المعونـات 
للتعليـم والصحـة وان يكون اختيار رؤسـاء الهيئـات الاقتصادية 

بالانتخاب وان تتبع الاجهزة الرقابية رئيس الجمهورية.
بـدوره طالب الباحث الاقتصادى أنس رخا بتطبيق الحد الادنى 
والاقصـى للاجـور بمـا يتوافق مـع التضخـم واقـرار اعانـة بطالة 
للعاطلين مـع ضمان وصولها للمسـتحقين وتطبيـق اللامركزية فى 

الاقتصـاد وحماية حقوق المسـتهلك من الاحتـكار وتفعيل الاقتصاد 
الاسلامي.

ياتـى هـذا فـى الوقـت الـذى تقـدم فيـه الدكتـور خالـد حمـدى 
استشـارى المسـالك البولية بمقتـرح للجنة حول تضمين الدسـتور 
فصـلا يتعلـق بحمايـة البيئـة ووضـع القوانـين التـى تجـرم كافة 
ملوثـات البيئة والاقـرار بحق الجميع فى الرعايـة والعلاج والدعم 

من الأطباء والدولة.
كمـا اسـتعمت اللجنة لاهالـى شـهداء الثـورة والمصابين وذوى 
الاحتياجـات الخاصة الذيـن طالبوا باعـادة محاكمة قتلـة أبنائهم 
وتحقيـق العـدل وتوفير فـرص العمـل للمعاقين ودمـج الأطفال من 
ذوى الإعاقة فى التعليم العام وتخصيص نسبة لذوى الاحتياجات 
الخاصـة فـى المجالـس النيابيـة وإنشـاء مجالـس متخصصة على 

المستوى القومى يكون القائمون عليها من المتخصصين.

حزب الحرية والعدالة يعلن والرئاسة تنفي:
اعلان الحكومة المصرية الجديدة الخميس

جمعية الدستور المصري الجديد تستمع لفئات من الشعب 

جوبا تطرح مسودة اتفاق على طاولة
المفاوضات مع الخرطوم

■ جوبا - ا ف ب: عرض جنوب السودان الاثنين مسودة اتفاق 
على طاولـة المفاوضات لحـل خلافاته مع السـودان تتضمن زيادة 
الرسـوم المدفوعـة للخرطـوم مقابل عبـور نفطه واجراء اسـتفتاء 
حـول تقريـر المصير مـن الان وحتـى نهايـة 2012 في منطقـة ابيي 

المتنازع عليها.
وياتـي اقتـراح جوبا قبـل بضعة ايـام مـن انتهاء مهلـة الثاني 
من اب/اغسـطس التي حددتها الامم المتحدة للسـودانين لتسـوية 
الخلافـات التي مـا زالت توتر العلاقـات في ما بينهمـا بعد اكثر من 

عام على استقلال جنوب السودان. 
واعربـت جوبا عـن اسـتعدادها لتدفـع للخرطـوم 9,10 و7,26 
دولارات مقابل كل برميل نفط يصدر عبر السـودان حسب الانبوب 
المستخدم. وتمثل هذه الرسوم زيادة 0,07 دولار مقارنة بما عرضته 

جوبا في السابق. 
واعلـن باغـان امـوم كبيـر مفاوضي جنـوب السـودان في هذه 
المحادثـات امـام الصحافيين «يعـرض جنوب السـودان تحويلات 
مالية سـخية لما فيه مصلحة السـلام». ولم تـرد الخرطوم على هذا 

العرض بعد. 
وتعرض جوبا من جهة اخرى على الخرطوم 8,2 مليارات دولار 
علـى مدى ثلاثة اعـوام --مزيج من تحويـلات مالية وتحمل جزء 
من ديون السـودان قبل الانفصال والذي لم يشـأ جنوب السودان 

ان يتحدث عنها ابدا حتى الان. 
والفكـرة تكمن في تغطية الربح الفائت للسـودان منذ اسـتقلال 
الجنـوب ذلك ان جوبا ورثت ثلاثة ارباع الموارد النفطية للسـودان 
قبل الاسـتقلال. لكـن الجنوب لا يزال حتى الان مرتهنا للشـمال في 
مجـال البنـى التحتية مـن اجل تصديـر نفطـه الخام، ولـم يتمكن 
الطرفـان حتى الان من الاتفاق على الرسـوم التي سـتفرض لعبور 

هذا النفط. 
وفي غياب الاتفاق، قررت الخرطوم قبض الرسوم على طريقتها 
عبر سحب كميات من النفط الخام الذي يمر في انابيبها على الرغم 
مـن اسـتياء جوبا التـي اوقفت عندئـذ انتاجها النفطـي في كانون 

الثاني/يناير. 
واعتبـر امـوم «انـه اتفـاق عـادل ومتوازن تجـد فيـه كل امة ما 
يفيدهـا». واضـاف «نعرض على الفور اسـتئناف صـادرات النفط 

عبر السودان مقابل تكلفات نقل عادلة ومعقولة». 
وتعرض جوبا ايضـا آلية تحكيم دولية لانجاز ترسـيم الحدود 
المشـتركة بين البلدين. ويبقى خمس هذه المنطقة الحدودية الغنية 

بالنفط موضع خلاف. 
وتطالـب جوبا ايضـا ان تنظم الامم المتحـدة والاتحاد الافريقي 
اسـتفتاء في منطقة ابيي قبل نهاية العـام لتحديد ما اذا كانت هذه 
المنطقة التي تعادل مساحتها مسـاحة لبنان، ستلتحق بالشمال او 

بالجنوب. 
وبقيـت جوبـا والخرطـوم اللتـان لـم تتمكنا مـن الاتفـاق على 
القاعدة الناخبة لمثل هذا الاستفتاء، عاجزتين عن تنظيم الاستفتاء 
الـوارد اصلا في اتفاق السـلام للعام 2005 الذي ادى الى اسـتقلال 

الجنوب. 
واضـاف اموم ان اقتراح الاتفاق هو «العرض الاخير» لجوبا «لا 
موقف تفاوض». وقال «يبقى امامنا تسـعة ايام فقط من الان وحتى 
الثاني من اب/اغسـطس (...) نعتقد ان الوقت لم يعد للمماطلة في 

هذه المفاوضات الشاقة». 
واسـتانف وفـدا السـودان وجنـوب السـودان مسـاء الاحـد 
محادثاتهمـا فـي العاصمـة الاثيوبية اديـس ابابا برعايـة الاتحاد 
الافريقـي بعـد اسـبوع بالتمام مـن مصافحة مميزة بين الرئيسـين 

السوداني عمر البشير وجنوب السودان سالفا كير. 
لكن التوترات تبقى حـادة بين البلدين: فجوبا اتهمت الخرطوم 
مجـددا بقصـف اراضيها الجمعـة. وردت الخرطوم انها اسـتهدفت 
متمرديـن في ولايـة دارفور السـودانية كانـوا يحاولـون مهاجمة 
السـودان عبـر مرورهـم بجنـوب السـودان ولم تقصـف الا ضمن 

الاراضي السودانية. 
ويتبادل كل من السـودانين باسـتمرار الاتهام بدعم حركة تمرد 

على اراضي الدولة الاخرى. 

اطفال يمنيون يقرأون القرآن في صنعاء امس

سجل نزيف الدماء في العراق: الهجمات الاعنف في العام 2012 
الهجمــات  تفاصيــل  يلــي  فيمــا  رويتــرز: 

الرئيسية في العراق عام 2012:
5 يناير كانون الثاني 2012 - أسفرت أربعة 
تفجيرات في مناطق تســكنها أغلبية شــيعية 
عن مقتــل 73 على الأقــل وإصابــة نحو 150. 
ووقــع أكبر هجــوم قرب نقطــة تفتيش تابعة 
للشــرطة إلى الغرب مــن الناصرية حيث قتل 

انتحاري استهدف زوارا شيعة 44 شخصا.
14 ينايــر - قتــل انتحــاري تنكــر فــي زي 
ضابط شرطة 53 شخصا على الأقل وأصاب 
130 فــي هجــوم اســتهدف زوارا شــيعة عند 
نقطــة تفتيــش تابعــة للشــرطة فــي البصرة 

بجنوب العراق.
27 ينايــر - فجــر انتحــاري ســيارته قرب 
موكب جنائزي للشــيعة مما أســفر عن مقتل 
31 علــى الأقل وإصابــة أكثر مــن 60 في حي 

الزعفرانية ببغداد.
23 فبراير شباط - أسفرت تفجيرات قنابل 
في أنحــاء العراق عن مقتل 60 شــخصا على 

الأقــل منهم 32 في بغداد حيث وقعت عشــرة 
تفجيرات في أحياء تسكنها أغلبية شيعية.

20 مارس اذار - وقع 30 تفجيرا على الأقل 
في مدن وبلدات في أنحاء العراق مما أســفر 
عــن مقتــل 52 شــخصا علــى الأقــل وإصابة 
235 علــى الرغم مــن حملة أمنية بســبب عقد 
قمــة جامعــة الــدول العربيــة. وأعلــن جناح 
تنظيــم القاعدة فــي العــراق مســؤوليته عن 

التفجيرات.
19 ابريل نيسان - وقع أكثر من 20 تفجيرا 
في مــدن وبلدات عراقية مما أســفر عن مقتل 
36 شــخصا علــى الأقــل وإصابة نحــو 150. 
وفي بغــداد وقعت ثلاثة تفجيرات لســيارات 
ملغومة وقنبلتين على الطريق وسيارة ملغومة 
في عملية انتحارية في مناطق تسكنها أغلبية 
شــيعية مما أســفر عن مقتــل 15 وإصابة 61. 

وأعلن تنظيم القاعدة في العراق مسؤوليته.
31 مايو ايــار - وقعت ســتة تفجيرات في 
أحياء مختلفة ببغداد مما أســفر عن مقتل 17 

على الأقل. وشــملت الهجمات تفجير شاحنة 
ملغومة في سوق وســيارة ملغومة وعدد من 
القنابــل التي زرعــت على جانــب الطريق في 

أحياء يسكنها خليط طائفي.
4 يونيو حزيران - فجر انتحاري ســيارته 
الملغومة أمام مكتب الوقف الشيعي في وسط 
بغداد مما أســفر عــن مقتل 22 شــخصا على 
الأقــل وإصابة أكثر من مئة فــي هجوم يقول 
مسؤولون إنه يحمل العلامة المميزة للجماعة 

المنتمية لتنظيم القاعدة.
13 يونيــو - أســفرت تفجيرات وأشــكال 
أخرى مــن الهجمات في بغــداد ومدن أخرى 
عــن مقتل 75 شــخصا. وفي أســوأ الهجمات 
قتلت تفجيرات استهدفت زوارا شيعة 30 على 
الأقل في بغداد وتفجير عند نقطة تفتيش في 
حي الكرادة ببغداد أسفر عن مقتل 16 شخصا 
مع مرور الزوار الشــيعة وقنبلتين أسفرتا عن 

مقتل 22 شخصا على الأقل في الحلة.
بســيارتين  تفجيــران  وقــع   - يونيــو   16

ملغومتين استهدفا زوارا شيعة في بغداد مما 
أسفر عن مقتل 26 شخصا على الأقل وإصابة 
أكثر من 60 فــي اليوم الثالث من العنف خلال 

مناسبة دينية رئيسية في العاصمة.
3 يوليو تموز - مقتل 40 شــخصا وإصابة 
75 في انفجار قنبلة في سوق بالديوانية قرب 
مسجد كان يتجمع فيه زوار دينيون يحضرون 
مناسبة شــيعية. وأسفر تفجير آخر عن مقتل 

أربعة قرب كربلاء.
22 يوليــو - مقتــل 20 في تفجير ســيارات 
ملغومــة في النجف وبلــدات إلى الجنوب من 

بغداد.
23 يوليــو - وقعــت تفجيــرات ســيارات 
ملغومة في التاجي إلى الشمال من بغداد وفي 
حــي مدينة الصــدر ومنطقة الحســينية التي 
تسكنها أغلبية شيعية وكلاهما في العاصمة 
العراقية. كما وقعت أربعة تفجيرات لسيارات 
ملغومة في كركوك. وبلغ إجمالي عدد القتلى 

نحو 107 إلى جانب 268 مصابا.
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

فيمـا الخـروق السـورية مـن قبـل جيش 
النظـام متواصلـة علـى الحـدود اللبنانيـة، 
فقـد خـرق موقف لافـت لرئيـس الجمهورية 
العمـاد ميشـال سـليمان امس وهـو الموقف 
اللبنانـي الاول منـذ عهد الوصاية السـورية 
للبنان رتابـة التعاطي الرسـمي مع حوادث 
اجتيـاز القـوات السـورية الحـدود واطلاق 
النار على اللبنانيين، حيث عبّر سـليمان عن 
استيائه من تكرار الحوادث وسقوط قذائف 
على قـرى حدوديـة وآخرها حادثـة اجتياز 
الحـدود وتفجيـر منزل فـي منطقة مشـاريع 
القاع، وطلب مـن وزير الخارجية والمغتربين 
عدنان منصور تسـليم السفير السوري لدى 
لبنـان علي عبـد الكريم علي كتـاب احتجاج 

الى السلطات السورية في هذا الشأن.
كمـا طلـب مـن قيـادة الجيـش والاجهزة 
المعنية التنسـيق في التحقيقـات المؤدية في 
التحقيقـات المؤديـة الى منع تكـرار مثل هذه 

الخروقات في شكل نهائي.
وتبقـى معرفـة موقـف وزيـر الخارجيـة 
عدنـان منصـور المحسـوب علـى حركـة أمل 
وإمـكان تجاوبه مع طلـب رئيس الجمهورية 
ابلاغ سـورية الاحتجـاج اللبنانـي وتلمّس 

ردة الفعل السورية.
تزامنـاً، بقيـت قضية التعاطـي مع موجة 
النازحـين السـوريين متصـدرة الاهتمامـات 

الرسـمية، واكـد وزير الشـؤون الاجتماعية 
وائـل ابـو فاعـور عقـب اجتمـاع مـع رئيس 
الحكومـة نجيـب ميقاتـي التـزام الحكومـة 
اللبنانية القيـام بواجباتها في اغاثة واعانة 
النازحين السـوريين الذين لجأوا الى لبنان، 
واعلن انه سـيعقد اجتماعاً للوزراء المعنيين 
فـي الحكومـة لوضـع خطـة عمـل مشـتركة 
لتتولى كل وزارة الشـق المتصل بها، مشـيراً 
الـى حملـة اتصالات علـى المسـتوى العربي 
والدولـي لطلب مسـاعدة الحكومة اللبنانية 

للقيام بواجباتها.
وكانت اكتملت حلقة التصعيد السياسـي 
المفتوح على سـقوف مرتفعة منذ اعلان قوى 
14 آذار تعليق مشـاركتها في جلسـة الحوار 
اليـوم لتدفـع بكـرة النـار الى مرمـى رئيس 

الجمهورية.
ومـع ان جواب 14 آذار الذي ابلغه رئيس 
كتلة المسـتقبل النيابية فؤاد السـنيورة الى 
موفـد رئيـس الجمهوريـة الوزيـر السـابق 
خليل الهـراوي بعدم المشـاركة في الجلسـة 
معروف سـلفاً، الا انه فتح البـاب على جملة 
سـيناريوهات محتملـة لمصير جلسـة اليوم 
المعلّـق بين حبلي مواقف حـزب الله وتحفظ 
المعارضة، وما بينهما الدعوة الرئاسية التي 
لم يظهر بعد المسار الذي ستسلكه في انتظار 
اتصالات ربع السـاعة الاخير.غير أن رئيس 
الجمهورية حسـم عصر امس مصير الجلسة 

بتأجيلها الى 16 آب (اغسطس) المقبل.
وكانت قوى 14 آذار قاطعت التعزية بمقتل 
القيـادة الامنيـين السـوريين الذي دعـا اليه 
السـفير السـوري في مقر السـفارة واقتصر 

الحضور على ممثلي حـزب الله وأمل وقوى 
8 آذار. وسـأل عضو كتلة المسـتقبل النيابية 
النائـب عاطـف مجدلاني «هل مـن عاقل كان 
ليصـدق اننا يمكـن ان ندخـل الى السـفارة 
السـورية، وان نقـدم العـزاء بـأركان حرب 
نظـام سـفّاح يقتـل شـعبه كل يوم، وسـبق 
ان اسـتباح دمـاء اللبنانيين طوال سـنوات 
الاحتلال والقهر ومـا زال حتى اليوم يعتدي 
على سـيادتنا وعلـى أرضنا وعلـى أهلنا في 
عرسـال وفـي وادي خالـد وفي راشـيا أمام 
أعين حكومة فاشـلة متهالكة مشـلولة وربما 

متواطئة؟».
الـى ذلك، سـاد ترقّب لمـا أعلنـه الجيش 
السوري الحر عن اعتقال الشاهد في قضية 
الرئيـس الشـهيد رفيـق الحريـري هسـام 
هسـام الذي أدلـى بإفادة كاذبـة لدى لجنة 
التحقيـق الدوليـة وانتقـل الـى العاصمـة 
الرئيـس  الـى  بإرسـاله  والنيـة  السـورية 
سـعد الحريـري الى بيـروت. وأمـل النائب 
مـروان حمـاده «ألا يتحفنا مجدّدًا الشـاهد 
السـوري الـذي عـاد عـن أقوالـه بطريقـة 
علنيّـة ولكن غير رسـميّة فـي قضيّة اغتيال 
رئيـس الحكومـة السـابق رفيـق الحريري 
هسـام هسـام بأكاذيب من النوع التي أدلى 
بها سـابقًا في بيروت ودمشق لأنه محترف 
كـذب مـن الدرجـة الأولـى وثبت أنـه يعمل 
مـع المخابرات السـوريّة». وقـال: «إنّ إلقاء 
القبـض عليـه مهـم جـدًا للمحكمـة الدولية 
الخاصـة بلبنـان لكـن الصيـد الأهـم عبور 
(العميد في المخابرات السوريّة) محمد مفلح 
الحـدود التركيّة وعندما يُلقـى القبض على 

(رئيـس فرع الأمن والاسـتطلاع في القوات 
السـوريّة فـي لبنان سـابقًا) رسـتم غزالي 
وهو من الذين عايشـوا هـذا النظام الأمني 
وخلقـوا هسـام هسـام وغيره مـن العملاء 
اللبنانيّـة  السـاحة  علـى  بهـم  دبّ  الذيـن 

لتأخير لجنة التحقيق الدوليّة آنذاك».
فـي غضـون ذلـك، انتقـد اللـواء الركـن 
جميل السـيد اقدام المديـر العام لقوى الامن 
الداخلـي اللـواء أشـرف ريفـي علـى وضع 
الزهور علـى ضريح الرئيـس الراحل رفيق 
الحريري لمناسبة اغتيال القادة العسكريين 
السوريين. وحمّل في بيان صادر عن مكتبه 
الاعلامـي، بنـاء للظهـور الاعلامـي الأخير 
لمحمـد زهيـر الصديق ثم هسـام هسـام في 
كنف المسـلحين المعارضين لسورية، المحكمة 
الدوليـة الخاصـة بلبنان مسـؤولية إتخاذ 
الإجراءات المناسبة للحفاظ على سلامتهما 
الجسـدية لكونهما شـاهدين أساسيين على 
تـورط الرئيـس السـابق سـعد الحريـري 
وفريقـه السياسـي والأمنـي والقضائي في 
مؤامرة شـهود الزور وفي تضليل التحقيق 
الدولـي المتعلـق بوالـده بين الأعـوام 2005 
و2009، خصوصاً ان المحكمة الدولية نفسها 
كانـت أكدت تكـراراً فـي كل مراسـلاتها الى 
اللواء السـيد كما في جميع مرافعات المدعي 
العام لديها بأن حماية الشـهود وسـلامتهم 
الشـخصية بمـن فيهم شـاهدا الـزور محمد 
زهير الصديق وهسام هسـام وغيرهما هي 
من المسـؤولية المباشـرة والدائمة للمحكمة 
الدوليـة حتى ولو أن محاكمة شـهود الزور 

ليست من اختصاصها.

حماده: الصيد الأهم من هسام عبور مفلح الى تركيا وإلقاء القبض على غزالي
سليمان في أول موقف نوعي لبناني يطلب توجيه احتجاج الى سورية

على خرق الحدود وتساؤلات حول تجاوب وزير الخارجية المحسوب على أمل

لندن ـ «القدس العربي»:
نتنياهـو قـد يمتلـك ترسـانة الاسـلحة 
النظاميـة  القـوات  السـورية،  الكيماويـة 
تحكـم سـيطرتها علـى احيـاء في دمشـق، 
والعنـف مسـتمر لم يتوقـف، هـذه القصة 
اليومية عـن سـورية، والعامل الاهـم فيها 
ان شـهر تمـوز (يوليـو) الجـاري هـو اكثر 
الشـهور دمويـة حيـث قتـل فيـه 2500 مما 
يرفـع، عدد قتلى الثورة السـورية الى اكثر 

من 19 الفا منذ اندلاعها قبل ستة اشهر.
ففـي الوقـت الـذي تقـول فيـه صحيفة 
«ديلي تلغراف» ان قوات الاسـد قد احكمت 
سـيطرتها على احياء دمشـق الا ان العنف 
مسـتمر في دمشـق ومدينـة حلـب الثانية 
التي لو خسـرها الاسد فان حكمه قد انتهى 

فعليا.
وتقـول الصحيفـة ان العمليـة المضادة 
التي قام بها الجيش السـوري انهت احلام 
الجيـش الحـر بالسـيطرة علـى العاصمة. 
مشيرة الى ان المقاتلين السوريين ولاسبوع 
كامل قاتلوا بشراسـة لـ «تحرير» العاصمة 
حيـث ارتفعـت معنوياتهـم بالعمليـة التي 
المهمـة  النظـام  رؤوس  مـن  ثلاثـة  قتلـت 

للرئيس يوم الاربعاء الماضي.
اسـتعاد  الاسـد  ان  الصحيفـة  وتقـول 
تنظيـم قواتـه، حيث شـن هجومـا مضادا 
كشـف فيـه عـن سـوء تسـليح المعارضـة 
وضعفها. ولكـن الصحيفة تقول ان الاسـد 
سـحب قوات مـن مدينـة حلب التـي يقول 
المقاتلـون انهم يعملون على تحريرها الآن، 

من اجل الدفاع عن دمشق.
وتعطـي الاحـداث صـورة ان كل طـرف 
فـي النـزاع يزعـم تقدمـا فـي المعركـة على 
سورية، ولهذا اشـارت صحيفة «نيويورك 
تايمـز» التي قالـت ان التلفزيون السـوري 
عـرض صـورة  لقطات عـن عـودة الحياة 
العاديـة في حـي الميدان وصـورت الجيش 
وكأنـه يربح المعركة على كل الجبهات، فيما 
يدفـع المقاتلون في حلب من اجل تحريرها، 
واشارت الى صور فيديو وضعتها المعارضة 
علـى يوتيـوب وتظهـر رتـلا مـن الدبابات 
وهو يدخل احياء حلب، حيث رش الجنود 

البيوت التي كانوا يمرون بها.  

الترسانة الكيماوية

الغربيـة  التغطيـات  كل  فـي  ويلحـظ 
للنـزاع فـي الاونـة الاخيـرة التركيـز على 
ضرورة حمايـة وتأمين السـلاح الكيماوي 
الذي تملكه سورية وسط دعوة من الادارة 
الامريكية لاسـرائيل بضبط النفس، وعدم 

التسـرع والقيام بعملية لتدمير الترسـانة 
الكيماوية. وفي هذا السياق ركزت صحيفة 
«اندبندنـت» على تصريحـات ايهود باراك 
وزير الدفاع الاسـرائيلي الذي  تحدث فيها 
عن معلومـات اسـتخباراتية تؤكد حصول 
حزب الله على نظام اسـلحة متقدمة، وقال 
ان اسـرائيل لن تقـف مكتوفة الايـدي امام 
نقل هذه الاسـلحة من سـورية الى الحزب. 
وتأتـي تصريحات باراك في ضوء دراسـة 
اسـرائيل للوضـع فـي سـورية، فهـي ترى 
ان هنـاك خيـارات ثلاثة يمكن فيهـا ان تقع 
الترسـانة فـي يـد حـزب اللـه او جماعات 
متطرفة مثـل القاعدة او كحل اخير ويائس 
ان تقـوم الحكومة السـورية باطلاقها على 

اسرائيل.

 مسؤولية روسيا

 وخصصـت صحيفـة «ديلـي تلغـراف» 
افتتاحيتهـا لموضـوع الترسـانة السـورية 
حيث طالبت روسيا الداعم الرئيسي للاسد 
العمـل علـى حمايـة الترسـانة السـورية، 
وجاء فيها انه في الوقت الذي اصبحت فيه 
خطـة كوفي عنان قطعا ممزقـة، ويقاتل كل 
طـرف المعركة حتى النهاية تعيش سـورية 
الدوليـة  القـوى  قلـق  تثيـر  اهليـة  حربـا 
المنخـرط بعضها في الحرب، حيـث لا تزال 
روسـيا وايران تقدمان الدعـم للنظام فيما 
توفر قطر والسـعودية وتركيا الدعم المالي 
والعسكرية واللوجيستي للمتمردين، فيما 
تقـوم دول اخـرى بتشـديد العقوبات على 

الاقتصاد السوري المتداعي.
وتشير الى القلق المتزايد بين كل الاطراف 
من تفكك سـورية الذي قـد يؤدي الى وقوع 
الجماعـات  يـد  فـي  الكيماويـة  ترسـانتها 
الارهابية سـواء لحزب الله الداعم للنظام 
مثـل  ارهابيـة  لجماعـات  او  سـورية  فـي 
القاعدة. وتضيف ان المسؤولين الامريكيين 
لا  الاسـد  ان  يعتقـدون  والاسـرائيليين 
يـزال يسـيطر على الاسـلحة والتـي تضم 
غـاز الخـردل والاعصـاب، لكـن مخاوفهـم 
زادت بعـد التفجيـر في مقر قيـادة الجيش 
ممـا يقتـرح ان السـلطة بدأت تتسـرب من 
يد الرئيـس. وتتسـاءل عن الطريقـة التي 
يتـم فيهـا احتـواء التهديد  المتمثـل بوقوع 
الاسـلحة في اليـد الخطـأ. وتشـير الى ان 
اسرائيل تدرس امكانية غزو سورية لتأمين 
الترسانة لكنها تخشى من هجوم صاروخي 
من حزب الله، ومن جهـة اخرى فقد عززت 
امريـكا وجودهـا فـي الخليـج العربـي كي 
تمنع ايران من القيام باية مغامرة عسكرية 
باغـلاق مضيق هرمـز الاسـتراتيجي لمرور 

النفط  للاسواق العالمية.
المفقـودة  الرابطـة  ان  بالقـول  وتنهـي 
فـي هذا النقاش هي روسـيا التي سـاعدت 
سـورية فـي ثمانينـات القـرن الماضي على 
تطويـر ترسـانتها، مذكرة ان روسـيا التي 
تواجـه نفسـها حـركات تمرد اسـلامي في 
جمهوريات القوقاز لهـا لا تريد ان تقع هذه 
الاسـلحة في يد المتطرفـين. وتختم بالقول 
ان فاعليـة التدخل العسـكري قليلـة الآن، 
والتصويـت  الروسـي  العنـاد  فاسـتمرار 
الدائم ضد قـرارات مجلس الامن، سـيضع 
علـى كاهـل الكرملـين مسـؤولية ثقيلة لمنع 

تفكك سورية.
 

دمار ايران

وعـن الاثـار الاقليميـة التـي سـيتركها 
رحيـل الاسـد وانهيـار حكـم العائلـة كتب 
مالكوم ريفكيند،  وزيـر الخارجية والدفاع 
البريطاني السـابق في «التايمـز» قائلا ان 
اكثر شـخص قلق في العالـم على ما يحدث 
للثـورة  الاعلـى  المرشـد  هـو  سـورية  فـي 
الاسـلامية، اية الله علي خامنئي. ويشـير 
ريفكيند ان الاثار الكارثية على ايران ليس 
مبالغـا فيهـا، لان ايـران وسـورية حليفان 
المشـتركة  الاهـداف  وحدتهمـا  قديمـان 
والمصالح ضـد امريـكا واسـرائيل. ويقول 
ان العلاقـة لـم تكـن حلفـا بـين طرفـين بل 
كانـت تمثل بالنسـبة للايرانيـين جزءا من 
اسـتراتيجية ناجحة، للتأثيـر على منطقة 
شـمال العالـم العربـي الممتدة على سـاحل 
المتوسـط. ويقـول ريفكينـد ان اهـم عـدو 
لايـران هـم السـعوديون الذيـن اقسـموا 
علـى منـع ايـران مـن التمـدد فـي مناطـق 
سـيطرتهم التقليديـة، وتعتمد السـعودية 
التصميـم علـى دعـم كامـل مـن  فـي هـذا 
قطـر والامـارات، حيـث تـرى السـعودية 
وحلفاؤهـا ان انهيار نظام الاسـد سـيكون 
كارثـة على ايـران. ومـع انـه لا يمكن لاحد 
التكهن حول طبيعة النظام الذي سـيخلف 
الاسـد، علماني، اسـلامي او تحالف بينهما 
لكـن الشـيء الوحيـد الواضح هـو ان قوة 
العلويين ستنكسـر وسـيعود السنة لحكم 
مـع  الجديـد  النظـام  وسـيتعامل  البـلاد. 
ايران كعدو سـاعد الاسـد على ذبح شعبه، 
وسـتتم معاقبة روسـيا لكن النظام الجديد 
سـيرغب لاحقـا باقامـة علاقـات قويـة مع 
موسـكو حتـى لا يظهـر بمظهـر مـن يعتمد 
ايـران  هزيمـة  وبالمحصلـة  الغـرب.  علـى 
تعنـي عزلة حـزب الله وابتهاجا سـعوديا 
وارتياحـا اسـرائيليا. ولـن تحـزن تركيـا 
على انهيار النظام السوري، فقد كان عليها 

ان تسـتوعب مئـات الالاف مـن اللاجئـين 
اضافة لمراقبتها للاكراد في سـورية. كما ان 
سقوط الاسد لن يكون ضربة لمصالح ايران 
الاقليميـة بل سـيترك اثارا على مشـروعها 
النـووي. وينهي ريفكيند اننا نشـهد تغيرا 

تاريخيا في ميزان القوة في المنطقة.
فـي  دائمـا  يتـردد  التقسـيم  سـيناريو 
التعليقات الصحافية الغربية حيث تقترح 
علويـة  دولـة  ولادة  التحليـلات  هـذه  كل 
ودرزية من انقاض النظام في دمشـق. وقد 
تنـاول روبرت فيسـك الموضوع مـن زاوية 
مختلفـة، حيـث قـال ان الهجوم علـى مقر 
قيـادة الامن القومي الاسـبوع الماضي وان 
كانـت مدمرة للنظـام الا ان انـدلاع المعارك 
فـي مدينة حلـب اهم، فهي عاصمـة الثروة 
واكثـر  ثـراء من دمشـق ووصـول الثورة 
اليها تضرب عصب الحلف بين تجار المدينة 
السـنة والحكام العلويين وفي حالة انهيار 
هذا الحلف فالاسـد يواجـه معضلة كبيرة. 
ويقـول فيسـك ان اهميـة حلـب لا تنبع من 
ثروتها فقط بل من سـبب اخر، فهي ليست 
مهـد الزراعـة فـي التاريـخ فقط بـل يوجد 
فيها اهـم مركز بحثي للعلـوم الزراعية في 
العالـم «ايـكاردا» حيث تسـهم ابحاثه في 
زيـادة الانتاج الزراعي في اسـيا وافريقيا 
وتسـهم في دعم ابحاثـه دول من مثل كندا 
وبريطانيـا والمانيـا وهولنـدا والولايـات 
المتحـدة والبنـك الدولـي  ويعمـل فيه 500 
خبيـر. وقـد تعرضـت محطتـه الرئيسـية 
في تـل هاديا التي لا تبعد سـوى عشـرين 
ميـلا عـن حلب الـى هجوم مـن مجموعات 
المسـلحين حيث سـطوا عليها واخذوا منه 
عربات والالات زراعيـة واجهزة كمبيوتر، 
الجينـات  بنـك  ان  الحـظ  حسـن  ومـن 
عينـات  منهـا  توجـد  للمركـز  الزراعيـة 
مستنسـخة محفوظة في الخـارج. ومع ان 
الجيش السـوري قام بنقل نقاط التفتيش 
قريبا من المركز. ويقول انه مع توسع مجال 
الحرب ظهرت اشـكال من عمليات يقوم بها 
حـزب البعث بتدمير قرى سـنية قريبة من 
مناطق العلويين «علويسـتان» في السـهل 
الزراعـي القريـب من حمـاة والواقع تحت 
جبـال العلويين. واشـار الـى العملية التي 
تم فيهـا قصـف بالمروحيات بلـدة الحوش 
السنية التي لا يزيد عدد سكانها عن 7 الاف 
مزارع وقرى اخرى مما ادى الى تشريدهم، 
ولا يوجد في هـذه القرى مقاتلون لكن هنا 
شـكا متزايدا، كمـا يقول، ان هذه سياسـة 
مقصـودة من حزب البعـث لتهيئة الاجواء 
للتقسـيم حالة سـقوط دمشـق. ويقول ان 
هـذه القـرى تقـع علـى نفـس الخـط الذي 
رسـمته القوات الفرنسـية عندما انشـأت 

مجزرة في كل حي من حمص وكل لاجىء يحمل معه قصصا عن جرائم الشبيحة وقتل الاطفال

خطط لرسم حدود الدولة العلوية وانهيار النظام كارثة لايران وفرحة للسعودية وراحة لاسرائيل
على روسيا تحمل مسؤوليتها بحماية الاسلحة الكيماوية ومنع سورية من الانهيار

طفلة اصيبت بالقصف الصاروخي على بلدة قصير في حمص

دولـة العلويين فـي العشـرينات من القرن 
الماضـي. ويقـول ان الشـكوك ايضا تشـير 
الـى ان مذبحـة الحولـة فـي ايـار (مايـو) 
الماضـي كانـت ردا علـى محاولـة تسـميم 
آصف شوكت، نائب وزير الدفاع حيث قتلا 
معا في الاسـبوع الماضي. ويتحدث فيسـك 
عـن عامـل آخـر، فـي جبـال حـوران التي 
يقطـن فيه الـدروز، حيث سـجلت عمليات 
اختطاف خطيرة لـم تحل الا بعد اتصالات 
من الزعيـم الدرزي وليد جنبـلاط مع عدد 
من القيادات الدرزية في سورية. ويتحدث 
فيسـك عـن علاقـة جنبـلاط المضطربة مع 
الاسـد والذي اصدر منذ الازمة سلسلة من 
التصريحات المعادية في دمشـق، ودعا في 
الاسـبوع الماضي الـدروز والعلويين لدعم 
الثـورة، بل وهاجم حلفـاءه الروس حيث 

وصـف موقفهـم بانه غيـر مقبـول اخلاقيا 
وسياسيا. ولم يكن جنبلاط يتحدث بدون 
سـبب فقد قتل ثلاثة من الدروز في الثورة. 
ويدعـو جنبـلاط الآن العلويـين الانضمام 
للثـورة والتأكيـد على انهم سـوريون اولا 
وعلويـون ثانيـا. وان تحقـق هذا فالاسـد 
قـد انتهـى ويختـم بالقـول ان الارقـام عن 
العاطلين عـن العمل تظهـر ان 58 بالمئة من 
الشـباب تحـت عمـر 24 عامـا عاطلون عن 
العمل بنسبة اكبر من مصر، وماذا يفعلون 

الآن ـ انضموا للثورة كما يقول.

 قصص المجازر

في تقرير كتبه مراسل صحيفة «التايمز» 
مـن علـى الحـدود الاردنيـة للاجئـين فروا 

مـن قرى فـي محافظـة درعا بعـد ان دخلها 
وجمعـوا  حافـلات  خمـس  فـي  الشـبيحة 
النسـاء والاطفـال فـي سـاحة قريـة منهـا 
سـيقتلون  انهـم  قائلـين  بالمكبـر  ونـادوا 

الاطفال ان لم يسلموا المقاتلين.
ونقلـت عـن شـادي الحريـري، طالب 
جامعـي انه كان مع عمتـه وابنيها عمر 16 
عاما وشـادي خمسـة اعوام حيث امسـك 
الشبيحة بابنيها وقالوا اي منهما تريدين 
ان نقتل ولم تكن قادرة على الاجابة فقتلوا 
الاكبر حيث فقـدت الوعي. ويقول التقرير 
ان مثـل كل اللاجئـين علـى الحـدود مـع 
الاردن او تركيا او لبنان يحمل الخارجون 
من سورية قصصا عن القتل والذبح ولعل 
ابشـع القصـص تلـك التـي حملهـا معهـم 
لاجئون من حمص، حيث قالوا ان كل حي 

في احيائها شهد مجزرة. ونقلت عن خالد 
عامل البناء قوله ان الجنود امسكوا اربع 
نسـاء من المدينة واخذوهـن لاعلى بناية 
وعروهن من ملابسـهن قبـل رميهن، وقال 
ان جثثهن بقيت في الطريق قبل ان ينجح 
مقاتلـو الجيـش الحـر باجبـار القناصـة 
مـن  حيـا  ان  ويقـول  الانسـحاب.  علـى 
الاحياء التي يتواجد فيها المقاتلون شـهد 
اعتقال 240 شـخصا قيـدوا واطلق عليهم 
الرصـاص. ويضيـف ان نقـاط التفتيـش 
التي اقامهـا الجيش في الاحياء بدأت بعد 
الحادث باعتقال اي شـخص تظهر هويته 
انـه من سـكان بابا عمرو. وينقـل التقرير 
قصصـا عن امـرأة نسـيت ابنهـا الصغير 
وهـي تحاول الهـرب لـلاردن، وتم العثور 

على ابنها من قبل الثوار.

بيروت - «القدس العربي» 

 من سعد الياس:

وجــه رئيس جبهــة النضــال الوطنــي النائب 
وليد جنبلاط سيلاً من الرسائل المبطنة بالتمنيات 
للأمــين العام لحزب الله الســيد حســن نصرالله 
بالقــول «كــم كنا نتمنــى على الســيد نصرالله لو 
اتخذ موقفاً اكثر انســجاماً مع مســاره النضالي 
واكثر عــدلاً الى جانب الشــعب الســوري، وكان 
مــن الافضــل الا يجعل احد رمــوز القتــل والقمع 
والتنكيل في حق الشــعب السوري رفيق سلاح». 
وســأل «أولم تكن مصادفة غريبــة ومريبة ان تتم 
ترقية آصف شــوكت من رتبة عميــد الى لواء يوم 

تنفيذ جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري؟!».
أدلــى جنبــلاط بموقفــه الأســبوعي لجريــدة 
«الأنباء» الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي 
يُنشــر اليــوم وفيــه: «في يــوم إنتصــار الجنوب 
ولبنــان بعــد العــام 2006، وهو إنتصــار أتى في 
ســياق صمود وتراكم تاريخي لأهل الجنوب في 
مواجهة الاحتلال الاســرائيلي، نذكّر بأن الحزب 
التقدمي الاشــتراكي لعب دوراً طليعياً في الدفاع 

عــن الجنــوب وأهلــه وفــي تأكيــد الصمــود في 
مواجهــة الاعتداءات الاســرائيلية المتكــررة وفي 
دعم مطالب العمال لاســيما عمــال التبغ والفئات 
المحرومة والمهمشــة إجتماعياً ومعيشياً، كما قام 
بالتعاون مع الأحــزاب الوطنية الأخرى بخطوات 
كبيرة فــي إتجاه الضغــط لتغيير عقيــدة الجيش 
اللبنانــي آنــذاك وتأكيــد عروبــة لبنــان وعداوة 
إســرائيل ومشــاريعها العدوانية المســتمرة ضد 
لبنان وأهل الجنوب، ولاحقاً ســاهم بشــكل كبير 
في النضال المشترك مع المقاومة الفلسطينية ضد 
الاحتلال وصولاً إلى التحرير الكامل سنة 2000».

واضاف «حتى في أوج الانقســام السياســي 
الداخلــي وفــي مرحلــة الاغتيــالات السياســية 
المتتاليــة التــي نفذهــا النظــام الســوري أقرّينــا 
بانتصار المقاومة في مواجهة العدوان الاسرائيلي 
سنة 2006، وســألنا آنذاك السيد حسن نصرالله 
الانتصــار  وهــو  الانتصــار،  ســيهدي  مَــن  الــى 
الــذي لا يُهــدى الا للدولة من خــلال خطة دفاعية 
وطنيــة. وغنيٌ عن القول ان أهــل الجنوب ولبنان 
ســيبقى مقاوماً بصرف النظر عــن مصير النظام 
الســوري». وتابــع «كــم كنــا نتمنى على الســيد 
نصراللــه الــذي جاهد في ســبيل تحرير الجنوب 
ودافع عن الحق الفلســطيني وواجــه الاعتداءات 

الاســرائيلية، لو اتخــذ موقفاً أكثر إنســجاماً مع 
هذا المسار النضالي وأكثر عدلاً الى جانب الشعب 
الســوري. فمن يدافع عن الظلم اللاحق بالشــعب 
الفلســطيني الذي يطالب بحقوقه المشــروعة في 
الحريــة والاســتقلال لا يســتطيع ان يقــف ضــد 
الشــعب الســوري في مطالبه المحقة كذلك، وكان 
مــن الافضــل الا يجعل أحد رمــوز القتــل والقمع 
والتنكيــل بحق الشــعب الســوري رفيق ســلاح. 
أولم تكــن مصادفة غريبــة ومريبة مثــلاً بأن تتم 
ترقية آصف شــوكت من رتبة عميــد إلى لواء في 
يوم 14 شــباط 2005 أي يوم تنفيذ جريمة إغتيال 
الرئيس الشــهيد رفيق الحريري؟! أما في مســألة 
الحــوار الوطني، فالحــزب التقدمي الاشــتراكي 
على موقفه الثابت لناحية تأييد اســتمرار الحوار 
كســبيل وحيد لحل الخلافــات السياســية وفق 
نص الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية والتي 
حدد فيهــا ثلاثة عناوين أساســية تتصل بكيفية 
الاستفادة من سلاح المقاومة للدفاع عن لبنان في 
منظومــة دفاعيّة بإمرة الدولة، ومعالجة الســلاح 
الفلســطيني خــارج المخيمات، ومعالجة انتشــار 

السلاح في المدن.
الا أن الحــزب التقدمي الاشــتراكي يطالب في 
الوقت ذاته بجلاء كل الملابســات المتصلة بقضية 

داتــا الاتصــالات لأنهــا تتعلــق بســلامة جميــع 
اللبنانيين بصرف النظر عن انتمائهم السياســي، 
وان يتــم التعاطــي مــع هــذه المســألة بواســطة 
الهيئــة القضائية المختصة وبمــا يوفّق بين تقديم 
المعلومات المطلوبــة أمنياً والحفاظ على الحرمات 

والحريات الشخصية».
حيــال  المتنامــي  الجــو  «إن  جنبــلاط  ورأى 
الاغتيــالات بفعل الإشــاعات والتقاريــر الجوالة 
ومناخات الانقسام الداخلي، فضلاً عن تسخيف 
مفهوم العمالــة وتحويل بعض العملاء الى ابطال 
بــدل تنفيذ أحكام الاعدام بحقهــم، بالاضافة الى 
الأنباء المتتالية حول اكتشــاف خلايا تجسســية 
فــي مواقــع معينــة، كل ذلــك قــد يجعــل تنفيــذ 
اغتيالات سياســية في هــذه اللحظة السياســية 
الحرجة مســألة ممكنة لتخريــب الوضع الداخلي 
وإشــعال الفتنة. لذلك، المطلوب اكثر من أي وقت 
مضى رفع مســتوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية 
لقطــع الطريق علــى المصطاديــن في المــاء العكر، 
والتنســيق افضــل مــن التصــارع وزيــادة حجم 
الفوضــى الأمنية. في مجال آخــر، وإذ يزداد عدد 
اللاجئــين الســوريين في لبنــان بصــورة كبيرة، 
فــإن الحكومــة مدعــوة لاتخــاذ التدابيــر اللازمة 
لاســتقبالهم، مــع التذكيــر ان الشــعب الســوري 

بأكمله، ومن ضمنه أهالــي حمص فتحوا بيوتهم 
لمئــات الآلاف مــن اللبنانيــين الذيــن نزحــوا الى 
ســورية اثنــاء عدوان تمــوز 2006. وإننا نشــارك 
الرئيس نبيه بري مخاوفه ونؤيد الموقف الرسمي 
الراهــن باعتماد سياســة النــأي بالنفس في ظل 
الانقسام السياســي الداخلي علّنا في ذلك نجنّب 
لبنان مفاعيل تلك الأزمة التي تتفاقم نتيجة صراع 
الامم واســتفحال الحل الامني الذي يصر النظام 
على تطبيقــه! أخيراً، وفي ذكرى ثــورة 23 يوليو، 
لا بــد من وقفة إزاء تلك المحطة المشــرقة والمضيئة 
والتاريخية في مصر والعالم العربي والتي غيّرت 
مسارات كثيرة، من بناء السد العالي وتأميم قناة 
السويس وإستعادة الحقوق المهدورة إلى العديد 
من المحطات الكبرى التي ساهمت في إعادة العزة 
والكرامــة العربيــة، ولو أنه شــابها لاحقاً أخطاء 
أثــارت إعتــراض بعض القــوى السياســية وهي 
موضــع تفهــم، إلا أن تلــك الثــورة حطمــت قيود 
الاحتلال الخارجي وحــررت مصر ودفعتها نحو 
مرحلــة مختلفــة نوعياً عــن المرحلة الســابقة. إن 
العرب مدينون لثورة الشــعب المصــري في يوليو 
1952، كما في 25 ينايــر 2011 لأن هاتين الثورتين 
أكدتا عراقة هذا الشــعب وتمكســه بالمؤسســات 

والدولة على رغم المصاعب والمشاكل».

ذكر بترقية آصف شوكت الى لواء يوم اغتيال رفيق الحريري

جنبلاط منتقدا نصرالله: كم كنا نتمنى ألا يجعل أحد رموز القتل
والتنكيل في حق الشعب السوري رفيق سلاح؟

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
بالتزامن مـع تلويح الدولة العبريـة باللجوء الى ضربة 
عسـكرية لسـورية لمنـع سـيطرة التنظيمـات التي اسـمتها 
بالارهابية على الاسـلحة الكيماوية السورية، صرح رئيس 
الوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو، انـه لا ينفي امكانية 
القيام بعملية في سـورية في حال سقوط الرئيس السوري 

بشار الاسد.
وفـي مقابلة مع شـبكة (فوكـس نيوز) الامريكيـة قال ان 
اسـرائيل قلقـة من احتمال وصـول الاسـلحة الكيماوية الى 
منظمـات ارهابية، وزاد ان مثل هـذا الامر يدفع حكومته الى 

اتخاذ خطوات لمنع هذا الاحتمال الفتاك.
عـلاوة على ذلـك، زعـم رئيس الـوزراء الاسـرائيلي ان 
الدولة العبرية لا تبحث عن سبب للقيام بعملية في سورية، 
لكنها في الوقت ذاته لا تلغي هذا الخيار. كما ادعى نتنياهو، 
ان الحاجة للقيام بعملية اسرائيلية في سورية قد تزداد في 
حـال انهيـار النظـام، ولكن ليس فـي حال تغييـر الحكم في 
سورية، وتابع قائلا، كما افادت صحيفة «معاريف» الاثنين، 
ان عجز الجيش السوري عن وقف التمرد العنيف ضد نظام 
الاسـد يزيـد من المخـاوف حول قـدرة الحكومة علـى حماية 
مخازن السـلاح الكيماوي واضـاف نتنياهو: نحـن لا نريد 
قطعـا ان نكـون معرضين لاسـلحة كيماوية قـد تصل لحزب 
اللـه مـن سـورية او لاي منظمـة ارهابية اخـرى. على صلة 
بما سـلف، قالت مصادر امنية رسمية في تل ابيب الاثنين ان 
الجيش الاسـرائيلي حسـم موقفه من ملف حقـول الغاز في 
البحر الابيض المتوسـط، مـن خلال تغليـب احتمال الحرب 
الاقليمية على احتمال التفاهمات حول هذا الملف، ولم يتاخر 
سـلاح البحرية في الترويـج الى ما دعاه مـن خطر عمليات 

تخريـب وتدميـر في ابـار الغـاز، من جهـات لبنانيـة وغير 
لبنانية، وخرج قائد سـلاح البحريـة الجنرال رام روطنبرغ 
بحملة اسـتعراض عضلات ابحر خلالها في المنطقة القريبة 
من حقـول الغاز حيث اطلق تهديدًا لـدول الجوار، وتحديدًا 
لسـورية وحـزب اللـه، واعلـن ان جيشـه يسـتعد لمواجهة 
التحديـات الجديـدة المتزايدة فـي المنطقة، مدعيًـا ان حزب 
الله قد يتخذ من حقول الغاز ذريعة للاعتداء على اسرائيل، 
مشيرًا، بحسب موقع جيش الاحتلال على الانترنت، الى ان  
هذه الحقول تمتد مساحة كبيرة تزيد عن المساحة التي تقوم 
عليها اسرائيل، واعتبرت الدولة العبرية ان اكبر التحديات 
تتمثل بامتلاك سـورية صواريخ (ياخونت) روسية الصنع 
التـي يصل مداها حتـى 300 كيلومتر، لافتة الـى ان خطورة 
ذلـك تتمثـل بامـكان نقلها الى حـزب اللـه، على حـد تعبير 
المصـادر. ولفتـت المصـادر عينهـا الى انـه من المسـتبعد ان 
تـؤدي البيانـات القوية بـل والعدائية الاتية مـن لبنان الى 
قيام اسرائيل بايقاف تطوير مخزونات الغاز الطبيعي التي 
اكتشـفتها مؤخرا. كما ان حقلها الضخم ليفياثان، وهو اكبر 
اكتشـاف للغـاز الطبيعـي تحت البحر فـي العالم فـي العام 
الماضـي والذي من المقرر تخصيصـه لاغراض التصدير، يقع 
في الكتلتين 349 و350 جنوب ما يقال انه الخط الذي تطالب 

به لبنان.
وامـا حقـل (تامار) المعد للاسـتهلاك المحلـي فيقع جنوبا 
ايضـا. وحيث انه يُقدر حاليا بحوالـي 750 مليار متر مكعب 
فان اجمالي احتياطات اسرائيل من الغاز الطبيعي يمكن ان 
تكـون ضعف هذا الرقـم ناهيك عن اكتشـافات نفط محتملة 
اخـرى. ويبلـغ معـدل الاسـتهلاك الحالـي للبـلاد حوالي 4 
مليارات متر مكعب سـنويا، ولذا فان الاحتياطات المكتشـفة 
حديثا ينبغي ان توسع من اسـتخدامها المحلي بينما تستمر 

في اعطائها فائضا كبيرا للتصدير.
لكـن الافـة القريبة المـدى لخطط اسـرائيل هـي الضعف 
المتزايـد لـواردات الغاز من مصر بسـبب عمليـات التخريب 

المتكـررة لخـط انابيـب سـيناء. كمـا ان امداداتهـا المحليـة 
الحاليـة، التي يتم الحصول عليها من حقل (ماري بي) قبالة 
اشـكلون (عسـقلان)، سـتنفد قبل ان يبدا الانتـاج من حقل 
(تامـار) وبالتالي فان الانقطاع على المـدى البعيد لامدادات 

الغاز المصرية قد تثبت بانها اشكالية من ناحية التنفيذ.
وفـي غضـون ذلـك، فـان لـدى اسـرائيل خططا سـارية 
لاسـتخدام حقل غاز (نـوا) الصغير وارسـاء محطة لاعادة 
التحويـل الـى غـاز قبالة السـاحل لكي تسـتطيع اسـتيراد 
الغـاز الطبيعـي المسـال. في السـياق ذاته، افـادت التقارير 
الصحافـي!ة الاسـرائيلية امـس الاثنين ان الدولـة العبرية 
تعمـل على تعزيز تجهيزاتهـا العسـكرية والبحرية لمواجهة 
دول منطقـة البحـر الابيـض المتوسـط، حتـى قبـل ان تبدا 
باسـتغلال المخـزون الهائـل مـن الغـاز الطبيعـي الـذي تم 

اكتشافه قبالة السواحل الفلسطينية.
ونُقل عن ضابط رفيع المسـتوى في البحرية الاسرائيلية 
قولـه ان المنطقـة البحريـة التـي يجـب حمايتهـا واسـعة، 
واسـتراتيجيتنا مبنية على الجمع بين التواجد هناك وقدرة 
الـردع على نطاق واسـع، مشـيرا الـى ان مصالح اسـرائيل 
الاسـتراتيجية على المحك وحكومتنا تـدرك ذلك تماما، على 

حد تعبيره.
بالاضافـة الـى ذلـك، قـال الضابـط نفسـه ان سـلاح 
البحرية لم ينه اسـتعداداته حتى الان للقيام بهذه المهمة، 
لان اسـطولنا صُمم منـذ البداية للمعـارك البحرية ويجب 
علينا تشـكيل قـوة جديـدة، بالاضافة الى خطـة تنفيذية 
للـرد على كافـة التهديـدات المحتملة، بحسـب وصفه. في 
السـياق ذاتـه، قال جيـش الاحتلال الاسـرائيلي في بيان 
نشـره على موقعـه الالكترونـي ان حقول الغاز المكتشـفة 
قبالة سواحل الدولة العبرية اجبرت القوات البحرية على 
توسـيع منطقة عملياتها بشـكل كبير في البحر المتوسـط، 
وهذا يتطلب موارد وتحضيـرات اضافية، من دون الادلاء 

بمزيد من التفاصيل.

نتنياهو لا يستبعد الضربة العسكرية ضد سورية
 لمنع التنظيمات المتشددة من السيطرة عليها واسرائيل تُصعد 

لهجتها التهديدية بالنسبة لحقول النفط في المتوسط

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

علمت «القدس العربي» من مصادر قيادية فلسطينية 
ان هناك خشـية حقيقيـة على مكانة ووضـع اللاجئين 
الفلسـطينيين في مخيمات اللجوء في سـورية، بسبب 
المعارك بين قوات النظام والجيش الحر التي تدور على 
مقربة منها، وألقى مسـؤول فلسطيني اللوم على أحمد 
جبريـل الأمين العام للجبهة الشـعبية القيـادة العامة، 
وقـال انـه سـتكون هنـاك دراسـة لطـرده مـن منظمة 
التحرير، بسـبب تحيـزه لجهة النظـام، ومحاولته زج 

الفلسطينيين في آتون المعارك.
وبحسب المعلومات التي كشفها مسؤول في القيادة 
الفلسطينية فإن الرئيس محمود عباس كلف أشخاصا 
فـي الأيام القليلة الماضية بإجراء سلسـلة اتصالات مع 
النظـام والمعارضة، إضافة إلى إجرائه هو اتصالات مع 
الجهات الدولية، بهدف حماية مخيمات اللاجئين، التي 
تدور على مقربـة منها معارك ضارية بين قوات النظام، 

والجيش الحر.
وخـلال الاتصـالات التـي أجريـت تم التأكيـد علـى 
الموقـف الفلسـطيني المحايـد مما يحـدث في سـورية، 
وعلمـت «القدس العربي» انه تم إبـلاغ المعارضة أنه لا 
دخـل لمنظمة التحرير الفلسـطينية بـأي «تحرك فردي 
من قبل تنظيمات محسـوبة على النظام في الأحداث»، 
في إشـارة لما يذكـر عن وقوف تنظيم الجبهة الشـعبية 

القيادة العامة بقيادة أحمد جبريل مع النظام.

وفي السـياق أكد يحيى رباح مسـؤول تنظيم حركة 
فتـح في قطاع غـزة أن المعارك التي تـدور في العاصمة 
دمشـق، قريبة جداً من مخيم اليرمـوك كبرى مخيمات 
اللاجئين في سورية، وأن التقارير التي تصل من هناك 

تؤكد تساقط القذائف بشكل يومي على المخيم.
وأكد على ضرورة أن تقوم الأمم المتحدة التي ترسل 
فـرق مراقبة دوليـة للأحداث، بتخصيص فـرق لمراقبة 
مخيمـات اللاجئين كونهـا تابعة للمسـؤولية الدولية، 
خاصة بعد «تساقط كل الخطوط الحمراء في المعارك».

وحذر من أن الفلسطينيين من الممكن أن يدفعوا ثمناً 
باهظاً في مخيمات دمشق، كونها في قلب النزاع، وعلى 

خطوط التماس، لقربها من حي الميدان والريف.
وشـدد رباح على أن لاجئي سـورية يتبعون منظمة 
لهـم،  شـرعياً  ممثـلاً  كونهـا  الفلسـطينية،  التحريـر 
لكنـه حذر مـن وجود «بعـض الفصائـل» علـى اعتبار 
أنها بحسـب وصفـه «أكثر ارتباطـاً بالنظـام وأجهزته 

الاستخبارية».
وأشـار إلـى أن اللاجئـين «لا يمكـن أن يتحملوا ذلك 
الأمـر، مشـيراً إلـى وجود طـرف فلسـطيني، قـال انه 
تنظيـم القيـادة العامة بقيـادة جبريل، مشـيراً إلى أن 
التنظيـم سـبق وأن اعتـدى كثيـراً علـى المخيمـات في 

أوقات سابقة، خاصة حادثة 15 آيار من العام الماضي.
وهاجم القيادي في حركة فتح بشكل عنيف جبريل، 
وقال «دائما لديه الخيار الأسـوأ، ولا ينظر لأي مصلحة 
فلسـطينية، لارتباطه بالنظام السـوري»، متهماً قواته 
المسـلحة بأنها تعمـل كـ»جزء من نظام الاسـتخبارات 
السـوري»، وشدد على أن جبريل «سيلاقي حسابه من 

الشعب الفلسطيني».

المعارك تحتد على مخيمات الفلسطينيين 
في سورية والخوف ينتاب القيادة و«الأونروا»
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■ دمشـق ـ بيـروت ـ وكالات: تنفـذ 
الاثنـين  السـورية  النظاميـة  القـوات 
حملات اعتقال في بعض احياء دمشـق، 
في حين تتواصل الاشـتباكات عنيفة في 
حلـب بـين القـوات النظاميـة والمقاتلين 
المعارضـين، فيما ذكـر المرصد السـوري 
القـوات  ان  الاثنـين  الانسـان  لحقـوق 
«اعدامـات  نفـذت  السـورية  النظاميـة 
ميدانيـة» في حـق 23 شـخصا في حيي 
المـزة وبرزة في دمشـق اللذين دخلتهما 
امـس قـوات النظام بعـد ثلاثـة ايام من 

المعارك العنيفة.
وقال ناشـطو المعارضة فـي حي المزة 
بدمشـق ان القـوات الحكوميـة بقيـادة 
الاسـد  بشـار  الرئيـس  شـقيق  ماهـر 
وتدعمها طائـرات هليكوبتر اسـتعادت 
السيطرة على الحي امس الاحد واعدمت 
مـالا يقـل عـن 23 رجلا عـزل للاشـتباه 

بمساعدتهم المعارضين.
وقال مدير المرصـد رامي عبد الرحمن 
في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس 
ان «16 شـخصا معظمهـم لا يتجـاوز من 
العمر 30 عاما، اعدموا ميدانيا برصاص 
القـوات النظامية الاحد خـلال مداهمات 

في المزة» في غرب العاصمة السورية. 
واضـاف ان سـبعة آخريـن اعدمـوا 
بالطريقة نفسـها في حي برزة في شمال 

شرق العاصمة. 
وقال ردا على سـؤال انـه لا يعرف ما 
اذا كان هؤلاء من المدنيين او من المقاتلين 

المعارضين. 
وبين القتلى اثنان «تم دهس راسيهما 
بالاليـات»، وواحـد مصـاب بطلق ناري 
في عينه. واوضح عبد الرحمن ان ثلاثة 
مـن الضحايـا وجـدوا مقيديـن، بينمـا 

تعرضت جثث اخرى للطعن. 
الـى ذلك، افـاد المرصـد في بيـان انه 
تم العثور صباحا علـى 15 جثة مجهولة 
الهوية في بساتين منطقة السلم في بلدة 

معضمية الشام في ريف دمشق. 
وأوضـح المرصـد ان «بعـض الجثـث 
كان موثـق اليديـن وتبـدو عليهـا آثـار 

الطعن بالسلاح الابيض». 
وذكر الاعلام السوري الرسمي مساء 
الاحد ان القوات النظامية لاحقت «فلول 
الارهابيـين» في برزة والمـزة وتمكن من 
قتل العديد منهم ومن اعتقال العشرات. 
ودعـت منظمة العفـو الدولية الاثنين 
الاثنـين الاطراف في سـورية الى تحييد 
المدنيـين وجميـع الذين لا يشـاركون في 

المعارك بشكل مباشر. 
وقالـت المنظمـة فـي بيـان «فـي وقت 
يتصاعـد فيه النـزاع في مناطـق عديدة 
الحكوميـة  القـوات  بـين  سـورية  مـن 
والجيـش السـوري الحر، تذكـر منظمة 
احتـرام  بوجـوب  الاطـراف  كل  العفـو 
القانـون الانسـاني الدولـي الهادف الى 
تحييـد المدنيين وكل الذين لا يشـاركون 
مباشـرة في المعـارك من اجـل التخفيف 

من المعاناة». 
واضـاف البيـان «مـن واجـب القادة 
والمسـؤولين تجنب جرائم الحرب، وفي 
حـال حصلـت وضع حـد لهـذه الجرائم 
التـي يرتكبها الذين يأتمـرون باوامرهم 
كلهـم  تحميلهـم  طائلـة  تحـت   (...)

المسؤولية القانونية عن ذلك». 
وكان يمكـن مشـاهدة اعمـدة دخـان 
سـوداء ترتفع صباح الاثنـين فوق المزة 
التي دخلتها القوات السورية الاحد بعد 
اشـتباكات عنيفة مـع مقاتلين معارضين 

استمرت منذ الجمعة وحتى فجر الاحد. 
السـورية  الانبـاء  وكالـة  واوردت 
الرسـمية (سـانا) ان «القوات المسـلحة 
اعـادت الأمـن والامان الى حي بسـاتين 
الـرازي فـي منطقـة المـزة وطهرتـه مـن 
فلول المجموعات الارهابية المسلحة التي 
روعـت الأهالـي واعتـدت عليهـم وعلى 
مسـاكنهم وعاثـت فسـادا فـي اكثـر من 

مكان بالحي». 
وقالـت ان القـوات المسـلحة ضبطت 
خلال العملية «قواعد صاروخية مصنعة 
يدويـا اضافـة الى بنادق آلية ورشـاش 
وعـدد مـن العبـوات الناسـفة وقنابـل 
متفجـرة  ومـواد  وهجوميـة  دفاعيـة 
وقـواذف آر بي جي وقذائف اسـرائيلية 

الصنع وكميات كبيرة من الذخيرة». 
كمـا اعلن الاعلام السـوري الرسـمي 
دخـول قـوات النظام الـى منطقـة برزة 

و»تطهيرها من فلول الارهابيين». 
وكانـت القوات السـورية اسـتعادت 
السـيطرة الجمعـة علـى حيـي القابون 

والميدان. 
واوضح مدير المرصد السـوري رامي 
عبـد الرحمـن لوكالـة فرانس بـرس ان 
القـوات النظاميـة «تسـيطر فـي الواقع 
علـى الشـوارع الرئيسـية فـي الاحيـاء 
التـي دخلت اليها فـي العاصمة، بينما لا 
تزال هناك مواجهات في عدد من حارات 

الاحياء». 
وقال الناشـط عمر القابونـي لوكالة 
فرانس بـرس في اتصال عبر السـكايب 
ان الجيـش النظامـي «اعـاد السـيطرة 
بشـكل كبير على دمشـق في حين ما زال 
عناصر الجيش يتواجدون داخل المدينة 
بشـكل غير ظاهر»، مشـيرا الى استمرار 

الاشـتباكات فـي حـي القدم فـي جنوب 
العاصمة. 

وذكـرت لجـان التنسـيق المحليـة ان 
«تعزيـزات عسـكرية ضخمـة» وصلـت 
بعـد منتصـف الليل الـى محيـط احياء 
الميدان ونهر عيشـة والزاهـرة الجديدة 

في دمشق. 
وبث ناشـطون على شـبكة الانترنت 
شـريط فيديـو يظهر اعـدادا كبيـرة من 
الجنود باسـلحتهم وخوذاتهم يسيرون 
فـي منطقة قـال المصور انها نهر عيشـة، 
مشـيرا الـى انهـم «يسـتعدون لاقتحام 
نهر عيشـة»، مضيفا «سـتكون مقبرتكم 

في الشام». 
وافادت الهيئة العامة للثورة السورية 
عـن قصـف وتعزيـزات واقتحامـات في 

بعض قرى ريف دمشق. 
فـي مدينة حلـب شـمالا ذكـر المرصد 
السـوري ان «اشـتباكات دارت فـي حي 
الحميدية بين القوات النظامية ومقاتلين 
من الكتائـب الثائرة المقاتلة. كما تسـمع 
اصوات اطلاق رصاص في احياء صلاح 
الدين والصاخور والشـعار وشـوهدت 

المروحيات تحلق في سماء المدينة». 
ولفـت المرصـد الى ان احياء مسـاكن 
هنانـو والحيدريـة والصاخـور تشـهد 
حالة نزوح واسعة، مضيفا ان «تظاهرات 
صباحيـة خرجـت فـي احياء السـكري 
والميسر وحلب الجديدة وبستان القصر 

طالبت باسقاط النظام». 
فـي محافظة حمص (وسـط)، اشـار 
الرسـتن  مدينـة  تعـرض  الـى  المرصـد 
للقصـف مـن القـوات النظاميـة «التـي 
تحاول اقتحام المدينة»، مضيفا ان قصفا 
يطـال ايضا احياء الخالدية والقرابيص 

اثنان من بين القتلى «تم دهس رأسيهما بالاليات».. واخر مصاب بطلق ناري في عينه.. وثلاثة وجدوا مقيدين.. بينما تعرضت جثث اخرى للطعن

23 شخصا «اعدموا ميدانيا» على يد قوات ماهر الاسد في حيي المزة وبرزة في دمشق.. واشتباكات ونزوح في حلب

دبابة تابعة للنظام دمرت بالكامل في قرية عربين في دمشق

■ تونس ـ يو بي آي: برّر الناطق الرسـمي باسـم الرئاسـة 
التونسـية عدنـان منصـر، تفجير مقـر الأمن القومي السـوري 
الـذي ذهـب ضحيتـه عـدد مـن كبـار المسـؤولين العسـكريين 
والأمنيـين السـوريين، وامتنـع عـن عـن إدانته، وذلـك في أول 

موقف تونسي رسمي من التفجير.
وقـال منصـر خلال مؤتمـر صحافي عقـده الإثنـين، رداً على 
سـؤال حول موقف الرئاسـة التونسـية مـن تفجير مقـر الأمن 
القومي في دمشـق، إنـه «يجب التفريق بين إسـتهداف المدنيين 

السوريين وغيرهم من القادة العسكريين».
وأوضـح أن «كل عمل يسـتهدف مدنيـين بطريقـة عنيفة هو 
عمـل مـدان»، ولكنـه إعتبر في المقابـل أنه « يجـب التفريق بين 
العمـل الـذي يسـتهدف قـادة إعتبَرَهم جـزء كبير من الشـعب 

السـوري منظمي عمليات إبادة ضد السوريين، وبين إستهداف 
مدنيين عاديين».

وبـدا منصـر كأنه يؤيـد تفجير مقـر الأمن القومي السـوري 
الذي أودى يوم الأربعاء الماضي، بحياة وزير الدفاع السـوري 
العماد داوود عبد الله راجحة، ونائبه آصف شـوكت، والعماد 

حسن توركماني معاون نائب الرئيس بشار الأسد.
تونسـي  لمسـؤول  نوعـه  مـن  الأول  الموقـف  هـذا  ويُعتبـر 
رفيـع، علماً أن السـلطات التونسـية إلتزمت الصمـت إزاء ذلك 
التفجير، كما أن الأحزاب السياسـية تجاهلته، فيما اسـتنكرته 
«الهيئـة الوطنيـة لدعـم المقاومـة العربيـة ومناهضـة التطبيع 
والصهيونيـة» التي وصفته بـ»العمـل الإجرامي»، كما وصفت 

مرتكبيه بـ»المرتزقة».

الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية يبرر تفجير 
مقر الأمن القومي السوري ويمتنع عن إدانته الاتحـاد  قـرر  ب:  ف  ا  ـ  بروكسـل   ■

الاوروبـي الاثنين تشـديد الطـوق مجددا 
على نظام الرئيس السـوري بشـار الاسد 
مـع فـرض حزمـة جديـدة مـن العقوبـات 
ومضاعفـة مسـاعدته الانسـانية للاجئين 
الذيـن يتدفقـون للخـروج مـن الاراضـي 

السورية.
الاتحـاد  خارجيـة  وزراء  وعـد  فقـد 
الاوروبي المجتمعون في بروكسـل بتقديم 
«مسـاعدة اضافية بما فيها مالية لمسـاعدة 
البلـدان المجاورة خصوصا لبنان والاردن 

على استقبال عدد متزايد من اللاجئين». 
انهـا  الاوروبيـة  المفوضيـة  واعلنـت 
ضاعفت مسـاعدتها العاجلة الى اللاجئين 
ممـا يرفع الـى 63 مليون يورو مسـاعدتها 
الى السـكان في داخل سورية او اللاجئين 
الـى بلـدان الجـوار. وبحسـب المفوضيـة 
فان الدول الاعضاء فـي الاتحاد الاوروبي 
منحت الى اليوم حوالي 27.5 مليون يورو 

من المساعدات الانسانية. 
وتقدر الامم المتحدة بمـا لا يقل عن 120 
الفـا عدد اللاجئين السـوريين الـى الاردن 
ولبنـان وتركيـا والعـراق. وفـي سـورية 
نفسـها قدمـت اللجنـة الدوليـة للصليـب 
الاحمـر والهـلال الاحمر العربي السـوري 

المساعدة لاكثر من 600 الف شخص. 
وقالت المفوضـة الاوروبية للمسـاعدة 
«ان  جورجيفـا  كريسـتالينا  الانسـانية 
زيادة مسـاعدة الاتحاد الاوروبي هي اكثر 
تعبيـر واضـح عـن تضامننـا مع الشـعب 

السوري». 
لكـن فـي مـوازاة ذلـك فـرض الاتحـاد 
الاوروبـي عقوبـات جديـدة علـى النظام 
السـوري. فقد قرر الوزراء حزمة عقوبات 

هي الـ17 في خلال 16 شهرا من النزاع. 
مـن  خصوصـا  شـخصا   26 واضافـوا 
العسكريين وعناصر اجهزة الاستخبارات 
شـركة  بينهـا  جديـدة  شـركات  وثـلاث 
الطيـران السـورية الى اللائحة السـوداء 
للاتحاد الاوروبي التي تمنع منح تأشيرات 

وتتضمن تجميد ارصدة. 
وقال وزير خارجية لوكسـمبورغ جان 
اسـلبورن ان القرار سـتكون نتيجته منع 
شـركة الطيران السـورية من «الهبوط في 
اوروبا». لكنها ستتمكن من القيام بعمليات 
هبـوط طارئة في المطارات الاوروبية، لكن 
القيـام برحـلات  لـن يكـون بمسـتطاعها 
تجارية (مسافرون او شحن) الى اوروبا. 
وفـي الاجمـال باتـت عقوبـات الاتحاد 
الاوروبي تشمل 155 شخصا و52 شركة او 

ادارة سورية. وقد فرض الاتحاد الاوروبي 
ايضـا حظـرا نفطيا وحظرا على الاسـلحة 
عـزز الاثنين عبر فـرض الرقابـة الالزامية 
على السـفن والطائرات التي يشتبه بانها 
تنقل اسلحة وعتادا يمكن ان تستخدم في 

عمليات القمع في سورية. 
وسـيطبق هـذا الاجـراء فـي مرافـىء 
الاتحـاد الاوروبـي ومطاراتـه وفـي المياه 
الاقليميـة الاوروبية، كما سـيرغم روسـيا 
علـى ايجـاد طـرق اخـرى لامـداد حليفها 

السوري بالعتاد العسكري. 
وفـي حـين اقرت دمشـق للمـرة الاولى 
رسـميا بانها تملك اسلحة كيميائية مهددة 
باستخدامها في حال «اي عدوان خارجي» 
من قبـل الغربيين، عبر الاتحـاد الاوروبي 
عن «قلقه العميق من احتمال اللجوء» الى 

هذه الاسلحة. 
وعلـق وزيـر الخارجيـة الالمانـي غيدو 
فسـترفيلي علـى ذلـك بقولـه «ان التهديد 
باسـتخدام اسـلحة كيميائية امـر مخيف. 
ان النظام السوري يكشف بذلك من جديد 

طريقته اللانسانية في التفكير». 
وقـد جـاء في بيـان صـادر عـن وزارة 
الخارجيـة تـلاه المتحـدث باسـمها جهـاد 
مقدسي في مؤتمر صحافي الاثنين «لن يتم 

اسـتخدام اي سـلاح كيميائي او جرثومي 
ابـدا خـلال الازمة في سـورية مهمـا كانت 
التطـورات الداخليـة. هـذه الاسـلحة لـن 
تسـتخدم الا فـي حـال تعرضـت سـورية 

لعدوان خارجي». 
الا ان الخارجيـة مـا لبثـت ان وزعـت 
بيانـا جديدا على وسـائل الاعـلام ادخلت 
السـابق  البيـان  علـى  تعديـلات  فيـه 
اسـتبعدت منـه تمامـا احتمال اسـتخدام 
اي  «ان  فيـه  وجـاء  الكيميائـي.  السـلاح 
سـلاح كيميائـي او جرثومـي لـم ولن يتم 
اسـتخدامه أبدا خـلال الأزمة في سـورية 
مهما كانت التطورات في الداخل السوري، 
وان هذه الأسـلحة على مختلف انواعها - 
ان وجدت- فمن الطبيعي أن تكون مخزنة 

ومؤمنة من القوات المسلحة السورية». 
وقـال الوزيـر الهولنـدي اوري روزنتا 
انه اذا امتنـع الاتحاد الاوروبي عن تزويد 
بموجـب  بالاسـلحة  المعارضـين  المقاتلـين 
الحظـر فـان بعـض الـدول مثـل هولنـدا 
تسـاعد المعارضـة عبـر تزويدهـا باجهزة 
الاتصـال.  واعتبر عـدد كبير مـن الوزراء 
الاوروبيين ان سـورية بلغـت منعطفا بعد 
التفجير الذي اسـتهدف الاسـبوع الماضي 
عـددا مـن كبـار المسـؤولين الامنيـين فـي 

دمشق، والمعارك التي بلغت العاصمة. 
وقـال وزيـر الدولـة الالماني للشـؤون 
الخارجية مايـكل لينك «مـن الواضح جدا 
ان نظام (الرئيس السـوري بشـار) الاسد 

فقد كل مصداقية». 
واضـاف «انـه يصارع من اجـل البقاء. 
فهـو بالتأكيـد قـادر علـى ان يقتـل اعدادا 
اضافية من الاشـخاص، لكنه لن يستطيع 

بالتأكيد تحقيق الانتصار». 
من جهتـه، قال نظيره السـويدي كارل 
بيلت ان «النظام سيسـقط، لا نعرف متى، 
لكـن علينـا ان نسـتعد لليـوم الـذي يلي» 
الفرنسـي  نظيـره  واسـتطرد  السـقوط. 
لـوران فابيـوس «يجـب ان نبدأ بالسـعي 
لدعم حكومة تمثيلية لتتسلم (دفة البلاد) 

بعد بشار الاسد». 
آب  منـذ  الاوروبـي  الاتحـاد  ويدعـو 
الرئيـس  رحيـل  الـى   2011 (اغسـطس) 
زالـوا  مـا  الاوروبيـين  لكـن  السـوري. 
منقسـمين بشـأن شـروط رحيله. وقد دعا 
عـدد من الوزراء الى احالة الرئيس بشـار 
الاسـد امام القضـاء الدولـي، فيمـا اعتبر 
اخرون انه ينبغي اتاحـة المجال له للهرب 
الى الخارج بدون التعرض له بسؤ على ما 

قال دبلوماسي اوروبي. 

الاتحاد الاوروبي يشدد الطوق على الاسد ويعزز مساعداته الانسانية

اسـتدعت  ب:  ف  ا  ـ  اسـطنبول   ■
تركيـا الاثنـين للتشـاور قنصلهـا فـي 
مدينـة حلـب (شـمال سـورية) التـي 
تشـهد مواجهات عنيفة بين المعارضين 
الرئيـس  نظـام  وقـوات  المسـلحين 
السـوري بشـار الاسد بحسـب مصدر 

دبلوماسي تركي.
واضـاف المصـدر ان القنصل عدنان 

الاثنـين  انقـرة  الـى  عـاد  كتشـيجي 
للتباحـث حـول الوضـع في سـورية. 
وقـال المصـدر انـه سـيعود لاحقـا الى 
حلب فـي موعد لم يحـدد بعد موضحا 

مع ذلك ان القنصلية تبقى مفتوحة. 
وتأتي هذه المشـاورات فـي حين ان 
المعارضـة دعـت الاحـد الـى «تحرير» 
حلـب، العاصمـة الاقتصاديـة للبـلاد، 

التي تدور فيها معارك عنيفة خصوصا 
فـي حيـي السـاحور (شـرق) ومجمع 

هانانو (شرق). 
وفـي اذار (مـارس) اغلقـت تركيـا 
سـفارتها فـي دمشـق بسـبب تدهـور 
الاوضـاع الامنيـة ولتوجيـه «رسـالة 
السـوري  للنظـام  قويـة»  سياسـية 

بحسب الخارجية التركية. 

تركيا تستدعي قنصلها في حلب للتشاور

وجورة الشـياح واحياء حمص القديمة 
في مدينة حمص. 

فـي محافظـة ادلـب (شـمال غـرب)، 
اشـار المرصـد الى تعـرض مدينـة معرة 
النعمـان فـي الريـف الى قصـف عنيف، 

في حـين تتعـرض بلدة سـرمدا للقصف 
من القوات النظامية المنتشرة في ساحة 
معبر باب الهوى على الحدود السـورية 

- التركية. 
واشـار المرصـد الـى تعـرض بلـدات 

عـدة في درعـا (جنوب) للقصـف، والى 
اشـتباكات في مدينـة درعا بـين القوات 

النظامية ومقاتلين معارضين. 
ويتـوزع القتلـى الاثنـين بـين تسـعة 
القـوات  مـن  عناصـر  وسـتة  مدنيـين 

النظامية وثلاثة من مقاتلي المعارضة. 
وتسـببت اعمـال العنـف فـي مناطق 
مختلفـة مـن سـورية الاحد بمقتـل 123 
شـخصا هـم 67 مدنيـا و34 عنصـرا من 

قوات النظام و22 مقاتلا معارضا. 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: تعمـل الادارة الامريكيـة 
الاسـلحة  شـحنات  لوقـف  الاضـواء  عـن  بعيـدا 
والنفط من ايران الى سـورية سـعيا منها لتسريع 
سـقوط نظام الرئيس بشار الاسـد، على ما افادت 
صحيفـة «وول سـتريت جورنال» ليـل الاحد نقلا 

عن مسؤولين امريكيين.
وقـال المسـؤولون للصحيفـة طالبين عـدم ذكر 
اسـمهم ان الجهـود الامريكيـة تهـدف الـى حمـل 
العـراق على اغـلاق مجاله الجوي امـام الرحلات 
المتوجهـة مـن ايـران الـى سـورية والتي تشـتبه 
اجهزة الاستخبارات الامريكية بانها تحمل اسلحة 

الى القوات النظامية السورية. 
وبحسب الصحيفة، فان واشنطن تحاولت منع 

السفن التي يشتبه بانها تنقل شحنات من الاسلحة 
والنفط لسورية من عبور قناة السويس. 

واشـارت الصحيفـة الى ان احدى هذه السـفن 
التـي تدعـى «الامـين» وتنتظـر حاليـا اذنـا لعبور 
القنـاة مملوكـة مـن احد فـروع شـركة الجمهورية 

الاسلامية الايرانية للشحن. 
ويجري مسؤولون امريكيون بحسب الصحيفة 
محادثـات مـع الحكومة المصرية سـعيا لمنـع عبور 
السـفينة، متذرعـين بانهـا لا تحظى بتامـين دولي 

معترف به. 
وتابعـت الصحيفـة ان الولايـات المتحـدة تنقل 
معلومات اسـتخباراتية حول سـورية الى القوات 
التركيـة والاردنيـة التـي تتعامل بشـكل وثيق مع 

المقاتلين المعارضين. 
وذكـرت الصحيفة من بين هذه المعلومات صورا 
من اقمار صناعية عسكرية واجهزة مراقبة تكشف 
تفاصيل عن المواقع العسـكرية السـورية يمكن ان 

يستخدمها المعارضون. 
واقر المسؤولون السوريون بانه على الرغم من 
هذه الجهود فقد وصلت بعض شـحنات الاسـلحة 

والنفط الى دمشق. 
تتواصـل  وقـت  فـي  المعلومـات  هـذه  ووردت 
عـدة  سـورية  مناطـق  فـي  العسـكرية  العمليـات 
خصوصـا فـي مدينتي دمشـق وحلب بـين القوات 
النظاميـة التي تسـتخدم كل انواع الاسـلحة وبين 
المقاتلين المعارضين وقد اعلن الجيش السوري الحر 

الاحـد بدء معركـة «تحرير حلب» طالبـا من جميع 
عناصره في كل المحافظة «الزحف الى المدينة». 

قـوات  ان  السـوري  الرسـمي  الاعـلام  واعلـن 
النظـام سـيطرت علـى حـي القابـون فـي دمشـق 

وقامت ب»تطهيره من فلول الارهابيين». 
واعلن البيت الابيض الاحد ان النظام السوري 
مسـؤول عن امن الاسـلحة الكيميائية التي يملكها 
مؤكدا ان «المجتمع الدولي سيحاسـب اي مسـؤول 

سوري لا يفي بهذا الالتزام». 
يكـون  قـد  الاسـد  بـان  تفيـد  تقاريـر  ووردت 
علـى اسـتعداد لاسـتخدام مخزونه من الاسـلحة 
الكيميائيـة لانقـاذ نظامـه مـا اثـار مخـاوف فـي 

الغرب. 

واشنطن تتخذ خطوات بعيدا عن الاضواء لوقف شحنات الاسلحة 
والنفط من ايران الى سورية لاضعاف نظام الاسد

■ الدوحة ـ دمشق ـ بغداد ـ وكالات: توافق 
وزراء الخارجيـة العـرب اثـر اجتماعهـم فـي 
الدوحـة فجـر الاثنين علـى عرض مخـرج آمن 
علـى الرئيـس السـوري مقابل تنحيه بسـرعة 

عن الحكم.
ومـن جهتهـا رفضت دمشـق الاثنـين عرض 
جامعـة الدول العربيـة، معتبرة ان هـذا القرار 
يعود للشعب السوري، بحسب ما اكد المتحدث 
باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي.

وقـال المتحدث في مؤتمـر صحافي ان «بيان 
الجامعـة العربيـة الذي يدعو الـى التحني وما 
الـى ذلك وسـلطة انتقالية هو تدخل سـافر في 
الشـؤون الداخليـة لدولة ذات سـيادة ودولة 

مؤسسة للجامعة العربية». 
واضاف «ناسـف لانحـدار الجامعة العربية 
الى هذا المستوى اللااخلاقي في التعاطي تجاه 
سـوريا عوضا عـن مسـاعدتها، انهـم يؤزمون 
الموقـف»، مضيفا «بالنسـبة الـى التنحي نقول 
للجميع الشـعب السوري سيد قرار نفسه وهو 

من يقرر مصير حكوماته ورؤسائه». 
واكد ان «الشـعب هو من يجتمـع في طاولة 
حوار وطني وما يصدر عن طاولة الحوار نلتزم 

بمقرراته». 
ورأى ان كل «هـذا الحـرص الـذي يدعونـه 

(العرب) عار عن الصحة وهو دليل نفاق».
واعلنت الـدول العربية ايضا انها سـتطلب 
للمـرة الاولى من المعارضة السـورية والجيش 

الحر تشكيل حكومة انتقالية. 
وقـال رئيس الـوزراء القطري الشـيخ حمد 
بـن جاسـم للصحافيـين علـى هامـش اجتماع 
الدوحـة «هنـاك توافـق علـى تنحـي الرئيـس 

السوري (بشار الاسد) مقابل خروج آمن ... ما 
طلب اليوم هو التنحي السـريع مقابل الخروج 

الآمن من السلطة». 
واضـاف ان المجتمعـين اتفقـوا علـى «دعوة 
المعارضـة والجيـش الحر لعمـل حكومة وحدة 
وطنية» مشـيرا الى انهـا «اول مرة نتحدث عن 

هذا في الجامعة العربية». 
الى ذلك، اشـار الشيخ حمد الى ان الاجتماع 
الـوزاري اقـر مبلغ مئـة مليـون دولار للاجئين 

السوريين، من خلال الجامعة العربية. 
لاتخـاذ  السـوري  الرئيـس  دعـوة  وكـرر 
«خطوة شـجاعة» بحيـث «ينقذ بلده وشـعبه 

ويوقف هذا الدم بشكل منظم». 
واعتبر ان الرئيس السـوري «يسـتطيع ان 
يوقـف التدميـر والقتـل بخطوة شـجاعة، هي 

خطوة شجاعة وليست هروبا». 
ولفت المسـؤول القطري الـى ان دولة عربية 
واحـدة لـم يسـمها تعتـرض علـى هـذا الطرح 

العربي للاسد. 
واسـتضافت الدوحة مسـاء الاحد اجتماعا 
بالازمـة  المعنيـة  العربيـة  الوزاريـة  للجنـة 
السـورية برئاسـة الشـيخ حمـد تـلاه اجتماع 

موسع لمجلس وزراء الخارجية العرب. 
الـى ذلك، كرر المسـؤول القطري الدعوة الى 
تطويـر مهمـة المبعـوث الدولـي العربـي كوفي 
عنان للازمة السـورية لتصبح متمحورة حول 

ادارة عملية انتقال السلطة. 
وقال في هذا السياق ان «مبادرة كوفي انان 
لم تطبق ويجب ان نطور مهمة كوفي انان التي 
يجب ان تكون الان في ترتيب الانتقال السلمي 

للسلطة». 

كما اعلنت بغداد الاثنين رفضها دعوة الدول 
العربية للرئيس السـوري بشار الاسد للتنحي 
عن الحكم مقابـل تامين مخرج آمن له ولعائلته 
من السلطة، معتبرة ان هذا الامر يشكل «تدخلا 

في سيادة دولة اخرى».
وقال وكيـل وزارة الخارجيـة العراقية لبيد 
عبـاوي في تصريـح لوكالـة فرانس بـرس ان 
«هـذه الدعـوة ليسـت بالشـيء المناسـب فـي 
الوقـت الحاضر لانهـا تعتبر تدخلا في سـيادة 

دولة اخرى». 
واضاف «هناك وسائل اخرى لتامين الانتقال 

السلمي للسطة». 
ووجه قـرار عربي اتخذه المجلـس الوزاري 
للجامعة العربية فجـر الاثنين في الدوحة نداء 
الى بشـار الاسـد «للتنحـي عن السـلطة» فيما 
«الجامعة العربية ستسـاعد بالخروج الامن له 

ولعائلته». 
واكـد رئيس الـوزراء القطري الشـيخ حمد 
بن جاسـم بن جبـر آل ثانـي للصحافيين قبيل 
اختتـام اجتمـاع المجلس الـوزاري ان «ما طلب 
اليوم هو التنحي السريع مقابل الخروج الآمن 

من السلطة». 
ولفـت الى ان دولة عربية واحدة لم يسـمها 

تعترض على هذا الطرح العربي للاسد. 
من جانبه، شـدد البيت الابيـض الاحد على 
ان النظام السـوري مسـؤول عن امن الاسلحة 
الكيميائية التي يملكهـا، معتبرا ان عدم حماية 
هذه الاسلحة يسـتدعي محاسبة الافراد داخل 

نظام بشار الاسد. 
وقال المتحدث باسم الرئاسة الامريكية جاي 
كارنـي ان «الولايـات المتحـدة تراقـب من كثب 

المعدات الحساسـة في سـوريا وبينها الاسلحة 
الكيميائية (...) ونعتقد ان الحكومة السـورية 
الكيميائيـة  الاسـلحة  علـى  تسـيطر  تـزال  لا 

السورية». 
لكنـه تدارك «انطلاقا مـن تصاعد العنف في 
سـورية واتسـاع نطاق الهجمات التي يشـنها 
النظام على شـعبه، نظل قلقين جدا على مصير 

تلك الاسلحة». 
وكان وزيـر الدفاع الاسـرائيلي ايهود باراك 
حذر في وقت سـابق من ان اسرائيل لن تسمح 
بانتقال اسلحة كيميائية سورية الى حزب الله 
اللبناني، حليف نظام الرئيس السـوري بشار 

الاسد. 
وقال باراك «لا يمكن ان تقبل دولة اسـرائيل 

نقل اسلحة متطورة من سوريا الى لبنان». 
السـوريين  اللاجئـين  اعـداد  تزايـد  ومـع 
الاردن  وخصوصـا  المجـاورة  الـدول  باتجـاه 
اعلنت الحكومة الاردنية اثر اجتماع الاحد انها 
ستتخذ كل الاجراءات اللازمة على حدودها مع 
سـورية من اجـل «الحفاظ على الامـن الوطني 

من اي اختراقات». 
وعـززت تركيا الاحـد قواتها المنتشـرة على 
بطاريـات  ارسـال  عبـر  سـورية  مـع  الحـدود 
صواريخ ارض-جو وناقلات جند الى ماردين 
في جنوب شـرق البلاد، بحسب ما نقلت وكالة 

الاناضول التركية للانباء. 
وقـال المصـدر نفسـه ان قطارا يجـر عربات 
المضـادة  الصواريـخ  ببطاريـات  محملـة 
للطائـرات وناقـلات الجنـد وصـل الـى محطة 
مارديـن للقطـارات التـي احيطـت باجـراءات 

امنية مشددة. 

ستطلب للمرة الاولى من المعارضة والجيش الحر تشكيل حكومة انتقالية.. بغداد تعتبر الدعوة «تدخلا في سيادة» سورية

العرب يعرضون على الاسد مخرجا آمنا مقابل الاسراع في التنحي.. ودمشق ترفض العرض

وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل ونظيره مراد مدلس خلال اجتماع الجامعة العربية

■ بغـداد ـ ا ف ب: طلـب رئيس الوزراء 
العراقـي نـوري المالكي الاثنين مـن القوات 
العراقية والهلال الاحمر استقبال النازحين 
السوريين بعد ثلاثة ايام من اعلان الحكومة 

رفضها السماح بدخول اي لاجىء.
وذكرت قناة العراقية الحكومية في خبر 
عاجـل ان «رئيـس الـوزراء نـوري المالكي 
يوجـه قـوات الجيـش والشـرطة والهلال 
النازحـين  باسـتقبال  العراقـي  الاحمـر 
السـوريين ومسـاعدتهم وتقـديم الخدمات 

لهـم».  وكانـت الحكومـة العراقيـة اعلنـت 
اسـتقبال  عـدم  عـن  «اعتذارهـا»  الجمعـة 
لاجئين سـوريين بسـبب «الوضـع الامني» 
وذلـك غـداة سـقوط معابـر حدوديـة مـع 
سـورية في ايدي مقاتلـين معارضين لنظام 

الرئيس السوري بشار الاسد. 
وقال المتحدث الرسـمي علـي الدباغ في 
تصريـح لتلفزيون العراقية يومها «بسـبب 
الوضع الامني نعتذر عن استقبال اللاجئين 
السـوريين» مضيفا ان «مناطقنا الحدودية 

هي مناطـق صحرواية ولا نسـتطيع توفير 
المسـاعدة (...) لسـنا مثـل تركيـا والاردن 
حيـث حدودها هـي مناطـق حدودية حيث 
يمكـن توفيـر الخدمـات. نحـن ناسـف كنا 
فـي  الشـقيق  شـعبنا  نسـاعد  ان  نتمنـى 
سـوريا».  وتشـترك سـورية مـع العـراق 
بحـدود تمتـد لحوالـى 600 كلـم، يقـع اكثر 
مـن نصفها تقريبا في محافظـة الانبار التي 
تسـكنها اغلبيـة سـنية وكانـت تعتبـر في 

السابق مقرا لتنظيم القاعدة في العراق. 

المالكي يطلب من القوات العراقية 
والهلال الاحمر استقبال النازحين السوريين
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الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:
صعدت حركة 20 فبراير الاحتجاجية 
المغربية شعاراتها المنادية بالتغيير دون 
الوصـول الـى التأثير الـذي كانت تطمح 
للحفـاظ عليـه والاهـداف التـي خرجت 
مـن اجلها عنـد انطلاقتها يوم 20 شـباط 
(فبرايـر) 2011 ورغـم ذلـك لـم تتهـاون 
قـوات الامـن مـع الشـباب الـذي خـرج 

بعشرات المدن المغربية.
خرجـت  التـي  التظاهـرات  وجـاءت 
صـلاة  بعـد  الاحـد  امـس  اول  مسـاء 
التراويح الرمضانية بدعوة من تنسيقية 
حركـة 20 فبرايـر، بمدن الـدار البيضاء، 
الرباط، طنجة ومراكش، فاس، الجديدة 
بنـي مـلال، للتنديد بغـلاء الأسـعار في 
إطـار اليـوم النضالـي الوطني السـابع 
عشـر الذي اطلـق عليه «اليـوم الوطني 

للإحتجاج».
ورفـع المتظاهـرون شـعارات تطالـب 
برحيـل رئيـس الحكومـة عبـد الالـه بن 
بارتفـاع  وتنـدد  البرلمـان  وحـل  كيـران 
الاسـعار بالاضافـة الـى شـعارات تؤكد 
التشبث بالحراك الشبابي وكافة مطالبه 
المعلنة ضمن الأرضية التأسيسية لحركة 
20فبراير من اصلاح دستوري وسياسي 
واقتصادي واجتماعـي ومحاربة تزاوج 
المال والسـلطة ومحاربة الفساد وتبديد 
احتـج  «يامغربـي  ورددوا  العـام  المـال 

احتج..باراكا ماتتفرج».
حـول  الشـعارات  الـى  وبالاضافـة 
مطالب الحركة والمطالب الاجتماعية رفع 
المتظارهـون في بعض المـدن مثل الرباط 
شعارات تندد باسـتضافة حزب العدالة 
والتنميـة الذي يتزعمـه رئيس الحكومة 
فـي مؤتمـره الوطنـي السـابع لعوفيـر 
رابنشـتاين المستشـار لرئيس الحكومة 

الاسرائيلية الاسبق اسحق رابين وعضو 
اوسـلو  لمفاوضـات  الاسـرائيلي  الوفـد 
والذي اسـتدعي كناشـط فرنسـي مؤيد 
للقضيـة الفلسـطينية ورددوا «بنكيران 
يا صهيون، فلسـطين في العيون» إبرازا 
لرفضهـم كل تطبيع مع الصهاينة عموما، 
ومـا أقدم عليه حزب العدالـة تناقضا مع 

مواقفه المناهضة للتطبيع بشكل خاص.
وخفـت بريـق حركـة 20 فبرايـر بعد 
سلسلة اصلاحات دسـتورية وسياسية 
اعقبت خطابا للملك محمد السادس يوم 
9 اذار (مـارس) 2011 مثل دسـتور جديد 
وانتخابات برلمانية فاز بها حزب العدالة 
المرجعيـة الاسـلاميةمما  والتنميـة ذات 

اهله لتشكيل وقيادة الحكومة.
كما فقـدت الحركـة الكثير مـن زخمها 
بعـد انسـحاب ناشـطي جماعـة العـدل 
الاسـلامية  المرجعيـة  ذات  والاحسـان 
شـبه المحظـورة مـن نشـاطات الحركـة 

وتظاهراتها.
وخرج عشرات من الشباب في مدينة 
الربـاط فـي مسـيرة انطلقـت مـن حـي 
العكاري الشـعبي باتجاه وسـط المدينة 
دون ان تشـهد عنفـا مـن قـوات الامـن 
ضـد المتظاهريـن علـى غـرار ما شـهدته 
مـدن اخـرى وقالت وداد ملحـاف احدى 
ناشـطات 20 فبراير لـ»القـدس العربي» 
ان  «قوات الأمـن كانت حاضرة بقوة في 
بدايـة المسـيرة لكن لم يكـن هناك تدخلا 

ضد المتظاهرين». 
وتدخلـت قـوات الأمن  بشـكل وصف 
بالـدار  تظاهـرات  لتفريـق  بالعنيـف 
الا  الشـعارات  نفـس  رفعـت  البيضـاء 
ان اوسـاطا شـبابية تتحـدث عـن رفـع 
تطالـب  شـعارات  هنـاك  المتظاهريـن 
باسـقاط النظام وهو ما دفع قوات الامن 

للتدخل واعتقال عدد منهم.
وقـال مشـاركون بالتظاهـرة بالـدار 
البيضـاء ل»القـدس العربـي» ان قـوات 

الأمـن التـي حاصـرت المتظاهريـن لمنـع 
مسيرتهم التي انطلقت من الحي الشعبي 
بعنـف  تدخلـت  البرنوضـي»،  «سـيدي 
اسـفر عن عشـرات الاصابـات بالاضافة 
الـى اعتقال 14 ناشـطا افرج عـن 8 منهم 
فيمـا قـدم 6 امـس الاثنـين الـى النيابـة 
العامـة وكيـل الملـك بالمحكمـة الإبتدائية 
لعين السـبع، بعد أن قضوا ليلة اعتقالهم 

بمركز للشرطة.
ونقـل موقـع الكترونـي عن الناشـط 
ياسـين بـزاز ان عنـف السـلطة سـيزيد 
من نضالات شـباب حركـة 20 فبراير وما 
تعرض له الرفاق اليوم بكل من البيضاء 
والجديد يؤكد ان المخـزن محاصر بعدما 
لعـب اخر اوراقـه وهي دفع الاسـلاميين 
الـى حكومة الواجهة. الاحـدات الاخيرة 
بكل من الشـليحات ومناطق اخرى تؤكد 
ان مطالبنا كحركة مشـروعة ومسـتمرة 
باشـكال مختلفة نود فقط ان نخبرهم ان 
تنمي الاعتقالات والاختطفات في الاونة 

الاخيرة سيفجر الوضع في يد المخزن».
وقـال الناشـط منعـم أوحتـي لقـد تمٌ 
إعتقال 4 ناشـطين بينهم إمرأة يُرجح أنه 
على خلفية رفع بعض الشباب لشعارات 
النظـام»  «إسـقاط  بينهـا  راديكاليـة 
الـذي اعتبرنـاه لا يُعبـر عـن مسـيرتنا 
السلمية المطالبة بالديمقراطية والعدالة 

الإجتماعية».
كل  فـي  الأمـن  قـوات  تدخـل  ويأتـي 
مـن البيضـاء والجديـدة، مباشـرة بعد 
حديث بنكيران عن نهاية عهد الاحتجاج 
فبرايـر   20 تـزال  لا  والـذي  السياسـي، 
العـددي  التراجـع  رغـم  بـه  متمسـكة 
الـذي تشـهده مسـيراتها. وسـيفهم مـن 
وقمـع  هـذه  الرمضانيـة  الاسـتفتاحية 
مسـيرتين لـ20 فبراير، ووقوع اعتقالات 
في صفوف المحتجين، أن رئيس الحكومة 
عبـد الإله بنكيـران نفذ صبـره تجاه أي 

احتجاج سياسي.

طالبت برحيل رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران وحل البرلمان ونددت بارتفاع الاسعار 

حركة 20 فبراير الاحتجاجية المغربية تصعد من شعاراتها المنادية بالتغيير... والامن يفرق المتظاهرين بعنف

متظاهرين من حركة 20 فبراير يطالبون برحيل رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران ونددت بارتفاع الاسعار في شهر رمضان

الرباط ـ «القدس العربي»:
قالـت تقارير صحافية ان الاجهزة الامنية المغربية تقوم منذ 

عدة ايام بمداهمات لناشطين ينتمون لتيار يساري رادكالي.
وقال موقع «لكـم» ان مختلف الأجهزة الأمنية تواصل حملة 
مداهمـة منـازل الطلبـة «القاعديـين» بمدينـة فـاس والمناطـق 
المجاورة لها، أسـفرت الحملة مساء السبت عن اعتقال الطالب 
القاعدي محمـد اعميمي بعد اقتحام منـزل عائلته وأحيل على 

مقر الفرقة الولائية للشرطة القضائية للتحقيق معه.
وقضـى محمـد اعميمـي (22 سـنة) الـذي يتابـع دراسـته 
بالسـنة الثالثة شـعبة الفيزيـاء بكلية العلوم عقوبة سـجنية 
بعـد اعتقالـه إلى جانب 13 مـن رفاقه في عمليـة اقتحام قوات 
الشـرطة للجامعة يوم 23 شـباط (فبراير) سنة 2009، وذكرت 
مصـادر طلابيـة، أن عناصـر ترتـدي زيـا مدنيا داهمـت منزل 
عائلته السبت، وقامت باعتقاله مرة أخرى دون إخبار العائلة 

بأسباب هذا الإعتقال.
وأفـاد بـلاغ للجمعية المغربيـة لحقوق الإنسـان أن الطالب 
عبد النبي شـعول «عبـد الله» الذي اعتقل السـبت، تم اقتياده 
بملابسـه الداخليـة مـن 4 أشـخاص بلبـاس مدنـي، وقامـوا 
بنقله على متن سـيارة مدنية رباعية الدفـع دون إخبار عائلته 

بالوجهة التي اقتيد إليها.
وأكـد بـلاغ الجمعيـة أن هذه العناصـر عمدت ظهر السـبت 
إلـى مداهمـة منزل عائلة الطالب الذي يتابع دراسـته بالسـنة 
الثالثـة شـعبة علـوم الحيـاة بكلية العلـوم، وقامـت بتفتيش 
دقيـق للمنزل الكائـن بدائرة غفسـاي، وانهالت علـى الطالب 
بالضرب قبل اعتقاله بلباسه الداخلية ونقله إلى جهة مجهولة 
دون أعطاء لأفراد الأسرة أية معلومات عن سبب هذا الاعتقال. 
وحـدد قاضي التحقيق لدى محكمة الاسـتئناف بفاس  يوم 18 
ايلول/ سـبتمبر المقبل موعـدا للتحقيق التفصيلـي مع الطالب 
عبـد الوهاب الرمادي الذي اعتقل يوم الأربعاء الماضي بمدينة 
«آزرو»، وأمرت الوكيل العام لدى نفس المحكمة بوضع الطالب 
الذي يتابع دراسـته بالسنة الثالثة شـعبة العلوم الاقتصادية 

بكلية الحقوق، رهن الاعتقال الاحتياطي.
وفسـر مصـدر طلابـي حملـة الاعتقـالات، بأنها تسـتهدف 
اجتثـاث فصيـل النهـج الديمقراطـي القاعـدي الـذي وصفـه 
بـ»الصـوت المكافح والمناضـل من أجل مجانيـة التعليم لأبناء 
الشـعب بالجامعات المغربية»، وأن «هناك خطة ينهجها النظام 
القائم لفرض مخططات تصفوية تسـتهدف حق أبناء الطبقات 
الكادحـة فـي التعليم مـع بداية الموسـم الجامعـي المقبل ومنها 

إغلاق الحي الجامعي وتحويله إلى مكان بعيد عن الجامعة».

تقارير: الاجهزة الامنية المغربية
تواصل حملة مداهمة منازل الطلبة «القاعديين»

الرباط ـ «القدس العربي»:

مثل رسـام كاريكاتيـر مغربي امام 
الشـرطة ويعتقد انه تم التحقيق معه 
حول رسـومات نشـرت علـى موقعه 

الالكتروني.
واستدعت الفرقة الوطنية للشرطة 
القضائية الكاريكاتوريست وصاحب 
موقـع «بابوبـي» خالـد كـدّار للمثول 
أمامها يوم امس الإثنين لـ «أمر يهمّه» 
دون ذكر السبب الا انه توقع ان يكون 
اعضـاء الفرقـة الوطنية علـى خلفية 

رسوم نشرها في موقعه الساخر.
ونشر خلال الاسابيع الماضية على 
موقع «بابوبي» رسومات كاريكاتيرية 
يمكـن ان تكـون مسـيئة واسـتدعت 
كاريكاتيريـا  نشـر  حيـث  متابعتـه 
للاميرة سـلمى عقيلة العاهل المغربي 

الملـك محمد السـادس مرفقـا مع خبر 
قضائها عطلة الصيـف باحدى الجزر 

اليونانية.
تقـديم  بالمغـرب  العـرف  ويمنـع 
الملـك او أي مـن افـراد العائلـة الملكية 
برسـوم كاريكاتيرية وحكم على كدار 
فـي سـابق « بأربـع سـنوات سـجنا 
وقوفـة التنفيـذ بمـا يعـرف بقضيـة 
«العماريـة والمولـى اسـماعيل» حيث 
المغربيـة»  «الاخبـار  بصحيفـة  نشـر 
رسـما كاريكاتيريـا للامير  اسـماعيل 
ابـن عـم الملـك بمناسـبة زفافـه، كمـا 
يتابع في قضية أخـرى قال عنها كدار 
أنها مفبركة لاسـكات صوتـه وعرقلة 

موقعه الإلكتروني الجديد.
وتقتـرح مصـادر اخـرى ان يكون 
التحقيـق مع خالـد كدار علـى خلفية 
نشـر موقعه السـاخر بابوبـي لمئذنة 

مسجد يتطاير حولها ملابس نسائية 
داخليـة ونقـل موقع «كود» عـن كدار 
احتمـال اعتقاله بضغوطـات قياديي 
حزب العدالة والتنمية ذات المرجعية 
الرئيسـي  والحـزب  الاسـلامية 

بالحكومة على خلفية رسوماته.
مـن جهـة اخـرى اسـتمعت الفرقة 
الوطنية للشرطة القضاية الى توفيق 
بوعشـرين مدير نشـر «اخبار اليوم» 
وعبد الله الدامون مدير نشر «المساء» 
بالاضافـة الى صحافي المسـاء محمة 
رسمي ومصطفى الفن ومحمد اغبالو 
طالـب  اختفـاء  قضيـة  خلفيـة  علـى 
ينتمـي الى التجديـد الطلابي وكتبت 
المسـاء انـه تعـرض لاختطـاف بنـاء 
على روايـة العائلـة وبيـان التجديد 
الطلابي قبـل ان تكتشـف ان الطالب 
كان في مستشفى للأمراض النفسية.

المغرب: الشرطة تستدعي رسام كاريكاتير نشر
رسما للاميرة سلمى عقيلة الملك محمد السادس

دفعة ثانية من اهالي اسرى غزة
 يزورون ابناءهم في سجون اسرائيل

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:
تمكنت عوائل 27 اسيرا فلسطينيا معتقلين في سجون اسرائيل يوم امس من زيارة 

ابنائهم للمرة الثانية، خلال الشهر الجاري بعد حرمان دام لست سنوات.
وتجمع اهالي الاسـرى في حافلة اقلتهم من امـام مقر الصليب الاحمر بمدينة غزة، 
ومن ثم توجهوا الى بوابة معبر بيت حانون «ايريز» شمال القطاع، الذي انطلقوا منه 

في حافلة اخرى الى سجن «نفحة» الصحراوي، لمقابلة ابنائهم هناك.
وقال ايمن الشـهابي المتحدث باسـم اللجنة الدولية للصليب الاحمر ان 33 شخصا 

من عوائل الاسرى الـ 27، تمكنوا من الزيارة.
وهـذا العـدد من الاهالي هـو اقل من العد السـاق الذي سـمح له الاسـبوع الماضي 
بالزيـارة، ويأمل الفلسـطينيون ان ترفع القيود المفروضة علـى زيارتهم لابنائهم في 

المرحلة المقبلة.
وتعتقل اسـرائيل اكثر من 450 اسـيرا في سـجونها المختلفة، بينهم نحو 500 اسير 
من قطاع غزة، حيث حرم هؤلاء الاسـرى من الزيارة بعد ان تمكن مسـلحون من اسر 
الجندي الاسـرائيلي غلعاد شـليط في العـام 2006، ورغم صفقة تبادل الاسـرى التي 
تمت في تشـرين الاول (اكتوبر) الماضي، والتي اطلق بموجبها شـليط الا ان اسرائيل 

ابقت على قرار منع الزيارات.
وجاءت موافقة اسـرائيل على عودة برنامج زيارات ذوي اسرى غزة بعد اضراب 
خاضه الاسـرى في سـجون الاحتلال دام لـ 28 يوما، تم خلاله موافقة اسـرائيل على 

بعض مطالب الاسرى ومن بينها السماح بهذه الزيارات.

رام الله ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض:
اكدت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى لـ«القدس العربي» الاثنين 
بأن لجنة المتابعة العربية التي اجتمعت مساء الاحد في الدوحة فشلت 
في التوافق علي موعد محدد للتوجه الفلسطيني للجمعية العامة للامم 
المتحدة لمطالبتها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 
كدولـة غير عضو في المنظمة الدولية  بسـبب ضغـوط خليجية لتأجيل 

تلك الخطوة الى ما بعد الانتخابات الرئاسية الامريكية المنتظرة.
واشـارت المصـادر بأن لجنـة المتابعـة العربية شـهدت تباينات في 
وجهات النظر بشـأن موعد ذهاب الفلسـطينيين للجمعية العامة للامم 
المتحدة حيث ايـدت اطراف في اللجنة بمن فيهم الرئيس الفلسـطيني 
محمود عباس ومن خلفه مصر الذهاب في ايلول القادم الموعد السنوي 
لانعقـاد الجمعية العامة في حين دفعت اطراف خليجية الى تأجيل تلك 
الخطـوة الى ما بعد الانتخابات الرئاسـية الامريكية المرتقبة في شـهر 

تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
واوضحـت المصـادر بانه جرى التوافق في نهايـة الاجتماع على ان 
يشرع الجانب الفلسطينيين بتحضير الملفات المطلوبة للتقدم للجمعية 
العامـة لعرضهـا علـى اجتمـاع وزراء الخارجيـة العـرب فـي ايلـول 
(سـبتمبر) المقبل ليقرروا اذا ما كانت التحضيرات كافية للتوجه للامم 
المتحدة او تأجيل تلك الخطوة لعدة اشهر الامر الذي يعني تأجيلها الى 

ما بعد الانتخابات الامريكية.

واكـدت المصادر بـان الادارة الامريكية تمـارس ضغوطا كبيرة على 
الدول العربية بما فيها السـلطة الفلسـطينية لتأجيل الذهاب للجمعية 
العامـة الـى مـا بعـد الانتخابـات الرئاسـية الامريكية التـي يخوضها 
الرئيـس باراك اوبامـا، كون تلـك الخطـوة الفلسـطينية والعربية قد 

تتسبب ببعض الضرر لاوباما في الانتخابات القادمة.
ومـن جهته اكد الدكتور واصل ابو يوسـف عضـو اللجنة التنفيذية 
لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية لـ»القـدس العربي» الاثنين بـأن الفترة 
الزمنيـة المتبقية لغاية ايلول القادمة كفيلة باجراء مشـاورات لتوحيد 
الموقف العربي بشـأن التوقيت المناسـب للذهاب للامم المتحدة، مشيرا 
الـى ان الموقف الفلسـطيني الرسـمي يؤيـد ضرورة الذهـاب للجمعية 
العامـة فـي موعـد انعقادها السـنوي بايلـول (سـبتمبر) المقبل وعدم 
الالتفات للضغـوط الامريكية كون الموقف الامريكـي بات واضحا بانه 

لا يمكن المراهنة عليه.
واضـاف «لا يمكـن التعويـل علـى موقـف الادارة الامريكيـة بعـد 
الانتخابـات، وان الانتظار الى ما بعد تلـك الانتخابات غير مفيد» كون 

الموقف الامريكي بات منحازا بشكل سافر للموقف الاسرائيلي.
واضـاف «صحيح ان الدول العربية تبنت الذهـاب للجمعية العامة 
ولكن لم يتم تحديد موعد على اساس ان تجري مشاورات خلال الفترة 
القادمة لتحديد الموعد»، مشـيرا الـى ان تحديد موعد الذهاب للجمعية 
العامـة «يحتاج الى مجموعة من المشـاورات بشـكل فوري تتم بموقف 
فلسطيني عربي مشـترك مع الكتل المختلفة في المجتمع الدولي من اجل 

الذهـاب للجمعيـة العامـة لمطالبتهـا بالاعتـراف بفلسـطين كدولة غير 
عضـو»، مضيفا «واعتقـد ان التوقيت الذي يتـم الحديث عنه المفترض 

ان يكون في انعقاد الجمعية العامة في ايلول (سبتمبر) القادم».
وبشـأن وجـود خلافات عربيـة عربية، وفلسـطينية عربية بشـأن 
تحديـد ايلول القـادم موعـدا للذهاب للجمعيـة العامـة، وتعارضه مع 
موقـف ادارة اوبامـا الضاغـط باتجـاه التأجيـل لمـا بعـد الانتخابات 
الامريكيـة، قـال ابـو يوسـف «انا اعتقـد ان عـدم تحديد موعـد محدد 
هـو من اجل ان تجـري المزيد من المشـاورات ومن اجـل ان يكون هناك 
موقف عربي واسـلامي يمتلك الارادة، ويذهب بشكل موحد لمواجهة ما 
تحاول الادارة الامريكية عمله لافشـال الطلب الفلسطيني في الجمعية 

العامة».
ومـن جهته أبـدى كبيـر المفاوضـين الفلسـطينيين صائـب عريقات 
الاثنين ترحيبا فلسطينيا بقرارات لجنة متابعة مبادرة السلام العربية 
عقـب اجتماعها مسـاء الأحـد في الدوحـة، وقال للإذاعة الفلسـطينية 
الرسـمية، «إن اللجنـة العربيـة أكـدت دعمهـا لخطة الرئيـس محمود 
عبـاس التوجه إلـى الجمعية العامة لـلأمم المتحدة لحصول فلسـطين 

على اعتراف دولة غير عضو».
وذكـر أنـه تم الاتفـاق على بدء المشـاورات وإعـداد الملفـات لتقديم 
الملف إلى الاجتماع الـوزاري العربي القادم في القاهرة يومي الخامس 
والسـادس مـن أيلـول (سـبتمبر) المقبـل، مشـيرا الى ان موعـد تقديم 
الطلـب سـيتم تحديده فـي الاجتمـاع المقبـل للجنـة الذي سـيعقد في 

الخامـس من ايلول (سـبتمبر) المقبـل في القاهرة قبيـل افتتاح الدورة 
الجديدة للجمعية العامة للامم المتحدة.

واوضـح عريقـات بأن عبـاس وضـع اجتمـاع اللجنة فـي «صورة 
انسـداد الأفق السياسي جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان وقبول 
حل الدولتين على أسـاس حدود 1967 ورفض الإفراج عن الأسـرى من 

السجون الإسرائيلية».
ولفت إلى ان لجنة المتابعة العربية وافقت على طلب عباس تشـكيل 
لجنـة مسـتقلة ومحايـدة علـى مسـتوى الأمم المتحـدة للتحقيـق فـي 
ملابسـات وفاة الرئيس الفلسـطيني الراحل ياسـر عرفـات، وقال «تم 
قبـول طلب الرئيس وتكليف لجنة برئاسـة الأمين العام لجامعة الدول 
العربية وطاقم الجامعة لإعداد الملفات الكاملة والتشاور مع المجموعات 

الجيوسياسية وصولا إلى لجنة مستقلة دولية ذات مصداقية».
وكانـت لجنـة متابعة مبادرة السـلام العربية اعلنت فـي بيان دعم 
اللجنة لخطة التحرك التي عرضها عباس عليها والجهود الدبلوماسية 
لحصول دولة فلسطين على العضوية في الامم المتحدة من خلال مجلس 

الامن والجمعية العامة وغيرها من المؤسسات والاجهزة الدولية.
وعبـر اللجنـة في البيـان عن شـكرها للـدول الاعضاء التـي اوفت 
بالتزاماتهـا المالية فـي دعم موازنة السـلطة الفلسـطينية، داعية بقية 
الـدول الاعضـاء الـى الاسـراع بالتزاماتهـا الماليـة «لتمكـين السـلطة 
الفلسـطينية مـن الاضطـلاع بمهامهـا في مواجهة ممارسـات سـلطات 

الاحتلال وتجاوز الازمة المالية الطاحنة التي تواجهها».

واشـاد البيـان ايضا بمبـادرة السـعودية تقديم دعم مالـي اضافي 
لموازنة السلطة الفلسطينية. 

واكدت اللجنة ان اسـتئناف المفاوضات المباشـرة بين الفلسطينيين 
والاسرائيليين «يتطلب قبول اسرائيل لحل الدولتين على اساس حدود 
الرابـع من حزيران (يونيو) 1967 ووقف كافة الانشـطة الاسـتيطانية 

في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية».
كما دانت اللجنة مواصلة الحكومة الاسـرائيلية «لاحتلال الاراضي 
الواقـع علـى الارض بتكريـس  الفلسـطينية وسياسـة فـرض الامـر 
الاسـتيطان في الاراضي الفلسـطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية 
والتنكر لحل الدولتين على حدود 1967». واكدت ان «الاستيطان بكافة 
اشكاله يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة». 
ودعـت اللجنـة المجتمـع الدولية وخاصـة اللجنـة الرباعيـة بالتدخل 
الحاسـم الى «الضغط على اسـرائيل لوقف الاستيطان بما فيه القدس 
ووقف جرائم المسـتوطنين ضد الفلسـطينيين ومحاسبة اسرائيل على 
تماديهـا فـي مخططهـا الرامي للاسـتيلاء علـى الاراضي الفلسـطينية 

المحتلة». 
وتـرأس اجتماع لجنـة المتابعة العربية الشـيخ حمد بن جاسـم بن 
جبـر آل ثانـي، رئيـس مجلـس الـوزراء ووزيـر خارجية دولـة قطر، 
بحضورعبـاس، وبمشـاركة الأمـين العـام للجامعـة العربيـة ووزراء 
الخارجيـة، ورؤسـاء وفود أعضـاء اللجنـة، ووزراء خارجية كل من: 

دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، ودولة الكويت.

ابو يوسف لـ«القدس العربي»: عدم تحديد الموعد جاء من اجل الاتفاق على موقف عربي واسلامي واحد
المتابعة العربية تفشل في التوافق على موعد للتوجه إلى الجمعية العامة لمطالبتها بالاعتراف بفلسطين كدولة غير عضو بسبب ضغوط خليجية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
مضـى الكاتب الجزائـري المقيم في فرنسـا 
بوعـلام صنصال قدمـا في زيارته لإسـرائيل، 
وذلـك في شـهر أيـار (مايو) الماضي، وشـارك 
فـي (مهرجـان الأدبـاء العالمـي) الـذي تنظمه 
مؤسسـة (مشـكانوت شـأنانيم) فـي القدس 
الغربية، وهي زيارة أثارت جدلا واسـعا وندد 
بها أغلب المثقفين العرب، ودعت (حملة مقاطعة 
إسرائيل) الكاتب إلى الانسحاب من المشاركة، 
فـي حين احتفـت إسـرائيل بالزيـارة بوصفها 

تفتح ثغرة في جدار التطبيع الثقافي.
وظهر صنصال مع الكاتب الإسرائيلي أ.ب. 
يهوشـواع، وناقش معه حوار الثقافات ضمن 
لقـاء مفتوح مـع جمهـور إسـرائيلي جرى في 
المعهد الفرنسـي في تل أبيب، واحتفى الإعلام 
الإسـرائيلي بحضـور الكاتـب الجزائـري من 
خـلال مديـر المؤسسـة التـي نظمـت المهرجان 
أوري درومي، الذي أعرب عن سروره لحضور 
صنصـال رغم الضغـوط التي تعـرض لها من 
قبـل أطـراف عديـدة لثنيـه عـن ذلـك. وعلـى 
الرغم من مشاركته سابقا في (معرض باريس 

الدولـي للكتـاب) (2008)، الذي شـاركت فيه 
إسـرائيل ضيف شـرف مبـررا ذلـك بقوله إنه 
يمـارس الأدب لا الحـرب وإن الأدبـاء ليسـوا 
سياسيين، ولا أرى سببا لمقاطعتهم، فإن زيارة 
صنصال لإسـرائيل، التي بررهـا أيضا بقوله: 
كيـف نقاطـع دولـة لهـا علـم؟- كان لهـا وقع 
مختلـف، إذ أن الزيـارة مسـتفزة تزامنـت مع 
إحياء الفلسـطينيين الذكرى الرابعة والستين 
للنكبـة، واحتفالات إسـرائيل بذكـرى قيامها، 
وفي وقت يخوض فيه الأسرى الفلسطينيون 
فـي السـجون الإسـرائيلية إضرابـا متواصلا 
عـن الطعـام ضد سياسـة الاحتـلال الهمجية، 
وتزامنـا أيضـا مـع ما تتعـرض لـه القدس من 

محاولات تهويدها المستمرة.
وأمـس الاثنين نشـرت صحيفـة «يديعوت 
الكاتـب  عـن  تقريـرا  العبريـة  أحرونـوت» 
الجزائري المقيم في فرنسـا، وقالت إن زيارته 
للدولـة العبريـة والمطالبـة بفتح حـوار معها، 
جلبت له الكثير من المصائب، فقد تمت مقاطعته 
من قبل المثقفين العرب، كما تقرر سحب جائزة 
عربيـة كان قد فاز فيهـا، والأخطر من هذا، كما 
جاء فـي الصحيفة العبرية أن وزير الخارجية 
الإسـرائيلي، المتطرف أفيغـدور ليبرمان، عقد 
أمـس في مقر الاتحـاد الأوروبي في بروكسـل 
اجتماعًا مع نظيره الفرنسي، لوران فابيوس، 

وطالبـه بـأنْ تقـوم الحكومة الفرنسـية بدعم 
الكاتـب الجزائـري المقيم فـي فرنسـا، وإدانة 
بسـبب  عليـه  المفروضـة  العربيـة  المقاطعـة 
تأييده للحوار مع إسـرائيل، ولفتت الصحيفة 
العبريـة إلى أن الكاتب الجزائري أدلى مؤخرا 
(ليبراسـيون)  لصحيفـة  صحافـي  بحديـث 
الفرنسـية، وعـاد وكـرر موقفـه الداعـي إلـى 
فتـح حوار مع إسـرائيل من أجـل التوصل إلى 
سـلام، وانتقـد الكاتب فـي حديثه ما أسـماها 
الازدواجية في المواقـف العربية، فمن ناحية، 
قـال الـدول العربية غير قـادرة علـى محاربة 
الدولـة العبريـة، كما تقـوم العديد مـن الدول 
العربيـة بإقامـة علاقـات علانية أوْ سـرية مع 

الدولة العبرية.
 ومـن ناحيـة أخـرى، يقومـون بمقاطعتـه 
هو بسـبب زيارتـه لإسـرائيل ومطالبته بفتح 
الحـوار معهـا، وفـي مـا إذا كان يخشـى علـى 
حياتـه، قـال الكاتـب الجزائـري إنـه لا يمكن 
أنْ يصـل وضعـه إلـى أسـوأ ممـا عليـه الآن، 
كمـا كشـف النقاب عـن أنـه أطلق مـع الأديب 
الإسرائيلي، دافيد غروسمان، مبادرة لتنظيم 
مهرجـان دولـي للأدبـاء والكتـاب مـن أجـل 
السـلام، لافتًا إلى أنه يتلقى العديد من رسائل 
التأييـد، وقالت الصحيفـة العبرية إن الاتحاد 

الأوروبي أعلن عن تبنيه للفكرة.

ليبرمان يجتمع إلى وزير الخارجية الفرنسي ويطلب منه 
دعم كاتب جزائري قوطع بسبب زيارته لإسرائيل

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
لحظـات فقـط فصلـت بـين تحـدث زعيـم الأخوان 
المسلمين في الأردن الشيخ همام سعيد عن «أزمة حكم» 
فـي البلاد وبين الوصفـة المختصرة التـي قدمها رئيس 
الوزراء المستقيل للتو عون الخصاونة كطريق مقترحة 
للخلاص من هذه الأزمـة وقوامها التراجع عن القبضة 

الأمنية ومحاكمة الفساد.
سـعيد والخصاونـه تحدثـا معـا فـي حفـل الإفطار 
الضخـم الذي أقامته جماعة الأخوان المسـلمين مسـاء 
الأحـد فـي قلـب العاصمـة عمـان. بالنسـبة للمهندس 
خميس المحتسب أحد ضيوف الإفطار بدا وكأن المسألة 
أشـبه بلعبة كـرة الطائرة: يرفع الشـيخ سـعيد الكرة 
بالهـواء ثـم يضربها الخصاونـة نحو ملعب مؤسسـة 

القرار.
العربـي»:  يبتسـم المحتسـب ويشـرح لـ»القـدس 
شـعرت لوهلة بـأن الخصاونـة يريد أن يقـول ضمنيا 
لمؤسسـة الحكـم بأن الإصـرار علـى هزيمة السياسـي 
لصالـح الأمني والعناد فـي تجنب فتح ملفات الفسـاد 
سـيضع الكـرة تمامـا ودوما بـين ذراعي الشـيخ همام 

سعيد لكي يرفعها في الإتجاه الذي يراه مناسبا.
الخصاونـه وقف أمام ضيـوف التنظيـم الأخواني 

الذين يعدون بـالألاف ليبلغهم ضمنيا بانه لن يتحدث 
عن تجربته في رئاسـة الحكومة لان كثـرة الحديث قد 
تخدش كرامة الحقيقة تاركا الأمر برمته لحكم الشـعب 
والناس والتاريخ مركزا على أحداث المنطقة ومختصرا 
أزمـة الحكم التي أشـار لها مسـتضيفه الشـيخ سـعيد 

بالإشارة فقط لملفين هما الأمن والفساد.
الإيحـاء هنـا واضـح فالخصاونـة يريد أن يؤشـر 
الدولـة  «إخضـاع»  علـى  إصـراره  أن  علـى  ضمنيـا 
البوليسية وفتح ملفات الفسـاد أطاحا عمليا بتجربته 
الرئاسية وهي قناعة كثيرين في موقع الحفل لم يبددها 
إلا صوت عريف الحفل والشيخ سعيد وهما يستذكران 
بالخيـر وعدة مـرات لاعبا أساسـيا ومهما فـي معادلة 
المشهد السياسي الوطني اليوم رغم غيابه عن المناسبة 
وهو رئيـس الجبهة الوطنية للإصـلاح أحمد عبيدات. 
وكما تبادل الشـيخ سـعيد والخصاونة كرة سياسـية 
فعل الإسـلاميون وعبيدات شـيئا مماثـلا فدقائق فقط 
بعد الإشـادة العلنية به من قبل قادة الأخوان المسلمين 
أعلن عبيـدات بأن جبهتـه قررت مقاطعـة الإنتخابات 
ترشـيحا وإنتخابا منسـجما بالتالي مع موقف الحركة 
الأخوانيـة ومنتجا مطبا جديدا من الـوزن الثقيل أمام 
حركـة قانـون الصـوت الواحـد الذي دفع الإسـلاميين 

أصلا للمقاطعة.
في الأفق إذا ووفقا لرأي الناشـط السياسـي محمد 
الحديد يتشـكل ثنائـي متحرك جديد مـن أبرز رجالات 
النظام المنسـحبين من دوائره في الواقع وهما عبيدات 

والخصاونة وكلاهما من زعامات شمالي المملكة.
عبيدات شـريك الإسـلاميين فـي الموقف السياسـي 
منسـحب عمليا من المشـهد الرسـمي منذ نحـو 20 عاما 
لكن مؤسسـة النظام دفعت الخصاونة للإنسـحاب من 
المسـرح السياسـي وخذلته بعدما أقرت مبدأ التحرش 
الأمنـي بحكومته. لذلك يتقارب الرجل من الإسـلاميين 
ويقدم أدلة على أنه يسـتطيع إنتاج كميات من الإزعاج 
لو أراد فبعد حفل الإفطار الرمضاني للأخوان المسلمين 
تحلق الناس بالعشـرات حول نجـم الحفل الأبرز وهو 
الخصاونـة فـي رسـالة قـد تصـل لمـن إسـتهدفوه في 

مؤسسة النظام وضايقوا حكومته.
 قبـل ذلـك وعندمـا كان الخصاونة رئيسـا للوزراء 
وفـي إجتمـاع تشـاوري علـى مسـتوى قمـة صناعـة 
القـرار سـأل الرجـل مسـؤولا أمنيـا بـارزا: قـل لـي ما 
الـذي تريدونـه حصريا من الأخوان المسـلمين؟... لماذا 
تسـتهدفونهم وتشـيطنوهم إلـى هـذا الحـد وإلى أين 

تريدون الوصول؟
الإجابـة كانـت سـريعة: إنهـم يهـددون السـياحة 
البنـك  مـع  ومفاوضاتنـا  إتصالاتنـا  علـى  ويؤثـرون 
الدولي... بالنسـبة للخصاونه هـذه إجابة غير جدية 
وهزلية فالرجل كان في قمة هرم القرار وإسـتقال وهو 
يلاحظ بأنه لم يسـتطيع هضم الإسـتراتيجية الأمنية 
فـي التعاطـي مع الأخـوان المسـلمين حتى لا نقـول انه 
لـم يفهمها أصلا فالأشـياء غيـر المفهومة في المؤسسـة 
الأردنيـة كثيـرة يقول علي أبـو السـكر رئيس مجلس 

شورى حزب الأخوان المسلمين.
لذلك قدم عريف حفل الأخوان المسـلمين الرمضاني 
الشـيخ سـعود أبـو محفوظ وهـو بالمناسـبة صقوري 
بإمتيـاز الخصاونـة علـى النحـو التالي: نمثـل اليوم 
1200 تجمعا سـكانيا فـي الأردن الغالـي وضيوفنا من 
شـمالي المملكة وجنوبهـا وضيفنا الكبير سـيلقي كلمه 

بإسم الضيوف.
 طبعا ألقـى الخصاونة أمام «القدس العربي» كلمته 
في حفل الأخوان المسلمين بعدما إنتهى للتو من الإطلاع 
على ترتيبات حفل الأيتام السـنوي الذي سـيرعاه في 
مخيـم البقعة أكبر مخيمات اللاجئين الفلسـطينيين في 
الأردن بصفتـه الجديـدة المتمثلـة بالرئاسـة الفخرية 

لنادي البقعة.
 قبل أيام إسـتقبل الخصاونة وفـدا من أهالي مخيم 
البقعة طلب منه قبول الرئاسـة الفخرية فوافق الرجل 
وبـدأ يدعـم نظريتـه فـي الوحـدة الوطنيـة علـى هذا 
الأسـاس. أحد أبرز المسـؤولين في القصر الملكي بعدما 
شـعر بحركة الخصاونة في الأفق الوطني سـأل زميلا 
لـه: هـل يناكف الرجـل؟.. أحد المقربين مـن الخصاونة 
أجـاب: لا أعتقد إطلاقا لكن إذا كنت سـتقول شـيئا في 
الاردن فعليـك التعامـل إمـا مـع النظام او مـع الأخوان 
المسـلمين.. دون ذلك لن تقول شيئا ولن يستمع لك أحد 
وتقديري أن الرجل يسعى حرصا على الدولة والنظام 
لفرملـة الإيقاعـات المتسـرعة داخـل مؤسسـة القـرار.

 5Dobermanص

خصاونة أصبح رئيسا فخريا لنادي مخيم البقعة وعبيدات قدم للإسلاميين قرارا مهما بمقاطعة الإنتخابات

ثلاثي مناكف يحاول إحباط تقدم الصوت الواحد و«فرملة» الدولة وفتح ملفات الفساد
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■ عواصـم ـ وكالات: مـا أن تبـين ان المرشـح المسـتقل عبـد ربه 
يوسـف بوبريق يتجه للفوز بمقعد في أول انتخابات عامة حرة في 

ليبيا منذ عقود حتى بدأ هاتفه يرن.
وتريد الكتلتان السياسـيتان الرئيسـيتان وهما ائتلاف ليبرالي 
يقـوده رئيـس الـوزراء السـابق محمـود جبريـل وحـزب العدالة 
والبنـاء الذراع السياسـية لجماعة الاخوان المسـلمين فـي ليبيا أن 
تعرفـا الـى اي اتجـاه سـينحاز بوبريق فـي المؤتمر الوطنـي العام 

المؤلف من 200 عضو.
وقـال بوبريـق أسـتاذ الفلسـلفة (52 عامـا) الذي فـاز بمقعد في 
مدينـة البيضاء بشـرق ليبيـا ان الجانبين يريـدان أن يعرفا رؤيته 

وأفكاره من أجل مستقبل ليبيا ومع اي جانب سيتعاون.
وأضـاف انه رد على الجانبين بقوله انـه لن ينضم الى أي جانب 
فـي الوقت الراهـن وانه يريد أن يـرى ما هو الأفضـل لمصلحة ليبيا 

الوطنية.
وتفوق تحالف القوى الوطنية الذي يقوده جبريل على الأحزاب 
الاسـلامية فـي الانتخابـات التي جرت في السـابع مـن يوليو تموز 
وحصـل على 39 مقعـدا من 80 مقعـدا على وجه الاجمـال مخصصة 
للكتـل السياسـية مقابـل 17 مقعدا لحـزب العدالـة والبنـاء الذراع 

السياسية للإخوان المسلمين.
لكن هذه الأرقام على وضوحها لا تترجم الى أغلبية آلية لجبريل 
نظـرا لأن المقاعـد الباقية وعددهـا 120 مقعدا مخصصة للمرشـحين 

المستقلين الذين يصعب تحديد انتمائهم مثل بوبريق.
ومـن المتوقـع أن يقـوم هـؤلاء المسـتقلون بـدور حاسـم برغـم 

انهـم خليط غيـر متجانس مـن المحامين ورجال الأعمال والنشـطاء 
والمعارضـين السـابقين لمعمـر القذافـي الذيـن انتخـب أغلبهـم على 
أسـاس الصـلات المحلية والسـمعة الطيبـة لا على أسـاس الانتماء 

السياسي والفكري.
وفي إطار المعركة المرتقبة لتكوين قوة مهيمنة في المؤتمر الوطني 
حيـث سـتحتاج القـرارات المهمـة أغلبيـة الثلثـين لإقرارهـا يكافح 
ائتلاف جبريل وحزب الاخوان المسـلمين من أجل تشـكيل تحالفات 

مع المستقلين والأحزاب الصغيرة.
لكـن حتـى الآن لـم تتضـح الصورة بشـأن مـا إذا كانـت جماعة 
واحدة ستهيمن على المؤتمر الوطني الذي سيختار رئيسا للحكومة 
ويسن التشريعات ويعد لانتخابات جديدة بعد كتابة دستور جديد 

العام القادم.
ومـن المتوقـع ان يعلن بعض المسـتقلين انتماءهـم عندما يجتمع 
المؤتمـر للمرة الأولى الشـهر القادم لكن آخرين قـد لا يفصحون عن 
مواقفهـم إلى حين عقد الجلسـات المهمة مثل التصويـت على اختيار 

رئيس الحكومة.
ونظـرا لأن هـؤلاء المسـتقلين الذيـن يصعـب التكهـن بمواقفهـم 
يمثلون مختلف الانتماءات المحلية والقبلية والاقليمية في ليبيا فهم 
يمثلون كذلك ورقة غير محسـوبة على السـاحة السياسـية الليبية 
كما أن آراءهـم المختلفة ومصالحهم المتضاربة يمكـن أن تعقد عملية 

صنع القرار في البلاد.
وقالـت ماريـان ماجوير مديـر مركز انتركلتشـرز للاستشـارات 
ومقـره طرابلـس «المبـاراة السياسـية بدأت للتـو... لا أحـد يعرف 

على وجه اليقين توجه كل شـخص أو من سـيدعمه». ومضت تقول 
«الجميع في وضع من يريد المعرفة.»

وفي بلد كانت الأحزاب السياسـية فيه محظورة لسنوات طويلة 
تكون مثل هذه المساومات التي تعقب الانتخابات عملية تعلم.

ويمكـن لجبريـل الذي لـم يخـض الانتخابـات بنفسـه أن يعول 
على عـدد كبير من المسـتقلين إضافة الـى وزير النفط السـابق علي 
الترهونـي الذي حصل حزبه التيار الوطني الوسـطي على مقعدين 

في الانتخابات.
ودعا جبريل (60 عاما) الذي درس في الولايات المتحدة لتشكيل 
حكومة ائتلافية موسـعة لاعادة بناء البلاد بعد حرب العام الماضي 

التي أنهت دكتاتورية القذافي التي استمرت 42 عاما.
وقال الترهوني إن تشكيل أغلبية سيكون سهلا لكن التوصل الى 
إجماع تام سـيكون تحديا أكبر. واضـاف ان هذه المرحلة هي مرحلة 

إعادة بناء البلد وهو ما يتطلب إجماعا.
لكن حزب الاخوان المسلمين يعتقد ايضا ان بوسعه تعزيز نفوذه 
بمقاعده السبعة عشر من خلال المستقلين. وقال زعيم حزب العدالة 

والبناء محمد صوان ان 19 مستقلا يتحالفون مع الحزب.
وأخفـق حـزب الوطـن الـذي يقـوده زعيم الميليشـيا الإسـلامي 
السابق عبد الحكيم بلحاج في الفوز بأي مقعد من المقاعد المخصصة 
للأحزاب. وقال الأمين العام لحزب الوطن محمد غويلة انه لا أغلبية 
لأي جانـب وهـذا يعنـي أن السـلطة لـن تكون فـي يد جانـب واحد 
بمفرده. وأضاف ان حزب الوطن له خمسـة مقاعد من المستقلين وله 

اتصالات ايضا مع مستقلين آخرين.

ويظـل السـؤال قائمـا بشـأن مـا إذا كان حـزب العدالـة والبناء 
سيسـتجيب لدعوة جبريل الى تشـكيل حكومة ائتلافية أم سيجعل 
من نفسـه كتلـة المعارضة الرئيسـية في انتظار تحقيق مكاسـب في 

الانتخابات القادمة.
وتتزايـد التكهنـات بـأن بعـض المسـتقلين الذيـن لا يثقـون فـي 

الجانبين يسعون لتشكيل ائتلاف خاص بهم.
وقال عبد القادر حويلي وهو مسـتقل من مدينة سـبها الجنوبية 
إن الأحـزاب تتصـل بكثير من المسـتقلين لكن هناك خطـة من جانب 

بعض المستقلين لتشكيل كتلة.
وقـال مسـتقل آخر يدعـى صالح بشـير الجودة من بنغـازي إنه 
يأمل أن يصبح المسـتقلون صمام الأمان أو القوة الثالثة التي تحقق 
التـوازن لا أن تثير الانقسـام فـي المؤتمر الوطني حتـى قبل أن يبدأ 
عملـه. وقالـت ماجوير انه إذا تشـكلت ثلاث كتل فإن ذلك سـيجعل 

على الأرجح صناعة القرار أكثر صعوبة.
واضافت قائلة «ستتعلق القضايا الأساسية بالدستور ومشاركة 
مسؤولي النظام السابق في الشؤون العامة وكيفية حماية مباديء 
الثورة. من خلال هذه القرارات سـتظهر خطوط المعركة السياسـية 

على المدى الطويل.»
وقـال المحامي عبد الحافظ الدايخ وهو مسـتقل مـن البيضاء انه 
عند اتخاذ أي قرار الأمر واضح له فسـيقف مع من لديه برنامج جيد 

لمصلحة ليبيا.
الـى ذلك دعا الإتحاد الأوروبي امس الاثنـين الى أن تكون عملية 
صياغة الدسـتور الليبي الجديد شـاملة وشـفافة، ليعكس تطلعات 

الشعب الليبي للعدالة والسيادة.
وتبنى المجلس فـي اجتماعه الـ3183 لبحث الشـؤون الخارجية 
في بروكسـل عدة توصيـات، وقـال ان الاتحاد الأوروبـي يعبر عن 
ارتياحه لإجراء انتخابات المؤتمر الوطني الليبي بسـلمية وتعددية 

في 7 تموز/يوليو الماضي وإصدار نتائجها خلال 10 أيام.
وأشاد بالسلطات الليبية على استعداداتها وإدارتها للانتخابات، 
مهنئـاً الشـعب الليبـي على هـذا الإنجـاز المهم فـي عمليـة الانتقال 
السياسـي، معرباً عـن اعتقاده بأن هـذه الانتخابـات «التاريخية» 

يجب أن توفر الأساس لقيام ليبيا ديمقراطية.
الليبيـة  الحكومـة  مـع  يعمـل  أن  الأوروبـي  الاتحـاد  وتوقـع 

المستقبلية.
وإذ أشـار إلـى ان ليبيا سـتبدأ قريباً صياغة دسـتور جديد، قال 
الإتحـاد ان «هـذه سـتكون وثيقـة مهمـة في رسـم مسـتقبل الدولة 
الليبية، ولذا فإنه من المهم أن تكون عملية الصياغة شـاملة وشفافة 
وأن يعكـس الدسـتور الجديـد تطلعـات الشـعب الليبـي للسـيادة 
والعدالـة مـن خـلال ضمـان احتـرام حقـوق الإنسـان والحريـات 
الأساسـية لكل النسـاء والرجال بما في ذلك حماية الأقليات والقيم 
الديمقراطية». وشـدد على أهميـة احترام سـيادة القانون وحماية 
حقوق الإنسـان والحريات الأساسـية للنسـاء والرجال كافة خلال 
العمليـة الانتقالية، معترفاً بوجود تحديـات أمنية أمام ليبيا، مكرراً 

استعداده تقديم المساعدة.
وجـدد الإتحاد عزمه على تعزيز التزامه مـع ليبيا التي تعد جاراً 

رئيسياً لأوروبا، آملاً إقامة علاقات مفيدة وطويلة الأمد معها.

الإتحاد الأوروبي يدعو الليبيين لاعتماد الشفافية بصياغة دستور جديد للبلاد 

المستقلون يمسكون بميزان القوى في المؤتمر الوطني الليبي الجديد

الجزائر ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت:

يواصل أفراد الشرطة البلدية اعتصامهم بمدينة 
بوفاريـك الواقعـة بولايـة البليـدة (45 كيلومتـر 
غرب العاصمة الجزائرية) رغم البيان الصادر عن 
وزارة الداخلية، والذي تضمن مختلف الإجراءات 
التـي اتخذتهـا السـلطات لصالح هـذه الفئة التي 
حاربت الإرهاب خلال سنوات الأزمة التي عاشتها 

البلاد في تسعينيات القرن الماضي.
وكان أفراد الشـرطة البلدية المحتجين منذ عدة 
أيـام قـد أجلـوا المسـيرة التـي كان مـن المفروض 
أن يقومـوا بهـا ليلة الأحـد، وذلك بسـبب الوضع 
الصحـي السـيئ للكثير مـن المحتجـين، علما وأن 
العشـرات منهم قد أصيبوا بحـالات إغماء ونقلوا 

إلى المستشفيات.
ويهـدد المحتجـون بتنظيم مسـيرة أخرى نحو 
العاصمـة، وباتجـاه قصر الرئاسـة تحديـدا، من 
أجل إسـماع صوتهـم ومطالبهم إلـى الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقـة، مؤكدين على أنهم لن يتراجعوا 
ولن يستسـلموا إلى سياسـة الأمر الواقع إلا غاية 

الاستجابة لمطالبهم كافة.
واتهم أفـراد الشـرطة البلديـة وزارة الداخلية 
بتضليل الـرأي العـام، بعد البيان الـذي أصدرته 
هذه الأخيـرة السـبت الماضي، والـذي ذكرت فيه 
مختلـف الإجـراءات التـي اتخذتهـا لفائـدة هذه 
الفئـة، سـواء فيمـا يتعلـق بزيـادة الرواتـب أو 
أفـراد  التكفـل بالمعطوبـين وعائـلات  أو  التقاعـد 

الشـرطة البلدين الذين سـقطوا شـهداء للواجب 
أثناء مواجهتهم للإرهاب.

ويصـر أفراد هـذا السـلك الأمني الذي تأسـس 
خـلال تسـعينيات القرن الماضي مـن أجل محاربة 
الجماعات الإرهابية في القـرى والمناطق المعزولة 
علـى مواصلـة اعتصامهـم علـى مسـتوى مدينـة 
بوفاريك، في وقت تواصل قوات مكافحة الشـغب 
التابعة للشرطة والدرك تطويقهم خوفا من شروع 

هؤلاء في السير نحو العاصمة. 
وكانـت وزارة الداخلية قد أكدت في بيان لها أن 
هنـاك حملة التضليـل  حول مـدى التكفل بمطالب 
الشرطة البلدية، مشيرة إلى أنه نظرا للتضحيات 
التـي قدمهـا أفـراد هـذا السـلك، أولـت الداخليـة 

اهتماما بمطالب هذه الفئة. 
وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بمطلب الأجور، تم 
إعادة تقييم النظام التعويضي بأثر رجعي ابتداء 
مـن 1 كانـون الثانـي (يناير) 2008، والذي سـمح 
برفـع منحة المردودية من 20  إلى 30 بالمائة، والتي 
تم احتسـابها على أسـاس الراتـب الجديد، كما تم 
رفـع التعويـض عن الخطـر والإلزام بــ 10 بالمائة 
إلـى نسـب 30 و40 و45 بالمائـة، محتسـبة علـى 
أسـاس الأجـر الجديد، وأنه تم رفـع رواتب لتصل 
إلى 400 يورو شـهريا بالنسـبة لمن عملوا 16 سنة 

ويشغلون منصب رئيس دورية.
أمـا فيما يتعلـق بالتقاعد النسـبي، أكـد البيان 
علـى أن نظاما اسـتثنائيا غير مسـبوق قد وضع، 
والذي يسـمح لأفراد الشرطة البلدية الذين عملوا 
لمدة 15 سـنة بالخروج إلى التقاعد، دون أي شرط 
بخصوص السـن. وأوضح البيان أنه فيما يخص 

المعطوبين، فقد تم تأسـيس معاش خاص بالعطب 
لفائـدة أفـراد الحـرس البلـدي، الذيـن انخفضت 
قدرتهـم على العمل،مشـيرا إلى أن  ملفـات أعوان 
الحـرس ضحايا الواجب تم التكفـل بها كافة، وأن 
جميـع الملفات والبالغ عددهـا 1015 ملفا تم التكفل 
بهـا فـي إطـار الأحـكام التنظيميـة المطبقـة علـى 

ضحايا الإرهاب.

مـن جهـة أخرى، أكـدت علـى أن هناك سلسـلة 
مطالـب لـم يتـم التكفـل بهـا بعـد، ويتعلـق الأمر 
باشـتراط المحتجـين الحصـول علـى منحـة إنهاء 
علاقـة عمـل والمقدرة بــ 54 ألـف يـورو، والتي لا 
ترتكـز على أي سـند قانونـي، إضافة إلـى مطالب 
أخـرى لا يمكـن الاسـتجابة لهـا، والتـي اعتبرتها 

الوزارة غير عقلانية ومبالغ فيها. 

الجزائر: افراد الشرطة يواصلون اعتصامهم ويهددون بالسير نحو العاصمة مجددا
■ الجزائر ـ يو بي اي: استغربت منظمة غير حكومية 
تـردد الجزائـر فـي التدخل عسـكرياً لحسـم الموقف في 
شـمالي مالي بعد سـقوطه فـي قبضة جماعات مسـلحة 

منذ نحو 4 أشهر.
النزاعـات  «مجموعـة  عـن  صـادر  تقريـر  وتسـاءل 
الدوليـة»، نشـرته صحيفـة «الخبـر» الجزائريـة امس 
الاثنـين، عـن «رفـض الجزائـر، التي هـي قـوة إقليمية 
رئيسـية، للتدخـل للقضـاء علـى المتمرديـن في شـمال 
مالي»، مسـتندا في ذلك إلـى محللين يرون أن «الحكومة 
الجزائريـة لا ترغب في تصفية التهديـد الإرهابي بصفة 
نهائيـة، للتغني بوجود التهديد الدائم للإرهاب، وكذلك 
توظيف هذا التهديـد لمواجهة ربيع جزائري واسـتمرار 

تدفق الدعم المالي العسكري الخارجي».
ودعـا التقريـر الحكومـة الجزائرية إلـى وضع حد لما 
أسـماه ''غمـوض تصورها لخطـورة التهديـدات القائمة 
علـى الأمـن الإقليمـي، نظرا لانتشـار جماعات مسـلحة 
غيـر نظامية في شـمال مالـي، وإعطاء إشـارة واضحة 
بأنها تدعم استرجاع مالي لسيادتها على أقاليم الشمال 

ووحدة التراب المالي».
وأشـار التقريـر إلـى العلاقـة المعقـدة بـين الحكومة 
الجزائريـة وتنظيـم حركة تحريـر الأزواد، الـذي ورث 
مختلـف التنظيمات المتمردة في شـمال مالـي، مؤكدا أن 
الحكومة الجزائرية لم تكن تنظر بعين الارتياح للتنظيم 
الجديـد، الـذي تشـكل فـي أواخر العـام الماضـي، ومرد 
الشـكوك أن بعض أقطـاب التنظيـم تربوا فـي أحضان 
الحركـة البربرية ذات التوجه الاسـتقلالي والتي تتّخذ 
من فرنسـا منطلقا لنشاطها، فضلا عن أن التنظيم نفسه 
لم يكن متحمسـا لوسـاطة جزائرية في النـزاع، قبل أن 

يتغير الوضع في شمالي مالي.

ودعا التقريـر الحكومة المالية إلى السـعي للحصول 
على دعم الجزائر بمساعيها لتسوية النزاع مع المتمردين 
الطوارق فـي إقليم أزواد وتجنب الخضوع لإغراء شـن 
حـرب لاسـترجاع أراضـي الشـمال، قبـل اسـتنفاذ كل 
السـبل لأجل إيجاد تسـوية مع التنظيمات المسلحة غير 

الإرهابية في شمال مالي.
وقـال التقرير «إن علـى الحكومة الماليـة العمل لأجل 
الحصـول على دعـم الدول المجـاورة، وخاصة الجزائر، 
لأجل اسـترجاع سـيادتها في مناطق الشـمال، وتحييد 

الجماعات الإرهابية التي تهدد الأمن الجماعي''.
مطالبـة  الماليـة  الحكومـة  أن  إلـى  المنظمـة  ولفتـت 
أراضـي  اسـترجاع  محاولـة  فـخ  فـي  السـقوط  بعـدم 
الشـمال بالقوة، إلا بعد ''اسـتنفاذ كل جهود التسوية مع 
الجماعات المسـلحة غير الإرهابية''، في إشارة إلى حركة 
الأزواد وأنصـار الديـن، وأولئك الذيـن دفعتهم الحرب 

إلى الهروب خارج حدود البلاد.
وتوجـه التقريـر فـي توصياتـه إلى ما يعـرف بدول 
الميـدان، وهـي الجزائـر والنيجـر وموريتانيـا ومالـي، 
بضرورة ''تفعيـل تعاونها الإقليمي، وفـي مجال مكافحة 
الإرهاب والجريمة المنظمة، وتوسيع مجال التعاون إلى 

دول أخرى في منطقة المغرب العربي ونيجيريا''.
واعتبر أنه يتوجب لضمان نجاح سياسات التنسيق 
والجماعـات  الأمنيـة  التهديـدات  لمواجهـة  الإقليميـة 
الإرهابيـة «إدمـاج دول مثـل نيجيريـا، ودول المغـرب 
العربي الأخرى، تونس والمغرب وليبيا، والتي لا تمتلك 

حدودا مباشرة مع مالي».
وتؤيـد الجزائـر التحـرك بشـكل جماعي وفـي إطار 
المنظمـات الإقليمية والدولية لحل أي نزاع مسـلح وهي 

ترفض مبدئيا التدخل عسكريا في شؤون أية دولة.

مجموعة النزاعات الدولية تستغرب تردد الجزائر 
بالتدخل عسكرياً لحسم الموقف في شمالي مالي

افراد الشرطة البلدية يرفعون ملصقا كتب عليه «الجوع ولا الرجوع» عن المظاهرات والسير نحو العاصمة

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:

اعترفت فرنسـا رسميا بمسـؤوليتها في 
ترحيل اليهود سـنة 1942 نحو المعسكرات 
النازية الألمانية، وتأتي هذه المبادرة لتطرح  
باريـس  سـتعترف  هـل  عريضـا  تسـاؤلا 
فـي  الاسـتعمارية  الحـرب  فـي  بجرائمهـا 
شـمال إفريقيا، لاسـيما في وقت يزداد فيه 
الـوزن السياسـي والانتخابي للفرنسـيين 
من أصول إسلامية وسط المجتمع الفرنسي 
فرانسـوا  نجـاح  فـي  حاسـمين  وكانـوا 
هولاندا برئاسـة البلاد فـي مواجهة نيكولا 

ساركوزي.
واعتـرف الرئيـس الفرنسـي فرانسـوا 

هولاند أول أمس الأحد رسـميا بأن فرنسـا 
تتحمل مسؤولية ترحيل اليهود الفرنسيين 
نحو معسـكرات النازية خلال شهر يوليوز 
الفرنسـية  الشـرطة  شـنت  عنـدا   1942
وبأوامـر المانيـا التـي كانـت تحتلهـا حملة 
اعتقال واسعة لآلاف اليهود الفرنسيين في 

باريس ونقلتهم الى معسكرات النازية.
الأحـد  يـوم  هولانـد  فرانسـوا  وقـال 
تولـت  الفرنسـية  الشـرطة  أن  «الحقيقـة 
اعتقـال آلاف الأطفال والعائـلات كما تولى 
الـدرك مرافقتهـم الى المعسـكرات. الحقيقة 
أن الجريمـة جرى ارتكابها في فرنسـا ومن 
طـرف فرنسـا»، وتابـع قائـلا «الحقيقة أن 
هـذه الجريمـة ارتكبـت ضـد فرنسـا، ضـد 

شرفها وضد قيمها».
يرفض الكثير من السياسيين من اليسار 

واليمين تقديم هذا الاعتذار لليهود بحكم أن 
فرنسـا وقتها كانت محتلـة وكانت حكومة 
فيشـي تعمل تحت أوامر هتلـر  بينما كانت 
حكومـة فرنسـا الحـرة فـي لنـدن بقيـادة 

شارل ديغول.
وبغـض النظـر عـن الجـدل المترتب عن 
هذا الحادث وسط المجتمع الفرنسي، هناك 
تساؤلات ترافقه حول المسؤولية التاريخية 
لفرنسا في الجرائم التي ارتكبتها في منطقة 

شمال المغرب العربي- الأمازيغي. 
تييـري  السياسـي  المحلـل  ويؤكـد 
لمجلـة  الرقمـي  الموقـع   فـي  كابـروس  دي 
«نوفيـل أوبسـيرفاتور» أمـس الاثنـين أن 
الرئيـس فرانسـوا هولاند يبـدو أنه يرغب 
فـي التصالـح مـع الماضـي. وعـلاوة علـى 
الاعتـراف بالجريمة ضـد اليهـود، يرى أن 

هولانـد قد يعترف بمسـؤولية فرنسـا فيما 
حدث في الجزائر، معتمـدا في تحليله على 
الرسـالة التـي وجهها مؤخرا الـى الرئيس 
الجزائـري عبـد العزيز بوتفليقة بمناسـبة 
نصف قرن على استقلال بلاده، وجاء فيها 
«فرنسـا تعتبـر أنـه ابتـداء مـن الآن هناك 
مـكان لرؤيـة واضحـة ومسـؤولة لماضيها 
الاستعماري الأليم وفي الوقت ذاته، النظر 

بثقة للمستقبل».
ورغم أن النقاش لم يحضر بقوة وسـط 
الجالية الفرنسـية من أصول مغاربية حول 
مسؤولية فرنسا في الجرائم التي ارتكبتها 
فـي المغـرب العربـي- الأمازيغـي، فهنـاك 
دعوات لفرانسـوا هولاند بالاعتراف بهذه 
الجرائـم والتخلـي عـن سياسـة الرئيـس 
السـابق نيكولا سـاركوزي الذي كان وراء 

صدور قانون سـنة 2005 يمجد الاسـتعمار 
الفرنسي في الخارج. 

ويرى بعض الفرنسيين من أصل مغاربي 
أن باريس مطالبة بهذا الاعتراف لاسيما في 
وقت أصبح مسلمو فرنسا جزءا من نسيجها 
السياسي والثقافي، وينتظرون مبادرة من 
هولاند حول الماضي الاسـتعماري لفرنسا.  
وكشـف معهد اسـتطلاع الـرأي غيفوب في 
تقريـر له يـوم الجمعـة الماضيـة أن صوت 
كان  المغاربيـة  وخاصـة  المسـلمة  الجاليـة 
حاسـما في فوز هولاند برئاسـة فرنسا في 
مواجهة نيكـولا سـاركوزي، إذ حصل على 
٪86 مـن أصـوات المسـلمين فـي الجولـة 
الثانية، وهو ما جعله يفوز في الانتخابات 
الرئاسـية التي جرت في بداية ايار (مايو) 

الماضي.

الرئيس الفرنسي يعتذر لليهود عن دور فرنسا في ترحيلهم لمعسكرات النازية
وأصوات تطالبه باعتذار عن جرائم باريس في المغرب العربي

غلق المعبر الحدودي بين ليبيا وتونس 
■ تونـس ـ د ب ا: أغلق المعبر الحدودي بين ليبيا وتونس امس الاثنين من الجانب 
التونسي بعد أن كان أغلق في وقت سابق من الجانب الليبي لأسباب أمنية، حسب ما 

ذكرت مصادر إعلامية اليوم. 
ونقلـت وكالـة تونـس أفريقيـا للأنباء عـن مصـدر أمني قولـه إن المعبـر أغلق من 
الجانبـين حفاظـا علـى سـلامة المسـافرين التونسـيين والليبيين فـي الاتجاهين دون 
تحديد آجال لذلك .  وذكر المصدر أن الجانب التونسـي كان اغلق المعبر تفاديا لاندلاع 
احتجاجات بسـبب قرار السـلطات الليبية بوجوب اسـتظهار السـيارات التونسـية 
القاصـدة ليبيـا بغرض التجـارة بكل الوثائق القانونية للسـيارة وهو مـا تفتقد إليه 

اغلب السيارات التونسية. 
وأدى ذاك القـرار إلـى انـدلاع احتجاجـات فـي البلديـن مـن خـلال التعـرض إلى 

السيارات التونسية والليبية ومنعها من التوغل. 
ويعـد معبر رأس جدير مصدر شـريان اقتصادي وتجاري بـين البلدين علاوة على 

انه منفذ مهم لتنقل المواطنين في الاتجاهين. 
وسـبق أن تم غلـق المعبر اكثر من مرة بسـبب الانفـلات الأمني وعمليـات التهريب 

وسيطرة مليشيات غير نظامية على الجانب الليبي من المعبر. 
ولـم تحدد السـلطات في البلدين مـدة الغلق لكن سيسـمح في الأثنـاء للمواطنين 

التونسيين أو الليبيين بالعودة إلى بلدهم عبر المعبر. 

الإبقاء على حمادي الجبالي أمينا عاما
لحركة النهضة الإسلامية في تونس 

■ تونـس ـ د ب ا: قـال رئيـس المكتب السياسـي لحركـة النهضة الإسـلامية في تونس 
إن حمـادي الجبالـي رئيس الحكومـة التونسـية المؤقتة سيسـتمر في منصبـه امينا عاما 

للحزب. 
وأضاف رئيس المكتب السياسي عامر العريض، في تصريح إذاعي اليوم، إن التغييرات 
لن تشـمل إلا أعضاء المكتبين السياسي والتنفيذي للحزب وأن الأمين العام الحالي حمادي 

الجبالي (63 عاما) سيبقى في منصبه. 
وكان المؤتمـر العام لحركة النهضة الذي عقد بـين 12 و15 تموز/يوليو الجاري قد انتهى 

بإعادة انتخاب راشد العنوشي كرئيس للحزب لفترة تمتد لعامين إضافيين. 
وقرر مجلس الشورى للحزب خلال اجتماع عقد أمس الأحد لاختيار ثلث أعضاء المجلس 

البالغ عددهم 150، عقد اجتماع ثان الأحد القادم لاختيار الخمسين عضوا الباقين. 

■ بورتبـو ـ ا ف ب: يكافح رجال الاطفاء بضراوة الاثنين الحريق الهائل 
الذي يجتاح شـمال شـرق اسـبانيا على مقربة من الحدود الفرنسـية موقعا 
اربعـة قتلى جميعهم فرنسـيون ومرغما الالاف من السـكان علـى البقاء في 

منازلهم.
فقـد حولت النيـران التي تؤججها ريـاح عاصفة منطقـة مدينة خونكيرا 

الحدودية والقرى المجاورة الى جمرة نار هائلة. 
واتـت النيـران بالفعل منذ مسـاء الاحد علـى اكثر من 12 الـف هكتار من 
الاشـجار. وكان الحريـق لا يـزال خارجا عن السـيطرة صبـاح الاثنين رغم 

هدوء طفيف للرياح اتاح استخدام الطائرات القاذفة للمياه. 
وقالـت متحدثـة باسـم جهـاز الاطفـاء فـي كاتالونيـا لفرانس بـرس ان 
«الحريـق لا يـزال مشـتعلا. وان كانت الريـاح خفت قليلا ما اتاح اسـتخدام 

الوسائل الجوية». 
واضافت ان سـت طائرات قاذفة للمياه تشارك في اخماد الحريق على ان 

تنضم اليها لاحقا ست طائرات اخرى. 
وامكن فتح الطريق الذي يربط فرنسـا واسـبانيا بـين مدينتي فيغيريس 
الاسـبانية وباربينيان الفرنسـية باتجاه واحد نحو الشـمال. فـي المقابل لا 
يزال الالاف من السـكان محتجزين في منازلهم في الجانب الاسباني فيما تم 

ايواء الذين فروا في مراكز طوارىء وخاصة في فيغيريس. 
ويامل رجال الاطفاء في التمكن من السـيطرة على الحريق نهار اليوم مع 
هبـوب رياح شـرقية اتية من البحر المتوسـط حاملة معها هـواء رطبا يمكن 
ان يسـهل عملهم.  ومنذ الاحد ترتفع سـحب هائلة من الدخان الاسـود فوق 

المنطقة التي تضىء السنة اللهب سماءها. 
وقالـت المتحدثة ان النيران كانت صباح الاثنين على مسـافة «كيلومتر او 
اثنين» من فيغيريس التي تبعد نحو 20 كلم جنوب خونكيرا وان كانت تحت 

السيطرة في هذه المنطقة. 
في المقابل تم السـيطرة مسـاء الاحد على النيران فـي قطاع بورتبو وهي 

مدينة ساحلية اسبانية صغيرة على البحر المتوسط. 
وفـي هذا المكان قتل فرنسـيان هما اب وابنتـه ذات ال15 عاما عندما قفزا 

الى المياه هربا من السنة اللهب. 
كما توفي فرنسـي ثالث في الخامسة والسبعين في بلدة ليرس الاسبانية 
القريبة من خونكيرا اصابته ازمة قلبية عندما شاهد النيران يحيط بمنزله. 

وتوفي فرنسي رابع متأثرا بحروق خطيرة اصيب بها في الحريق. 
وقالت السـلطات ان الحريـق الذي «نجم عن اهمال علـى الارجح» وربما 
عقب سـيجارة، اندلـع ظهر الاحد في منطقة بيرتوس الفرنسـية الاسـبانية 
قبل ان يمتد الى اسـبانيا بسـرعة «ستة كلم في السـاعة» كما صرح مسؤول 

في وزارة داخلية كاتالونيا. 
واتت النيران المصحوبة بزوابع ورياح جافة بسـرعة 90 كلم في السـاعة 

على ما بين 12 الف الى 13 الف هكتار مساء الاحد. 
وامـام خطـورة الوضع وعـدم التمكـن من اجـراء عمليات اجـلاء طلبت 
السـلطات من الالاف من سـكان تسـع قرى فـي منطقة الت امبـوردا، جنوب 

الحدود، البقاء في منازلهم واحكام اغلاق النوافذ والابواب. 
وقـد حـرم ايضـا نحـو اربعـة الاف شـخص مـن الكهربـاء فـي الجانـب 

الاسباني. 
وقطع الاحد الطريق الرئيسي في المنطقة الذي يربط فرنسا باسبانيا من 
مدينة بربينيان والذي يشهد في هذا الموسم تدفقا للسيارات اضافة الى عدة 
طرق اخرى في كاتالونيا في الجانب الاسـباني بسبب الدخان الذي يحجب 

الرؤية والسنة اللهب التي تقطع احيانا الطريق. 
واضافـة الـى الضحايا الثلاثة ادى الحريق الى اصابة 21 شـخصا بينهم 
سـبعة اصابتهـم خطيرة وفقـا لرجال الاطفـاء بينهم فرنسـي بلغت حروقه 

 .٪80
وخـلال اليومين الماضيين شـب نحو 30 حريقا اتت علـى مئات الهكتارات 
من الاشـجار في منطقة جبال البيرينيه الشـرقية في الجانب الفرنسي على 

طول الحدود قبل ان تجتاح الجانب الاسباني. 
وامكـن السـيطرة على هذه الحرائق مسـاء الاحد. وفـي منطقة خونكيرا 

اعلنت السلطات صباح اليوم السيطرة على النيران. 
وحرائق الغابات والاحراش كانت كثيرة بشـكل غير معهود هذا العام في 

اسبانيا التي شهدت شتاء كان الاكثر جفافا منذ نحو 70 عاما. 
وفي بداية تموز (يوليو) الحالي اجتاح حريق لعدة ايام منطقة فالنسيا، 

شرق البلاد، واتى على 50 الف هكتار من الاشجار. 
وهذا الاسبوع ايضا شـب حريق جديد في تينيريف، احدى جزر ارخبيل 
الكاناري، على سـفح جبل تيدي بمحاذاة محمية طبيعية ضخمة مدرجة في 

قائمة التراث العالمي لليونسكو. 

رجال الاطفاء يكافحون بلا هوادة حريقا ضخما
 اودى بحياة اربعة اشخاص في شمال شرق اسبانيا
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اشادة مفاجئة من الرئيس
 بعهد عبدالناصر والجيش

 قـال الرئيـس: «ان ثورة 23 يوليـو كانت لحظة فارقة في تاريـخ مصر المعاصر.. 
أسسـت الثـورة الجمهورية الاولى التي دعمها الشـعب والتف حـول قادتها وحول 
اهدافهـا السـتة والتي لخصت رغبة الشـعب المصري في تأسـيس حياة ديمقراطية 
سـليمة وفي اسـتقلال القـرار الوطنـي ودعم عدالـة اجتماعيـة للخروج مـن الفقر 
والجهل والمرض ومن اسـتغلال رأس المال والاقطاع.. كانت ثورة 23 يوليو بأهدافها 
الوطنية بداية لتمكين الشـعب المصري من تقرير مصيره ودعم تحرره، وليكون هو 
بحق مصدر السـلطة وصاحب الشـرعية.. وخاضت الثـورة المصرية معركة الجلاء 
ومعركـة الاسـتقلال وحاولت ان تقجم نموذجـا في دعم حركات التحـرر في العالم 
العربـي ةالاسـلامي وان ترسـي مفهومـا للعدالـة الاجتماعيـة والتنميـة المخططـه 
وحشـد المـوارد من اجل مشـروع وطنـي متكامـل ونجحت الثـورة فـي بعض هذه 
الاهـداف وتعثـرت في اهـداف اخرى وخصوصا فـي ملف الديمقراطيـة والحريات 
والتي تضاءلت مسـاحتها عبر الانظمة المختلفة وفشـلت في الثلاثين سـنة الاخيرة 
التجربة الديمقراطية بفعل التزوير والاسـتبداد الذي انتج في نهاية المطاف فسـادا 
اسـتنزف كثيرا من موارد مصر وامكانياتها وكان لابد للشـعب المصري من تصحيح 

المسار وتصويب الاخطاء فثار ثورته الثانية».
والـذي لا شـك فيه ان مـن كتبوا له الخطـاب  يتمتعـون بقدر لا بأس مـن الذكاء 
لأنهم أخرجوه بذلك من ورطة وضع نفسـه فيها وليحاولوا وقف موجات الهجمات 
التي تضربه وجماعته بعد أن لمسـوا بالتجربة أن من اعطوه اصواتهم في غالبيتهم 
السـاحقة هم من محبي ثورة يوليو وخالد الذكر ، ولن يقبلوا منه ومنهم اي هجوم 
عليه او تعريض به وادركوا ان جذورها ضاربة في الروح الوطنية للمصريين، مثلها 
مثل الثورة الفرنسـية وجذورها في روح الفرنسيين حتى الآن وفوجئ المساكين من 
الاخوان والسلفيين بالاهتمام الهائل من وسائل الاعلام بالثورة وقائدها، وسخرية 
من خصومها وكان رسـم زميلنا عصام حنفي في صحيفة «المشـهد»، معبرا بدقة عن 
هؤلاء المساكين، فقد كان صورة ضخمة لخالد الذكر وتحتها كلمة 23 يوليو وصرصار 
يقتـرب منها. وبالتأكيد سـوف يعود الصرصار من حيث خرج الـى البالوعة طبعا.  
وخصصـت «الاهرام» ملحقا للمناسـبة وامتـلأت «الاخبار» بالدراسـات والمقالات، 
كذلـك الصحف المسـتقلة. وتعـرض الرئيس مرسـي والاخوان الى هجمـات عنيفة 
انهالـت عليهـم من كل فج عميق. وسنشـير الى ابرزها غدا ان شـاء اللـه لتفرح بها 

نفوس المؤمنين من مسلمين ومسيحين عرب.

مطالب للاحزاب بتكوين ميليشيات 
لمواجهة اعتداءات الاخوان والاشتباك معهم

والـى المعـارك التـي اشـعلها الاخوان وتـكاد تتحـول من معـارك بالكلمـات الى 
معارك حقيقية في الشـوارع بينهم ومعهم حلفائهم السلفيين وبين غيرهم من القوى 
السياسـية الرافضة لمحاولاتهم اسـتعراض عضلاتهـم وارهاب القضـاء والاعتداء 
علـى بعـض خصومهم وكذلك تهديدات الرئيس مرسـي من غضـب الحليم، وكنا قد 
حذرنا من مدة بأن هناك اتجاها ينمو بين قوى سياسـية بضرورة النزول للشوارع 
للتصدى لعناصرالاخوان والاشـتباك معهم، وقد يتطـور الامر الى مهاجمة مقراتهم 
هم والسـلفيين لوقفهم عند حدهم. ويـوم الخميس قال زميلنا بجريدة «الوفد»علاء 
عريبي مناشـدا كل القوى الاشـتباك مـع الاخوان بقوله عن حصـار مجلس الدولة: 
«ظننـت ان الرئيـس الدكتـور محمد مرسـي سـوف يأمر وزيـر الداخليـة بالانتقال 
وحمايـة هيئة المحكمة او أنه يتصل بمرشـد جماعة الاخوان ويطالبه بسـحب هذه 
الميليشـيات، لكن للاسـف الدكتور مرسـي لم يتحرك مثل سـائر القوى السياسـية 
وتـرك هيئـة المحكمة تواجـه بلطجة هـذه الميليشـيات وحدها. ومما يؤسـف له ان 
قيـادات الاحـزاب والقـوى السياسـية لم يهتمـوا حتى باصـدار بيـان يدينون فيه 
الاحداث التي جرت في ساحة المحكمة الادارية كما أنهم لم يدفعوا حتى بمساعديهم 
للتصريح بهذه الادانة، لهذا اطالب الشرفاء في هذا الوطن بأن يتكاتفوا ويتوحدوا 
بعيدا عن القوى السياسـية ويتصدوا لميليشـيات جماعة الاخوان المسلمين والعمل 
على منعهم من اسـتخدام القوة في ارهاب معارضيهـم على ان نضع في الاعتبار ان 
عمليـة التصدي قد تتطور الى اشـتباكات وقد يصاب بها البعـض وقد تزهق ارواح 
بها، لكن في النهاية هذه الدماء سـتراق لحماية الشـرعية وهيبة واحكام القضاء.. 
فقد قمنا بثورة ضد الظلم والقهر وسـيطرة الحزب الوطني وفسـاده وابتزازه ولم 
نقـم بثورة لكـي يأتي من يهدم مؤسسـات الدولة او من يهدر احـكام القضاء، مصر 
اكبر بكثير من جماعة الاخوان ولن تخضع لفكر جماعة الاخوان سـواء اسـتخدمت 
الجماعـة القـوة والعنف الجسـدي او العنف اللفظـي ضد معارضيها.. مـا قامت به 
جماعـة الاخـوان في قاعة المحكمة امـس الاول هو جريمة وبلطجـة وتعد على هيئة 
واحـكام القضـاء ويجـب أن يحاسـبوا على مـا قاموا بـه ويجب أن يحاسـب وزير 

الداخلية على سكوته وعدم تحركه».

المواطن الذي انتهت صلاحيته وظيفيا
وفي جريدة «روزاليوسـف» بنفس اليوم شن زميلنا وصديقنا بـ»الاهرام» نصر 
القفـاص هجومـا مختلفا على الاخـوان ورئيس مجلس الشـعب المنحـل الاخواني 
الدكتور سـعد الكتاتني بقوله: «ابحث عن سـر مواطن مصري اسـمه «سامي الدين 
مهران علي» ويشـغل منصب الامين العام لمجلس الشعب.. المواطن انتهت صلاحيته 
- وظيفيـا- منذ اثر من 17 عاما لكنه يحتفظ بقدرة فائقة عل البقاء في موقعه، كان 
يدا يضرب بها الدكتور «فتحي سـرور» رئيس مجلس الشـعب السابق كل من يريد 
داخل البرلمان وخارجه.. ثم اصبح يدا يضرب بها الدكتور سـعد الكتاتني»من يريد 
ان يؤذيه، هو عنوان هدم ثورة25 يناير وتأكيد لحقيقة ناصعة احد وجهيها الحزب 
الوطني السـاقط.. وعلى الوجه الآخر ما يسـمى بجماعة الاخوان المسـلمين.. وتلك 
ليست مبالغة او سخرية . كان المواطن»سامي مهران»لغزا في زمن المخلوع واستمر 
لغـزا في زمن المرشـد العام لما يسـمى»بجماعة الاخـوان المسـلمين.. كان يد «فتحي 
سـرور» الباطشـة وتحول الى يد»سعد سرور»الرهيبة تلك ليسـت مجرد مزاعم او 
محاولة للتشـهير لكنهـا حقائق تفرض عليـه الصمت، وتفرض على الدكتور سـعد 
الكتاتني التصبب عرقا من الخجل لاحتفاظه به رغم انه يعلم بوضوح حجم فساده 
وعمق  فسـاده، بل يعلم قدراته في افسـاد كل من يقترب منه. نجح سامي مهران في 
ان يكـون عنوانـا للثورة المضادة. فهو ابن فتحي الكتاتني وشـقيق سـعد الكتاتني 

وكلاهما يحرص عليه باعتباره الباب الملكي لعبور محيط الفساد».

تحريض الرئيس على منتقديه
وهجـوم آخر تعرض له في «الجمهورية» في نفس اليـوم صديقنا ونائب رئيس 
حـزب الحريـة والعدالة الدكتور عصام العريـان من زميلنا علـي الصفتي قال عنه: 
«يكفـي ان نشـير الى ما ذكـره الدكتور عصام تعقيبـا على زيارة الرئيـس لاثيوبيا 
حيث قال: كلما نجح مرسي خارجيا واثبت ريادة مصر ومكانتها، زاد التطاول عليه 

من نخبة مبارك لأنه يظهر مدى ما افسده مبارك وادى الى انهيار كرامة المصريين. 
واتصـور ان ذكـر العريان للفـظ التطاول فيه نـوع من التحريـض للرئيس على 
بعـض منتقديه ربما جعل الدكتور مرسـي يخـرج عن دبلوماسـيته موجها تحذيرا 
لهـؤلاء المنتقدين قائلا: لا يغرنكم حلم الحليم. ايضـا حديث نائب الحرية والعدالة 

عن زيـارة اثيوبيا جاء مبالغا فيه ولا يتفق مع الواقع الذي نعيشـه حاليا ويتطلب 
الى جانب تفعيل دور مصر في الخارج العمل على تماسك البلاد وتقدمها. والابتعاد 
عـن لغة التقسـيم التي يتحـدث بها العريان وتدفع شـباب الاخوان الى سـلوكيات 

مرفوضة بحجة التصدي للفلول».

هجوم على الأديب علاء الاسواني
 لنصرته لمرسي

كما تسـبب الاخـوان في تعرض الاديب الكبير علاء الاسـواني الى هجوم عنيف 
لزميلنـا فـي مجلة «اكتوبر» عاطـف عبد الغني بسـبب ما اعتبره انحيـازا من علاء 
للرئيس الاخواني وقال عنه في العدد قبل الماضي: «لم يحيرني مسـاندة الاسواني 
وتحريضـه ضد المجلس العسـكري في ما يبدو انها مسـاندة لقرار الرئيس مرسـي 
او كمـا يقـول في احـد مقالاتـه ان الصراع الآن بـين طرفين.. رئيس منتخـب بإرادة 
الشـعب  ومجلس عسـكري يفرض ارادته عليه بقوة الدبابة، صراع ايه ودبابة ايه 
يامستر علاء، المجلس العسكري سلم السلطة للرئيس المنتخب فمن اين اتى خيالك 
بهـذه الدرامـا التي لابد ان تفضي في حـال حدوثها لا قدر الله الى المأسـاة الكبرى، 
ام تراها امنية شـخصية اوحت بها اليك ادبيات الربيـع العربي الصادرة عن مراكز 
ابحـاث المحافظين الجدد والصهاينة التي تعمل بجد منذ سـنوات خلت الى اسـقاط 
الجيـش المصـري او علـى الاقل ابعاده عـن العملية السياسـية حتـى لا يعطل لعبة 
تداول السـلطة على طريقة الغرب الرأسمالي والتي تتيح فقط لمن يختاره اصحاب 
المصالح المرتبطين بهم للوصول للسـلطة ممن يطلق عليه الغرب المنشـقين واحيانا 
الاصلاحيـين او الليبراليـين، وايـا ما كانت التسـمية فجوهر هؤلاء انهـم التابعون 

المخلصون الجاهزون دوما للدفاع عن خطط الغرب والترويج لها».

كيف سيحتفل مرسي
 بالعيد الستين لثورة يوليو؟

والـى المزيـد من المعارك وتنوعها بسـبب الاخـوان وهذه المرة بمناسـبة الذكرى 
السـنوية لثـورة يوليو وكيف سـيتعاملون معهـا خاصة الرئيس مرسـي فقال عنه 
يـوم الاحد زميلنا وصديقنـا بـ»الاخبار» جلال عارف: «لا اعرف ماذا سـتفعل مصر 
الرسـمية ولا كيف سـيحتفل رئيس الجمهورية بالعيد السـتين لثـورة يوليو ولكن 
وجـود الدكتور مرسـي فـي موقعه هـو في حد ذاتـه شـهادة ليوليو، لهـا ولمجانية 
التعليم التي اتاحتها ولفدادين من الاصلاح الزراعي فضل لا يمكن انكاره وشـهادة 
على ان الطريق صحيح رغم كل الصعاب، بوركت يوليو وبورك قائدها عبد الناصر 
ولا عزاء لمن حاربوها كل هذه السنوات وبكل هذه الضراوة ثم فاجأهم هذا الحضور 

الطاغي ليوليو ولعبد الناصر في ميادين التحرير».
واشـارة جلال الى الفدادين تذكير الرئيس بالفدانين اللذين حصل عليهما والده 
مـن خالد الذكـر في الاصلاح الزراعـي، ومكناه من الصرف على اسـرته ومن بينهم 
مرسـي الذي تمتع ايضا بمجانيـة التعليم.. وهكذا كانت السـتينيات «وما ادراك ما 

الستينيات». 

ثورة يوليو لن يزيدها
 احتفال مرسي شرفا

لكـن زميلنـا وصديقنا ورئيس تحريـر «صوت الامـة» عبد الحليـم قنديل صرخ 
معاتبا جلال: «يحتفل الرئيس محمد مرسي او لا يحتفل بالعيد الستين لثورة يوليو 
1952 لا يبدو ذلك مهما، فثورة يوليو لن يزيدها احتفال مرسـي شـرفا ولن ينتقص 
غيابه من قدر الثورة الام مثقال ذرة وبالطبع لا ينتسب مرسي الى معنى ثورة 1952 
ولا الـى عظمة ثـورة 25 يناير والعروة الوثقى ظاهرة بـين الثورتين. بل بين ثورات 
مصـر كلها وبين الزعماء الوطنيـين المصريين جميعا من عمر مكـرم الى احمد عرابي 
الـى مصطفى كامل الى مصطفى النحاس الى جمال عبد الناصر، وقد جرى الانقلاب 
بالكامـل على ثـورة جمال عبد الناصر بعـد حرب اكتوبر1973 والـى ان قامت ثورة 
ينايـر ومثلـت انقلابا شـعبيا على انقلاب السـادات ومبارك، ولم تظهر في مشـاهد 
ثورة يناير سـوى صورة زعيم تاريخي واحد هو عبد الناصر.. فقد ادركت الاجيال 
الجديـدة بطبائـع الوجدان كثافة الوشـائج بين الثورتين رغم اختلاف الاسـلوب.. 
وبالطبع لن يكتشف مرسي شيئا رغم ان مرسي شخصيا ابن اسرة متواضعة كفلت 
لها ثورة عبد الناصر حق الحياة بكرامة وكفلت لمرسي وجيله حق التعليم المجاني.. 
ولـولا ثورة يوليـو وتغيراتها الاقتصاديـة والاجتماعية الهائلة لكان مرسـي اليوم 
يلعب في الطين او يرعى الغنم.. لن يكتشف مرسي شيئا لانه ابن جماعة في غيبوبة 
اسكرتها نشوة فوز انتخابي عابر وجعلتها تقرأ التاريخ بالمقلوب وتتصرف كقبيلة 
لا جماعة سياسيه وتخاف من عبد الناصر حيا وميتا وترتعب من مجرد تذكر اسمه 

او رسمه».
 ثم سـأل عبد الحليم زميله نجاح الصاوي ان كان يريد ان يقول شـيئا عن خالد 
الذكر فأنشـد بصوت جميل  ولو اني لم اسـمعه: «مازال الناس يحبون عبد الناصر 
رغـم مرور اثنـين واربعين عاما على وفاتـه.. وانا واحد من هؤلاء الناس البسـطاء 
الذيـن يحبـون عبد الناصر بل ويعشـقونه والنـاس فيما يعشـقون مذاهب  وحبي 
وحـب غيـري لعبد الناصـر لم يأت من فـراغ، كنا نشـعر كطبقة متوسـطة وما دون 
ذلـك ان عبـد الناصر واحد مننا مهمـوم بهمومنا ويعمل من اجلنـا، كنا اطفالا عندما 
امم قناة السـويس وعندما كبرنا وبدأنا نعي ونـدرك ما يدور حولنا عرفنا انه اقدم 
على تأميمها لكي يبني السـد العالي ولولا السد العالي لغرقت الارض من الفيضان، 
ولـولاه ايضـا لماتت من الجفاف ولولا السـد العالـي ما عرفت قـرى مصر ونجوعها 
الكهربـاء. وعرفنا ان عبد الناصر لم يكن مـن اصحاب القصور او من هواة امتلاكها 
وذمتـه انظف من الصيني بعد غسـيله. وعرفنـا ان عبد الناصر عندمـا اراد تجهيز 
ابنته للزواج استبدل معاشه مثل اصغر موظف في الحكومة، لم يكن ملاكا اوقديسا 
ولم يكن شيطانا وانما كان بشرا يصيب ويخطئ.. ولكنه كان في كل الاحوال يعمل 

من اجل الناس».
صحيح لم يكن ملاكا لأن الملائكة بيننا هم الاخوان والسلفيون، ولكن كيف يحبه 

كل هذا الحب ولا يقول عنه خالد الذكر؟

مقارنة بين عمر سليمان وخيرت الشاطر
ولو توجهنا الى «التحرير» سنجد ان زميلنا وائل عبد الفتاح ترك كل هذه القضايا 
واخـذ يقارن بين اللواء عمر سـليمان وبين خيرت الشـاطر بقولـه: «الانحطاط هو 
المتاح الذي يجعل حكم العصابة طبيعيا وجرائمهم حكمة وضيق افقهم ذكاء ومدير 
مخابراتهـم بطـلا ومجـرد افتتاح سلسـلة محـلات بقالة هو بشـائر عصـر النهضة 
الاخوانـي.. هنـاك من يرى في مدير مخابـرات بطلا وعلى الطـرف الآخر من ينتظر 
الانقاذ على يد خيرت الشاطر.. عمر سليمان رحل في امريكا بمرض نادر او مؤامرة 
اقليمية على رجال مخابرات هذه المنطقة من العالم بينما كان خيرت الشاطر يتجول 
متباهيا بافتتاح سلسلة سوبر ماركت جديدة. فكلاهما عبوس متجهم. عمر سليمان 
مـات بينما مازال هناك من كان ينتظره وخيرت الشـاطر يتجول فـي متاجره بينما 

تنتظره جماعة كاملة، خيرت هو قناص شعوب تستهلك ولا تنتج». 

اسرار رسالة سيد قطب الى عبدالناصر
والى جزء ثالث واخير من رسـالة المرحوم سـيد قطب الى خالد الذكر التي كتبها 
له اثناء التحقيقات معه عام 1965 بعد اكتشـاف التنظيم المسلح بالصدفة ونشرتها 
«المسـلمون» يـوم الاثنين قبل الماضـي، قال قطب عـن مقالاته بعد الافـراج عنه عام 
1964: « وفـي اثنـاء انعقـاد مؤتمر علماء المسـلمين في القاهرة في هـذا العام زارني 
منـدوب الجزائـر في المؤتمر واسـمه الشـيخ»لا اتذكر» الاسـم ولكـن الحاجة زينب 
الغزالي تعرفه لأنه كلمني تليفونيا من عندها للاتفاق على موعد الزيارة وقد تحدث 
معي عـن الاخوان والاوضاع في الجزائـر من ناحية التيـارات العقيدية وأن قاعدة 
الثورة اسـلامية لاشك في ذلك واتجاه الشـعب كله الى الاسلام وان كان البعض لا 
يعرف حقيقته، لن الاسـتعمار الفرنسـي الطويل حرص على تجهيل الشـعب بدينه 
غير انه توجد الآن عند القمة تيارات شـيوعية فكرية منظمة تعمل على نشـر الافكار 
الشـيوعية تحت اسـم الاشـتراكية وتحت سـتار الثقافة الاجتماعية والاقتصادية، 
وليس هناك ما يقابلها من ناحية الفكر الاسـلامي.. لان المشـايخ والوعاظ يتجهون 
اتجاها تقليديا لا يكافئ هذه التيارات ولذلك فالخوف شديد من تضليل الشعب بهذه 
الوسـيلة، وكان هذا قبل الانقلاب الجزائري الاخير. ثـم طلب مني ان اكتب له بيانا 
مختصرا عن النظام الاجتماعي الاسـلامي ووسائله في تحقيق العدالة الاجتماعية 
ليسـاعده هو واخوانه هناك على مقابلة التيارات الشـيوعية فقلت له:ان لي ثلاثة 
كتـب في هـذا الموضوع.. هي «العدالة الاجتماعية في الاسـلام»، و»السـلام  العالمي 
والاسـلام»، و»معركة الاسلام والرأسـمالية»، وان للاستاذ المودودي كذلك كتبا في 
الموضـوع سـميتها له فقـال:ان هذا ليس ما يطلبـه انه يطلب مختصرا يسـتطيع ان 
يقـرأه من يسـتطيعون قراءة العربية ثم يترجم الى الفرنسـية، امـا هذه الكتب فلا 
يسـتطيع قراءتهـا الا المثقفين ثقافة عربية كاملة وهم قليلـون جدا ووعدته ان اكتب 
هذا المختصر ولكني علمت انه سافر سريعا قبل ان اكتب له شيئا في الموضوع الذي 

يريده. 
وزارنـي مفتـي طرابلس بلبنـان ولا اتذكر اسـمه بصحبـة اللواء سـعد»واظنه 
السـكرتير المساعد للمؤتمر الاسلامي»والاسـتاذ جمال السنهوري وتحدث معي في 
ضـرورة العمل على احياء المؤتمر الاسـلامي بكامل نشـاطه والبعد بـه عن تيارات 
الخلافات السياسية بين البلاد العربية وانهم جاءوا الى لأنهم في حاجة الى جهدي 
ورأيي في هذا الموضوع، وكان معهم مشروع انشاء مجلة للمؤتمر مطبوع ومبين فيه 
اهدافهم وابوابهـا فأطلعت عليه وابديت ما عندي من ملاحظات واقتراحات وافقوا 
عليها وانصرفوا على انهم عند اتمام الاجراءات لاصدار المجلة ولاسـتئناف النشاط 

الفعلي للمؤتمر سيعودون الى وكان هذا آخر ما هنالك».
هذا هو النظام الكافر الذي كان يحارب الاسـلام والمسلمين ومؤتمراته الاسلامية 
الداعيـة للكفر والشـيوعية- والعياذ بالله- وهذه هي تحـركات الداعية المرحومة 

زينب الغزالي بحرية تامة رغم انخراطها مثل سيد قطب في التنظيم المسلح. 
والمهـم ان قولـه قبـل التغيير فـي الجزائر كان اشـارة الى قيام الرئيـس الراحل 
هـواري بومديـن بالاطاحـة عـام1965 بالرئيـس احمـد بن بـلا رئيـس الجمهورية 
وتشـكيل حكومة ثم تعيين عبـد العزيز بوتفليقة- رئيـس الجمهورية الآن- وزيرا 
للخارجيـة فيهـا وكان وقتهـا اصغر وزيـر خارجية في العالـم.. اييه.. اييـه.. ايام 

وذكريات. 

فتاوى الصوم يوم احتياط كفارة
والى الفتاوى ونبدأها من جريدة «النور» لسـان حال حزب النور السـلفي وهي 
للشيخ ياسر برهامي احد نواب جمعية الدعوة السلفية والتي يعتبر الحزب ذراعها 
السياسـية وهي عن رمضان والصيام.. كان سبق وافتى فيها لأن فيها سؤالا يقول: 
في شـهر رمضـان افطرنا علـى توقيت القاهرة مـع اذاعة القرآن الكـريم جهلا بفرق 
التوقيت؟ فرد قائلا: احتياطيا صم يوما مكانه ولا يلزمك شيء طالما لم ترتكب اثما، 
لحديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها «افطرنا في عهد النبي - صلى الله عليه 

وسلم- يوم غيم ثم طلعت الشمس «.. رواه البخاري لم يرد انهم امروا بالقضاء. 
 لاحـول ولا قـوة الا بالله العلـي العظيم، اهذه فتوى؟ يطلب منـه ان يصوم يوم 
احتياط كفارة وكأنه من احتياطي فريق لكرة القدم لأنه افطر وهو في الاسـكندرية 
عندمـا سـمع أذان المغـرب من اذاعتهـا ومعـروف ان توقيت القاهرة يسـبق توقيت 
الاسـكندرية بحوالـي دقيقتين اي مـن باب الخطأ، ثـم يؤكد ان الرسـول صلى الله 
عليه وسـلم لم يأمـر بصيام يوم احتياطـي وكان عليه ان يتبع الرسـول ايضا.. ان 
كل الفتـاوى تبيـح الاسـتمرار فـي الصيـام اذا تنـاول الصائم عن طريـق الخطأ او 

النسيان. 
كما قال الشيخ برهامي عن سؤال عن وضع النقط في الانف تفطر ام لا؟

اذا وجـد طعمه فـي الحلق افطر لأن الانف يعتبر كمدخـل طبيعي. اذ قال النبى- 
صلى الله عليه وسـلم - «وبالغ في الاستنشـاق الا ان تكون ضائقا»رواه ابو داود 
وصححـه الالبانـي.. فدل ذلك علـى ان الانف مدخل للجوف فـإذا وضع نقط الانف 
فـي انفه فوجد طعمها في حلقه فقـد دخلت فعند ذلك يكون افطر والعين في الحقيقة 
ثبـت طبيـا انها مدخل للانف فهل تفطر القطرة في العـين.. عاد تفطر في الانف، فإذا 
وجـد الطعـم او اللون في الحلـق فقد افطر.. امـا اذا كان محتاجـا ولا يريد ان يفطر 
انـا انصـح ان يضـع الدواء على قطنـه ثم يضعها فـي انفه فهذا لن يفطـره لان بهذا 
الوضـع القائم لـن يصل الدواء الى الحلق ولكن سـيمتص الغشـاء المخاطي المبطن 
لجدار الانف فينتفع بالدواء دون حاجة الى التقطير في الانف.. اما استعمال ادوية 
ضيـق التنفس البخاخة ففيها قولان للعلمـاء والصحيح عندي انها تفطر لأنها رذاذ 

يدخل الحلق  وهو من الجوف».
اهـذه فتـوى؟ وهـل اذا تسـربت رشـحات من قطـرة الانـف او العين الـى المعدة 
تعتبـر تناولا لمشـروب تروي ظمـأ الصائم او تشـبع جوعه؟ اذا كنـت مصابا بزكام 
يضايقنـي او الم في عيني يحتاج اي منهما الـى قطرة.. هل اعاند وامرض واواصل 

الصوم او اضعها واصوم وانا مرتاح اتنفس بحرية وارى جيدا واتمتع بصيامي او 
اسـمع كلامه واضع نقط الانف على قطنـة وادخلها في فتحتي انفي لاختنق واموت 
حتى يسـتريح الشـيخ برهامي؟ وحتى لو اخذنا بفتواه فأن القطنة سـوف تمتص 
وتجفـف النقـط، الغريب في الامر ان هـذه النوعية من الفتاوى انتهت من عشـرات 
السـنين واصبح مباحا الآن غسل الاسنان اثناء الصيام بالمعجون للقضاء  على اي 
رائحـة غير مسـتحبة ووضـع الروائح واخذ حقـن الفيتامينات وغيرهـا.. ثم يأتي 
الشـيخ برهامي بعـد كل هذا ويقول قطنة؟ واين يسـروا ولا تعسـروا.. قطنة؟ بقى 

دي فتوى؟
المهـم انـه اطلق فتـوى اخرى فـي صورة تصريـح وهـي: «اذا كان مسـلم يركب 
سيارته وفوجئ بقسيس يطلب منه توصيله الى الكنيسة، فماذا يفعل؟وكان الرأي 

هو.. لا توصله الى الكنيسة ومن الممكن توصيله الى مكان آخر».

مطالبة المسيحيين بدفع الجزية
امـا الفتـوى الثانية عن اشـقائنا المسـيحيين فأطلقها محمد الظواهري الشـقيق 
الاصغـر لايمن الظواهري وهو من جماعة الجهاد.. بأن أكد ضرورة دفع المسـيحيين 
- او الكفـار- كما وصفهم بدفـع الجزية أو ترك مصر واذا رفضوا وجب قتالهم.  فقد 
نشـرت له يوم السـبت جريدة «الوطن» حديثا اجراه معه زميلنـا مجدي ابو الليل 
قـال فيه: «احكام الذمة تطبق على غير المسـلمين وعلى هـؤلاء أن يقروا بالذمة وان 
يدفعـوا الجزيـة ولكن المشـكلة في اننـا نأتي في وضـع غير اسـلامي ونريد تطبيق 
احـكام الاسـلام فنحـن لا نحكم بما انـزل الله وبالتالـي لا يمكن ان نقـول ان هؤلاء 
اهـل ذمة في دار لا يعلوها حكم الاسـلام.. اتفقنا أن ندعـو الكفار الى دين الله ثم ان 
يعيشوا في وسط المجتمع الاسلامي واذا ارادوا أن يرحلوا أو تصادموا معنا وقالوا 
لـن نترككـم تدعون النـاس او تعلمونهم ولن ندفـع الجزية او يسـلموا او يقروا لنا 
بحكـم البلاد وهذه الدعوة التي علمنا الرسـول اياها ولكن متـى تكون هذه القدرة 
والاسـتطاعة وان تكون المنافع اكبر من المفاسـد، وكل هذه شـروط شـرعية ونحن 

نقول سوف نطبق دين الله وشرعه كما امر الله وليس كما نحب نحن».
وحكايـة رحيل المسـحيين عن مصـر اذا رفضوا دفـع الجزية كانت قـد وردت في 
مناسبتين سابقتين بطرق مختلفة ذلك ان مرشد الاخوان الخامس المرحوم مصطفى 
مشـهور طالب في حديث منشور له في جريدة «الاهرام ويكلي» بفرض الجزية على 
الاقباط مقابل عـدم تجنيدهم في الجيش، وقال ان هذا لمصلحتهم لأنهم وهم صباط 
وجنـود فـي الجيش قد يجـدون مصر في حالة حـرب  مع دولة مسـيحية ويجدون 
حرجـا في قتال ابناء دينهـم.. وبالتالي فقيامهم بدفع الجزيـة مقابل عدم تجنيدهم 
يرفـع عنهم الحرج. والمناسـبة الثانية اثناء الاسـتفتاء في التاسـع عشـر من شـهر 
مـارس من العـام الماضي على المبادئ التسـعة للدسـتور. وخطبة الداعية السـلفي 
الشيخ حسنين يعقوب التي طالب فيها المعارضين لغزوة الصناديق ان يهاجروا الى 

امريكا وكندا واستراليا ولما تعرض للهجوم قال: «الله ده انا كنت باهزر». 

اقبال على الدنيا بأشهى 
الاطعمة وسعار جنسي

وعلـى كل حـال فهـؤلاء النـاس لاينفـع معهم هـم والاخـوان المسـلمين الا فتوى 
اسـتاذ الشـريعة بجامعـة الازهـر الدكتـور احمـد محمـد كريمـة يـوم الثلاثـاء في 
جريـدة «عقيدتي» التي قـال فيها: «الايمان بالله عز وجل - في العقيدة الاسـلامية 
لنزعات فلسـفية تعقدت وتبدلـت وتغيرت الى «اله» له صفاتـه ورب له «اوصافه» 
بمـا يعرف عند الوهابية المتسـلقة بالتوحيد الثلاثي بجانب»الـه» له الفاظ موهمة 
للتشبيه بالمخلوق من «يد» و»عين»اقرارا وتثنية وجمعا حسب النصوص - وساق 
وحفر»وسـط» ووجـه واصابـع وأنامل وضحـك ومشـى وهرولة وكيـد وفكر على 
حسـب الدلالة اللغوية واهدار الدلالة الشـرعية خلافا للقاعـدة «الاصولية» مقدمة 
علـى الحقيقـة اللغوية مـع لحى كثيفـة لا تطولها ايـدي التهذيـب و ملابس قصيرة 
وحياة عابسة مقطبة وصدور نافرة وعيون نارية ومشية متجبرة متكبرة واحتقار 
لاوليـاء اللـه - عـز وجـل- وضيـق من آل سـيدنا رسـول اللـه- صلى اللـه عليه 
وسلم- وكراهة للعلماء الراسـخين وبعض لمن سواهم.. واقبال على الدنيا بأشهى 
المطعومات وسـعار جنسـي لا يرتوي وبعـث غرائب وعجائب مـن مرويات معلولة 
وتعصب لفروع الخلاف اصلا فيها يسـير «وهوى متبع وعجاب كل ذي رأي» وكذب 
فاضح وفضائح وقبائح سارت بذكرها الركبان وانتج هذا جيل «الغثاء» وعما قريب 
«عزبة الاسـلام»وترتكب حماقات باسم»السـنة والسـلف»وابتداع»بيعة» جديدة 
مشـابهه للبيعة الدينية لله- سـبحانه وتعالى- ولرسـوله سـيدنا محمد- صلى 
اللـه عليه وسـلم- وللبيعة السياسـية لولي الامـر.. هذه البيعة بمـا يصاحبها من 
اهانة المصحف القرآني الشـريف بوضع «مسـدس ناري»عليه واهداف هذه البيعة 
المبتدعـة لآحـاد النـاس مـن دون الله ورسـوله وولي الامـر- من السـمع والطاعة 
(بنودهـا عشـرة تفوق ما اعد لرسـول اللـه - صلى الله عليه وسـلم- فـي بيعات 
العقبـة الاولـى والثانية والرضوان) سـمع وطاعـة لامثيل ولا نظير ولا شـبيه مما 
ادى الى الغاء الشـخصية الآدمية والكرامة الانسـانية فالملك المتبع صار»أالة» تدار 
وكالبهيمـة التي تجر مع نهج «الاسـتحواذ»و»الهيمنة» واقصاء الغير، نتج عن هذا 
عنف فكري يبرر مسـاوئ الاخلاق من كذب وخداع وتضليل ومراوغات وتسويفات 
ممـا هو مشـاهد لا يحتاج لبرهـان ولا يفتقر لدليـل ولعب بعواطف عوام ومشـاعر 
أميـين بمـا هو حاصل وواقـع، يرتكب هذا باسـم «خلافة»و»قدس ومسـجد اقصى» 

واسلمة المجتمع الجاهلي حسب رؤية «صاحب الظلال «غفر الله - تعالى- له».
صحيح كيـف يرفع الاخوان مرشـدهم العام الى مرتبة الرسـول صلى الله عليه 

وسلم.

مرسي يلقي خطابا بذكرى ثورة يوليو ويشيد بها وبالجيش.. تشبيه خيرت الشاطر بعمر سليمان والاخوان بعصابة مبارك.. واستاذ أزهري يفتي ببطلان بيعة المرشد

الاخوان يدفعون المئات من شبابهم للالتحاق بالكلية الحربية.. اتهام السلفيين بالاصابة بالسعار الجنسي
القاهرة - «القدس العربي»- من حسنين كروم:

  ابرز ما في الصحف المصرية امس كان كلمة الرئيس مرسي التي وجهها الى الشعب بمناسبة الذكرى السنوية لثورة يوليو ولم تنشرها صحيفة 
حزبــه «الحرية والعدالة»، ولا اعرف ان كان ذلــك في كل طبعاتها ام الطبعة الاولى فقط التي بين يدي لأنها طبعت قبل القائه الخطاب، وان كان من 
المفترض ارســال الرئاســة الكلمة اليهــا لأن الرئيس قرأها مكتوبة. وقد حرصت علــى تركيز نظري على ملامح وجهه لرؤيــة تعبيراته وما قد يظهر 
عليها من انفعالات داخلية او اخرى يحاول كبتها في هذا الموقف العصيب بالنسبة اليه.. خاصة وان عاصفة الهجوم ضده لا تزال مستمرة بسبب 
عبارته التي جاءت في كلمته بميدان التحرير وهو يهاجم عهد خالد الذكر بقوله»والســتينيات وما ادراك ما الستينيات» انتابني احساس عميق انه 
كان- بكلمته- يحاول الاعتذار، ويريد ان يقول ان ما ردده عن الستينيات لم يكن نتيجة اقتناع داخلي وانما نتيجة جو يعيشه في الجماعة، خاصة 
بعد ان كثر عدد من ذكروه بأنه لولا ما حصل عليه والده من ارض الاصلاح الزراعي ولولا مجانية التعليم ما عاشت اسرته حياة معقولة وتعلم هو، 
كما انه تراجع عن نكتة أن تضحيات الشــهداء بدأت مع تكوين الاخوان في العشــرينيات متجاهلا ثورات ونضال الشــعب من قبلها، وعرض نفسه 

لهجمات ضارية خاصة من الوفد فتراجع في خطابه واشاد بالنضال منذ مئات السنين. 
 واشــارت الصحف الى انقطاع مســتمر للكهرباء وحرمان قرى بأكملها منها واســنقبال الرئيس وفدا من عمال شــركة غزل المحلة المضربين عن 
العمل، واســتنكار واســع لفتوى الشيخ خالد سعيد المتحدث باسم الجبهه الســلفية بتحريم الصلاة على جثمان عمر سليمان، وكذلك التصريحات 

المستفزة التي ادلى بها الداعية المتعصب وجدي غنيم المشهور باستخدام الفاظ غير لائقة. وبدأ عمل مكاتب تنسيق القبول بالجامعات. 
واشارت بعض الصحف الى قيام جماعة الاخوان المسلمين بدفع المئات من طلبتها الناجحين في الثانوية العامة للتقدم للالتحاق بالكلية الحربية 
وواصلت الصحف عرض المسلســلات التليفزيونية والاشــارة الى الاضرابات والاعتصامات في اماكن كثيرة    واحداث ســورية، والطلبات التي 

قدمها جمال مبارك لنقل والده من سجن مزرعة طرة واعادته الى مستشفى المعادي العسكري. والى بعض مما عندنا:
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امريكا واسرائيل وغيرها من الدول القريبة من سورية تقلق على مصير مخزونات السلاح وقد تفكر بالهجوم لتدميرها قبل ان تقع في أيادٍ اخرى

تآمر المجلس الأعلى المصري ينطوي على مخاطر كبيرة... والانفجار التالي قد يجعل انتفاضة يناير تبدو كاحتجاج هادئ
 

عميرة هاس

■ تسـعة أو ثمانيـة ممـن يحملـون 
العـبء يقتحمـون بيتـك فـي منتصـف 
بمظاهـر  الخـوذات،  يعتمـرون  الليـل. 
التمويـه، الجعب التي تمتلـىء  بأجهزة 
الاتصال، البنادق المصوبة والالوان على 
الوجه. فـي البيت: أبـوان، أربعة أطفال 
(بنتـان وصبيان)، الجدة (مشـلولة اثر 

جلطة دماغية) وصديقان. 
فعـل يـكاد يتكـرر كل ليلة فـي الضفة 
الغربية غير المحتلـة. في الليلة التي بين 
الاثنـين والثلاثاء من هذا الاسـبوع، في 
حوالي السـاعة الواحـدة والنصف بعد 
منتصـف الليـل، يقتحـم أكثـر مـن مائة 
جندي (مرة اخـرى) منـازل قرية النبي 
صالح الصغيرة، التي تتظاهر منذ ثلاث 
سـنوات ضد سـلب النبع فيها في صالح 
مستوطني حلميش. وقد اقتحموا بعضا 
من المنـازل بمرافقة الـكلاب. وفي بعض 
المنازل صوروا الناس وهم يسـتيقظون 
لتوهـم مـن نومهم. في كل المنازل سـجل 
وارقـام  المتواجديـن  اسـماء  الجنـود 

هوياتهم.
نيرمين التميمي، واحـدة من بين 200 
متطوع ومتطوعة في «بتسيلم» مسلحة 
بكاميـرة فيديـو صغيـرة، وثقـت المهمة 
ذات الاهميـة العليا والملحة التي ارسـل 
ابنـاء الـ 18 والــ 19 اليهـا. والتميمي لا 
توثق فقط بل وتقول للجنود ما في قلبها 
أيضا. وهاكم ترجمة الحديث في الفيلم، 

الذي ينشر منذ الان على الشبكة. 
الجنـود (فـي مدخـل البـاب. بنـادق 
مصوبـة): كل مـن فـي البيت، الـى هنا. 

تعالوا لو سمحتم.
نيرمين: عندي أطفـال صغار. نيام. لا 

يمكنني أن آتي. تعالوا لتروهم نائمين. 
(الجنـود يتجولون في البيت. بنادق 
مصوبـة. باسـم التميمـي، زوج نيرمين، 
يسـير أمامهـم، يفتـح الابـواب. الجنود 

يدخلون الى الغرف).
امـه  فيهـا  تنـام  غرفـة  (فـي  باسـم 

المشلولة): أمي مريضة. 
نيرمـين (بالعبريـة، في مدخـل غرفة 

الاطفال): اطفال صغار. 
الصغـار  الاطفـال  حسـنا  الجنـدي: 

يرشقون الحجارة.
نيرمـين: أنـت تأتي الى هنـا، لتخيف 
الاطفـال. عد الى تل أبيـب. لو كنت رجلا 
مـا كنت لتأتي بسـلاحك. ولكنـك جبان. 
تظـن نفسـك رجـلا. جبـان (وبنادقهـم 
فـي  السـير  الجنـود  يواصـل  مصوبـة 
البيـت، فتـح الخزائن، النظر الـى ما في 

الجوارير).
الجندي: اسكت. 

نيرمـين: لا اريـد أن أسـكت. انـا فـي 
بيتـي، اقول ما اريد. أنت عليك ان تجلب 

امر تفتيش. 
الجندي: حسنا، كفى، اسكت. 

نيرمين: لا اريد «اسكت».
عندمـا  سأسـكت.  تخـرج  عندمـا 
تذهب الـى تل ابيب سأسـكت. ذات يوم 
سـنطردكم من هنـا. جئت بسـلاحك كي 
تخيفنـا. يـا جبـان. رجـل علـى أطفـال 
صغار في بيت ليس فيه شـيء. الرجال، 
النبـش،  يواصلـون  (الجنـود  الرجـال 

وجندي ينظر الى شيء ما).
نيرمين: هذه انتهاكات منكم (لحقوق 
الانسـان). كل ما تفعلـوه نحن نصوره 

وننشره (في الشبكة). 
مـا  لنيرمـين):  (بالعربيـة  الجنـدي 

اسمك، اعطني الهوية.
اعطيـك  أن  علـيّ  يتعـين  لا  نيرمـين: 
هويتـي. مـاذا تريـد مـن هويتـي؟ انـت 
تعرف مـن في البيـت، تعـرف الهويات. 

تعرف كل شيء. ماذا تريد؟
الجندي (لباسم): تتحدث العبرية؟

باسم: قليلا.
الجنـدي: قـل لهـا أن تجلـب الهويـة 

الان.
نيرمـين: لا اعـرف أيـن هـي، ضاعت 

(الجندي بمسك قميصا قطنيا أبيض).
نيرمين: هـذا شـهيد، مصطفـى، انتم 
قتلتوه (فـي 9 كانـون الاول 2011 اطلق 
جندي  علـى مصطفى التميمي قنبلة غاز 
اصابته في عينه فقتلته). هذه صورته. 

نحن نقوم بمخيم صيفي (على اسمه). 
الجندي (يواصل الامسـاك بالقميص 

وينظر فيه من كل جانب): اسكت. 
انتـم  اسـكت.  أن  اريـد  لا  نيرمـين: 
قتلتموه، لا اريد أن اسـكت وانتم تأتون 
الى بيتي. لماذا أسكت؟ نحن جهاز اقلاق 
لكم. سـنواصل اقلاقكم الـى أن تخرجوا 

من هنا. 
الجندي: (بالعبرية لباسم). هو فقط 

يثير المشاكل. فقط يثير الاشكالات.
باسـم: انت تأتي الـى بيتي وتثير لي 

مشكلة.
(الهاتـف النقـال يـرن بنغمة، باسـم 
يفحصـون  الجنـود  ويتحـدث.  يجيـب 
باسـم.  وهويـة  الضيـوف  هويـات 

ويطابقوها مع اوراق في ايديهم).
الجندي: حسـنا (اشـارة لباسـم كي 

يوقف الحديث في النقال). 
نيرمين: ليس «حسنا» وانتم هنا. هل 

يوجد ما هو حسن وأنتم هنا؟
الجنود يواصلون التفتيش. يفتحون 

الخزائن.
نيرمـين: انبـش، انبش، أكثـر، رجل، 

رجل.
الجندي: هيا هدوء.

نيرمين: إذهـب من بيتي وسأسـكت. 
عندمـا تكـون فـي البيت لن أسـكت. هيا 
فتش. انظـر الـى وجهك (ملـون بالوان 
التمويـه). أهـذا وجـه انسـان يأتي الى 
بيت مـع اطفال صغـار لاخافتهم؟ ما هذا 

الجبن؟
الجندي: إذهب. إذهب. 

نيرمـين: لمـاذا أذهـب؟ أنـا فـي بيتي. 
إذهـب أنت الى بيتك. إذهب الى تل أبيب 
(شيء يسقط) تفضل، إكسر. عيشوا مع 

سلاحكم. خائفون وجبناء.

الجندي (يخـرج اوراقا وعليها صور 
ويمسك بها).

نيرمـين: ها أنتم (وهنـا مصور) كيف 
تطلقـون النـار علـى بيتنـا، ونحن نري 
ذلك للمجموعات التـي تأتي من الخارج 

بانكم تطلقون النار علينا. 
الجندي: ماذا تقول؟ 

باسـم (بالعبريـة): انتـم ألقيتم بهذا 
(على ما يبدو قنابل غاز مسيلة للدموع) 

قرب بيتنا.
أحد الجنود: قرب بيتك؟ 

مـاذا  هنـا.  هـذا  لمـاذا  آخـر:  جنـدي 
تفعلون بهذا؟

باسم: لماذا لا؟ 
الجندي: لماذا نعم؟

باسم: لماذا لا؟ (تنطلق آهات أم باسم 
المشـلولة. نيرمين تشرح لها بان الجنود 
دخلوا الى البيت. ويسمع صوت طفلة).

نيرمين: جاء الجيش، تعالي أيقظيهم 
أن  (للجنـود)  لهـم  قولـي  (اخوتهـا). 

يخرجوا.
الابنة: اخرجوا. 

الجندي (يواصـل التفتيش): إذهب، 
إذهب.

نيرمـين: لن أذهب، اريـد أن ارى ماذا 
تسـرقون من بيتي. تفضـل، خذ الملابس 
(الاطفـال  تحتاجهـا  لعلـك  الداخليـة، 

يستيقظون).
باسم (لابنته): لا تخافي. 

نيرمين: هي تخاف؟ انهضي، اطرديهم 
مـن البيت. قومي، قولي لهم اخرجوا من 

البيت. رجال على أطفال صغار.
الجندي: أيوجد قبو؟ (باسم لا يعرف 

الكلمة).
نيرمين: لا أتكلم العبرية. 

الجنـدي (بصـوت أعلـى) قبـو قبـو 
(باسم لا يزال لا يفهم).

الجندي: مخزن. مخزن. 
علمـا).  تمسـك  الكبيـرة  (البنـت 

الجندي: ما هذا؟ 
نيرمين: علم فلسطين.

باسم: ممنوع؟ 
(الجنـود يدخلـون الى غرفـة النوم. 

ينبشون في الخزائن)
نيرمـين: مـاذا تحتاجـون؟ ملابـس، 

ماذا لديك لتفعله بالملابس التي هنا؟
الجنـدي: اسـكت. اسـكت. لا تقتربي 

مني.
باسم: انت في بيتي...

الجندي: هيا، الى الامام. 
نيرمين (بالعبرية): رجل على اطفال.

الجندي: ليس رجلا على اطفال.
نيرمين: إذهبـوا إذهبوا، فـي النهاية 

بالتأكيد سنطردكم.
النهايـة  فـي  (بالعبريـة):  باسـم 

ستذهبون من أرضنا.
عندمـا خرجوا مـن البيت الـى بيوت 

مجـاورة خرجـت معهـم نيرمـين. بـلال 
التميمـي، مصـور محترف، قيـد الجنود 
يـداه. وقـد نجـح فـي أن يعطـي نيرمين 
كاميرتـه، وقد صورت المشـهد التالي في 
بيـت الارملة ابنـة 70 التي كانت تسـكن 

وحدها: الجنود يدخلون.
 المـرأة تشـتمهم. الجنـدي يـرد عليها 
بالشتم. المرأة تصفعه. الجندي يضربها 

أخـذوا  الجنـود  ولكـن  تسـقط.  وهـي 
الكاميـرة ومحوا كل شـيء من شـريحة 

الذاكرة. 

رابط للفيلم على اليوتيوب:
 http://www.youtube.com/watchure

هآرتس - 2012/7/23

نيرمين التميمي توثق بالكاميرا روتين التفتيش الليلي في قرية النبي صالح 

رجل على الاطفال

دروس سيلمان
■ قصـة موشـيه سـيلمان الـذي شـيع جثمانـه أمـس الـى مثواه 
الاخير بعد أن أحرق نفسـه قبل أكثر من اسبوع، لم تكن قصة «مأساة 
شـخصية» فقط، على حد التعريف المتملص والمضلل لرئيس الوزراء. 
فقد اتخذ سـيلمان خطوته الرهيبة فـي أثناء مظاهرة احتجاجية بعد 
أن وزع على المتظاهرين رسـالة بيانـه. وبفعلته اراد أن يطلق صرخة 
عالية كي يوقظ الجمهور، ليس فقط في ضوء آلام حياته الخاصة، بل 

في ضوء سياسة الحكومة. 
تدهور سـيلمان الاقتصادي لم يكن شـاذا في المشـهد الاسرائيلي، 
وليس تجاهه فقط تصرفت السـلطات بانغلاق للاحسـاس. لا ينبغي 
السـماح لصرختـه بان تهـدأ. يجـب ان تواصل صداها. هـذه صرخة 
ضد السياسـة الهدامة لحكومة سـلم اولوياتها مشـوه من الاسـاس. 
حكومة تسـارع الى اصدار ميزانيات طائلة للمسـتوطنات بسهولة لا 
تطاق، من نقل منازل تل الاولبانه وحتى للجامعة في اريئيل، حكومة 
ميزانية الدفـاع فيها مضخمة ومبالغ فيهـا والمخصصات التي توزعها 
علـى الاصوليـين عديمـة التوازن هـي الاخـرى، هي حكومـة مضادة 
للمجتمع. فمؤسسة اجتماعية تغلق قلبها في وجه ازمات الفرد، تثقل 
يدها دون مراعاة وتبعث الناس للسـكن في الشارع كشرط لمنح غوث 
بالحـد الادنى، هي مؤسسـة مغلقة القلب وغير انسـانية. ضد كل هذا 

احتج سيلمان. 
تتنكر الدولة لمواطنيها ولا تساعدهم عند سقوطهم. شبكات الامان 
تبسـطها للاصوليين والمسـتوطنين. واسـاس ميزانيتها تصدره على 
الامـن. اذا لـم يتغيـر سـلم الاولويات هذا، فسـتضيع هبـاء الدروس 
من قضية سـيلمان ويصبح موته عديم المعنى. وحـين بدا بالذات بان 
الاحتجاج الاجتماعـي يذوي، جاءت خطوة سـيلمان المتطرفة لتذكر 
بان شـيئا لـم يحل وقليلا جدا تغير منذ موجـة الاحتجاج في الصيف 
الماضـي. خسـارة جـدا ان تكـون حاجة لخطوة حـادة من هـذا القدر 
للتذكيـر بذلـك. ولكن محظور الا تـؤدي مثل هذه الخطـوة الى تغيير 
عميـق فـي المجتمع وفـي سـلم اولوياته. محظور أن ينسـى سـيلمان 
ويصبـح حالة خاصة وندعو الله الا يتخذ مزيد من المواطنين خطوته 
اليائسة، مثلما حصل امس في ايهود، وفوق كل شيء محظور تجاهل 

الصرخة ومحظور نسيانها.  
أسرة التحرير
هآرتس –2012/7/23

دانييل بايبس وسنتيا برهات٭

■ مـا هـو معنـى حقيقـة ان محمـد مرسـي 
هـو الآن رئيـس مصر؟ هـل، كما زُعـم في «وول 
سـتريت جورنـال»  «مصـر ضائعـة»؟. نحـن 
سنزعم العكس: فانتصاره ليس فقط رمزيا، بل 
زائفا ايضا، وذلك لأن القيادة العسكرية رسمت 

السيناريو له.
مرسـي ليس السياسـي الأقوى فـي مصر أو 
مفكرها الاسـتراتيجي. يمكن الادعاء بأنه حتى 
لا يُدير الاخوان المسلمين، منصبه ليس محددا. 
والاقنـلاب العسـكري من شـأنه ان يطرده الى 
الخـارج. لأول مـرة منـذ 1954 يكـون الرئيـس 
المصـري شـخصية ثانوية تـؤدي دورا وظيفيا 

وثانويا.
الحاكـم الحقيقـي لمصر هو محمـد طنطاوي. 
بصفته رئيس المجلس العسكري الأعلى للقوات 
المسـلحة، المشـير ووزير الدفاع، فانه لا يشـكل 
فقط المفكر الاسـتراتيجي بل وايضـا رئيس كل 
فـروع الحكـم الثلاثـة في مصـر. طنطـاوي هو 
حاكم فردي مع قوة شـبه مطلقة. بصفته الممثل 
الرئيس للطغمة العسكرية التي تحكم مصر منذ 
شـباط 2011، فـان مهمته هي إطالـة عمر حكمه 

لزمن غير محدود.
يسـتغل المجلـس الأعلـى الاخوان المسـلمين 
ممثليـه  بصفتهـم  ويسـتخدمهم  وملحقاتهـم، 
المدنيين. وهو يسمح للاسـلاميين بأن يجترفوا 
نسـبة عاليـة جـدا فـي الانتخابـات ويحظون 
بالرئاسـة. وسـندعي بأنـه فـي اثنـاء التأخير 

نتائـج  عـن  الاعـلان  قبـل  لاسـبوع  المشـبوه 
الانتخابـات للرئاسـة، التقـى المجلـس الأعلـى 
بالزعيـم الحقيقـي للاخـوان المسـلمين، خيرت 
الشـاطر، وتوصل الـى اتفـاق، بموجبه يصبح 
مرسـي رئيسـا، ولكـن المجلس الأعلـى يواصل 

الحكم.
لفهم قـوة المجلس الأعلى، هاكـم ثلاثة أمثلة 

من فترة الانتخابات للرئاسة:
فرض الحكم العسـكري: وزير العدل صادق 
والشـرطة  العامـة  الاسـتخبارات  لاجهـزة 
العسـكرية علـى اعتقـال المدنيـين كمـا يـروق 
لهـا واحتجازهـم على مدى سـتة اشـهر، اذا ما 
أعربوا عن أي شـكل كان مـن المعارضة المكتوبة 
أو الفنية للمجلس الأعلى، الشرطة أو ملحقاتها 
الاسـلامية؛ الاحتجاج ضد هذه المؤسسـات في 

الشوارع قد يؤدي الى المؤبد.
بـأن  الادعـاء  أسـاس  علـى  البرلمـان:  حـل 
الانتخابـات للبرلمـان تعارضـت مـع الدسـتور 
(الـذي يحظـر علـى المرشـحين مـن أي حـزب 
التنافـس علـى مقاعد «المسـتقلين»)، فقـد تقرر 
بأنها غير دستورية. المحكمة الدستورية العليا، 
التـي يسـيطر عليها المجلـس الأعلـى، صادقت 

على القرار وحلت البرلمان.
الأعلـى  المجلـس  الانقـلاب:  أسـس  وضـع 
نشـر اعلانا دسـتوريا جعل نيتـه تمديد الحكم 
العسـكري الذي يمتد الى سـتين سـنة رسـميا. 
«الرئيـس يمكنـه ان يقـرر التوجه الـى القوات 
المسلحة – بعد موافقة المجلس الأعلى – للحفاظ 
العـام». الأسـاس  الملـك  علـى الأمـن وحمايـة 
للانقـلاب العسـكري لا يمكنه ان يُصاغ بشـكل 

أكثر فظاظة من هذا.

بينما من حيث الخارج يبدو نشـاط المجلس 
المصريـين  فـان  عسـكري،  كانقـلاب  الأعلـى 
يُشـخصون هـذا الواقـع. الصحفيـة زينب أبو 
المجـد احتجت علـى ان «الانقلابات العسـكرية 
اليـوم تتم عبـر «الانتخابـات النزيهـة»». زياد 
عبـد التـواب، نائب مديـر معهد بحـوث حقوق 
الانسـان فـي القاهـرة، يُسـمي حل البرلمـان بـ 
«الانقـلاب العسـكري الفظ». وأسـمت صحيفة 
مصرية مرسـي بأنـه «رئيـس بلا قـوة»، بينما 
البريطانيـة  بالملكـة  الاسـلاميين  أحـد  شـبهه 

اليزابيث الثانية.
يصارع المجلس العسـكري كـي يُخلد الوضع 
الـذي يتمتـع فيـه الضبـاط بالحيـاة  القائـم، 
الرغيـدة، بينما تخدم كل الدولـة احتياجاتهم. 
وتحويـل مرسـي الى رئيـس صـوري لمصر هو 
خطوة حكيمة، تُبقيه مسؤولا اذا ما أدت المشاكل 
الاقتصاديـة في الدولة الـى المجاعة. ولكن تآمر 
المجلـس الأعلـى ينطـوي ايضـا علـى مخاطـر 
كبيـرة، حين تجـري ضد سـكان ملـوا الطغيان 
والاسـتغلال ويجـدون أنفسـهم يحصلون مرة 
اخـرى على الأمر نفسـه. «الانفجـار» التالي قد 
يجعـل انتفاضـة بدايـة 2011 تبـدو كاحتجاج 

هاديء.
لمنع «الانفجار» التالي، على حكومات الغرب 
ان تتبنى سياسـة ممارسـة ضغـط متدرج على 
المجلـس الأعلـى كـي يسـمح بنشـاط سياسـي 

حقيقي.

٭ بايبس رئيس منتدى الشرق الاوسط
وبرهات عضو في المنتدى
اسرائيل اليوم - 2012/7/23

طنطاوي: حاكم مصر الحقيقي
يوسي بيلين

■ طويل، منتصب القامة، ذو شـارب، وصوت رخيم، 
اصغـر من سـنواته الــ 76، هكذا بـدا عمر سـليمان. لقد 
بدا واثقا من نفسـه، يشـعر باسـتقلاليته ويسيطر على 
الوضع. خلافا لوزراء آخرين في مصر، لم يدرج سليمان 
علـى تكـرار جمـل مثـل «بـرأي الرئيـس مبـارك»، «وفقا 
لتعليمـات الرئيـس» ومـا شـابه. فقـد اكثر مـن الحديث 
باسـمه شـخصيا، تحليل الوضع في العالم وفي المنطقة 

وعرض أهداف مصر، كما يراها. 
جنـرال حتـى بالملابـس المدنية، فمـاذا كانـت احلامه 
عندمـا كان الرجل القوي في مصـر؟ عندما كان يخيل أن 
احدا لن يتجرأ ابدا علـى التذاكي معه، لما لديه من معرفة 
هائلـة محفوظة عـن الكثير جدا من النـاس؟ فهل اعتزم، 
منذ ذلك الحـين ان يحاول الحصول على منصب الرئيس 
بعد نهاية ولاية مبارك؟ هل أغاظته نية مبارك تعيين ابنه 
فـي المنصب؟ هل القرار بالمنافسـة على الرئاسـة لم يولد 
الا بعـد الثورة المصريـة؟ كل هذا لن نتمكـن بعد الان من 

معرفته.
عمـر سـليمان، الـذي لـم يعينه الرئيـس نائبـا له الا 
بعد انـدلاع الثورة، كان نائبا بكل معنـى الكلمة. «الملف» 
الاسـرائيلي – الفلسـطيني كان في يده. لم تكن لديه اي 
مشـكلة في المجـيء الـى اسـرائيل والحديث هنـا مع كل 
من انتخب للقيادة. السـلام الاسـرائيلي – الفلسـطيني 
كان فـي نظره مصلحة مصرية هامـة مثلما هي المصالحة 
الفلسـطينية الداخليـة فـي نظـره مصلحـة مصرية. في 
هذيـن المجالـين لـم يتمكـن مـن أن يـرى نتيجـة مباركة، 
ولكنـه لـم يوافق علـى رفع اليديـن وبذل جهـودا كبيرة 

لنجاحهما. 

صديق اسـرائيل؟ تبسـيطي جدا. لم أسـمع ابدا على 
لسـانه موقفا متحمسا من اسـرائيل. فقد رأى في السلام 
حجر زاوية فـي علاقات مصر – الولايـات المتحدة، التي 
كانـت فـي نظـره هامة جـدا. وكانـت الجيـرة الطيبة مع 
اسـرائيل هي ايضا ذات اهمية في نظـره، ولكنه لم يوفر 
انتقاده لسياسـة حكومات اسـرائيل. فقد أكثر من انتقاد 
حكومـة اولمـرت علـى معالجتها لقضيـة جلعاد شـليط: 
التذبذب بـين البيان الاول، في أنه لـن تجرى مفاوضات 
مـع الخاطفـين، وبين الاسـتعداد للمفاوضـات، بعد وقت 
غيـر بعيد من ذلك. كما أنتقد اسـرائيل علـى جر الارجل، 
وقبـل نحـو ثلاث سـنوات من تحريـر جلعاد قـال ان في 
نهايـة المطاف سـتعيد اسـرائيل الف سـجين فلسـطيني 
مقابـل جندي واحد، وانه خسـارة على أن يبقى الجندي 

في الاسر سنوات زائدة. 
في نطـاق الوزارة الحكومية لشـؤون الاسـتخبارات 
في القاهرة، التي كان يقف على رأسـها، كان الهدوء احد 
المزايـا الاسـاس: قلة مـن الناس كانـوا يتجولـون فيها. 
كانت دومـا نظيفة ولامعـة، وكأنها تنتظر زيـارة القائد. 
ارتيـاح سـليمان ونوابـه بث احساسـا بالقـوة. الى ان 
جـاءت الثـورة، وبعدهـا تعيينـه القصيـر جـدا كنائب، 
بيانه عن «اسـتقالة» الرئيس مبارك وبعـد ذلك – القرار 
المفاجيء بالترشيح للرئاسـة، واستبعاده بسبب نقص 
نحـو 30 توقيعـا، وعندهـا – المـوت المفاجـيء. الربيـع 
العربـي وضـع حدا لقـوة الاشـخاص الاقويـاء. الحوار 
مـع أناس ضعفـاء محبط جـدا ودوما سـيكون هناك من 
يشـتاق، عن وحـق او عن غيـر حق، لمن يملكـون القوة، 
او مـن يدعون بانهم كذلك. موت سـليمان يرمز بالشـكل 
الاكثر ملموسية – خيرا او فضلا – لوداع من اعتدنا عليه 

في الدولة العربية الاهم. 
اسرائيل اليوم - 2012/7/23

موت الرجل القوي السابق

رونين سولومون وجدعون كوتس

■ التوتـر السـوري الداخلي يدفـع باتجاه 
التدخـل الرسـمي للـدول الغربيـة خوفـا على 
مصيـر الترسـانة غيـر التقليدية لدى الاسـد. 
فقـد أفـادت صحيفـة «لو فيغـارو» الفرنسـية 
أمس بأن رجـال الوحدات الخاصة في الجيش 
الامريكـي المرابطين فـي شـمالي الاردن أجروا 
مؤخـرا توغـلات الـى داخـل اراضـي الدولـة 
للتأكد من ان مخزونات السلاح الكيماوي لدى 

سوريا لا تزال توجد تحت السيطرة.
وحسـب هـذا المصـدر، فـان الامريكيـين لم 
يعـودوا يكتفـون بمتابعـة الاقمـار الصناعية 
والتكنولوجيـة لمخزونات السـلاح، ولهذا فقد 
زادوا عـدد الرجـال المرابطـين فـي الاردن بـل 
وأقامـوا مـع الاردنيين وحـدة مشـتركة تعنى 

بتنسيق المعلومات الاستخبارية.
بشـكل طبيعـي، ليسـت الولايـات المتحدة 
فقط هي التي تعرب عن قلقها على املاك الاسد 
العسكرية. فجيران سوريا، بمن فيهم اسرائيل 
وتركيا، يرون هم ايضا صور الاقمار الصناعية 
التـي تعـرض كل تغييـر فـي انتشـار القـوات 
السـورية حـول المواقع المشـبوهة كمخزونات 
للسـلاح الكيماوي والبيولوجي لدى سـوريا. 
ويعتبـر هـذا المخـزون هـو الأكبـر في الشـرق 
الاوسـط وأحـد أكبـر المخزونـات فـي العالـم، 
ولكن للدولـة ليس فقط مخزونـات بل وايضا 

مواقع لانتاج وتطوير السلاح غير التقليدي.
وتُدير سـوريا هذه المواقع من خلال «وكالة 

البحـوث العلميـة»، مثابـة صناعـة عسـكرية 
النشـاط  ويجـري  للتطويـر.  دفيئـة  تشـكل 
بتعـاون وثيق مـع ايـران، وبمسـاعدة علمية 

وتكنولوجية من كوريا الشمالية.
الصور التي التقطتهـا الاقمار الصناعية في 
بدايـة العـام 2009، من جانب المعهـد الامريكي 
لشـؤون الجيـش، السـلاح والأمـن «جينـز»، 
كشـفت النقاب عن انه في منشـأة في السفيرة 
بُنـي مصنـع لانتـاج المـواد الكيماويـة. وكان 
واضح للخبراء استنادا الى منظومات التهوية 
والتنقيـة الخاصـة التـي جُهـزت بهـا أسـطح 
المنشـأة، بأنهـا معـدة لانتـاج مـواد خطيـرة. 
اضافة الى ذلك، فقد رفع السـوريون مسـتوى 
قاعـدة الصواريخ المجـاورة التـي يفترض ان 
تشـكل قاعـدة للتخزيـن والاطـلاق للـرؤوس 

المتفجرة الكيماوية.
وقضـت معاهـد بحـث مختلفـة فـي العالـم 
لـدى  التقليديـة  غيـر  السـلاح  ترسـانة  بـأن 
سـوريا تقوم أساسا على انتاج وتخزين مئات 
الأطنـان من غـاز الاعصاب من نوع «سـارين» 
و»VX»، الـى جانـب كميـات صغيـرة من غاز 
الخـردل وتسـيانيد، الـذي اسـتلمته سـوريا 
علـى ما يبدو مـن العراق قبل سـنوات عديدة. 
ويتـم تخزين المـواد بشـكل عام فـي حاويتين 
الـرؤوس  يُسـلح  فقـط  دمجهمـا  منفصلتـين 
المتفجـرة الكيماوية. وحسـب التقديرات، فان 
المـواد مخزنـة فـي أقبيـة محصنة فـي معظمها 
ضد الهجمـات الجوية وعلى مقربـة من مواقع 
بطاريـات  واحيانـا  المطـارات  الصواريـخ، 
المدفعية. المواقع الكبرى توجد قرب مدن حماة، 

حمص، السفير، اللاذقية ودمشق.
من اجل حمل الاسلحة الفتاكة تنكب سوريا 
في السـنوات الاخيرة على تطوير سلسـلة من 
صواريـخ ارض – ارض من طراز «سـكاد دي» 
القادرة على حمل رؤوس متفجرة كيماوية الى 
مدى يصل حتى 700 كـم وبمدى دقة تبلغ نحو 
كيلومتـر. وحسـب التقديرات، فـان صاروخا 
واحـدا مزودا برأس متفجر كيمـاوي يمكنه ان 
ينثـر مادة فـي مدى بضعة شـوارع فـي مدينة 
اسـرائيلية متوسـطة. وأغلب الظن تُعد ايران 
وسـوريا هـذه الصواريخ لغرض شـل فعالية 
مواقع اسـتراتيجية في اسـرائيل عند الحرب، 

على قاعدة طيران عسكري مثلا.

الهجوم الوقائي أم الانتظار؟

التخـوف الـذي تعرب عنـه الآن اسـرائيل 
ودول اخرى هو انه في غياب الأمل لدى الحكم 
السـوري، يقـوم الاسـد بنقـل ذخائـر تتضمن 
صواريـخ سـكاد متطـورة ورؤوس متفجـرة 
كيماويـة الى حـزب الله. وقد أعلنت اسـرائيل 
انـه فـي حالة كهذه سـتنظر في احبـاط عملية 
نقل الاسـلحة التي من شـأنها ان تعرض أمنها 
للخطـر. والـى جانـب ذلـك يحتمـل ان تختار 
احدى الدول التي تتابع الوضع هجوما وقائيا 
حتـى قبـل ان تُنقـل الاسـلحة الحساسـة مـن 

مكانها.
وعُلـم هذا الشـهر بـأن أحد الخيـارات التي 

طُرحـت فـي الولايـات المتحـدة هو السـيطرة 
علـى مخزونات السـلاح الكيمـاوي بالتعاون 
مـع قوات اردنية خاصة. اضافـة الى ذلك، قبل 
بضعة ايام أفـادت صحيفة «نيويـورك تايمز» 
بـأن «محافل فـي البنتاغون بحثـت مع محافل 
أمن اسـرائيلية فـي امكانية ان تُبيد اسـرائيل 
منشـآت السـلاح الكيماوي في سـوريا». وفي 
نفس اليـوم عُلم برفع مسـتوى التأهب جزئيا 
في الجيش الاسـرائيلي، وأجـرى وزير الدفاع 
اهود باراك مقابلة مـع قناتين تلفزيونيتين قال 
فيهما: «اسـرائيل لن تسـمح بتسـريب سـلاح 

كيماوي وصواريخ لحزب الله».
ولكـن هـل الهجـوم علـى منشـآت تخزيـن 
السـلاح الكيمـاوي والبيولوجي لدى سـوريا 
ممكـن علـى الاطـلاق؟ بـرأي خبـراء فـي هذا 
الشأن، الجواب ايجابي، بل وهو لا ينطوي على 
ضرر كبير. وحسـب د. ديفيد فريدمان، الخبير 
في انتشار السلاح البيولوجي والكيماوي من 
معهد الامـن القومي، فانه لا قيـد عملياتي على 
الهجوم على منشـآت كيماوية خوفا من تلوث 
محتمـل للهـواء. مـن يهاجم منشـآت مـن هذا 
النوع، كما شـرح يقول، سـيرغب على ما يبدو 
في ان يضرب كل سلسلة انتاج السلاح ابتداءا 
من مرحلة الانتاج وحتى مرحلة التخزين. مثل 
هـذا الهجـوم لن يـؤدي بالضرورة الـى تلوث 
الهواء والاضـرار بالبلدات البعيدة، وذلك لأن 
معظم المـادة التي سـتتضرر بالنـار والحرارة 

ستحترق وستتبدد بسرعة.

معاريف - 2012/7/23

ورقة الاسد الاخيرة
عاموس هرئيل

■ رغـم الجـدال الـذي لا ينتهـي في مسـألة 
الاهتمـام  أهـم  فـان  ايـران،  علـى  الهجـوم 
الاسـرائيلي هذه الايام ينصب علـى ما يجري 
في السـاحة الشمالية. ويشـهد على ذلك كثرة 
زيارات كبار مسـؤولي جهاز الامن لفرق قيادة 
المنطقـة الشـمالية. فقـد تجول رئيـس الاركان 
بيني غانتس في فرقة 91 على الحدود اللبنانية 
أمس. وزار وزير الدفـاع ايهود باراك في الفرة 

36 في هضبة الجولان يوم الخميس الماضي.
وتعلـن اسـرائيل الان علنـا عـن قلقهـا مما 
ينتظر مخزونات السلاح الكيماوي وصواريخ 
الجيش السوري مع انهيار حكم الرئيس بشار 
الاسـد. وفـي المشـاورات التـي اجراهـا باراك 
وغانتـس في الايـام الاخيرة كان هنـاك اتفاق 
في الرأي على أن نهاية النظام السوري الحالي 
يبدو في الافق. الموعد فقط لا يزال غير واضح. 
والسـبب الاخـر للقلـق فـي الجبهة الشـمالية 
يتعلـق بحـزب اللـه (الـذي هـو ايضـا محطة 
الهـدف الاسـاس لنقل السـلاح من سـوريا) – 
التخـوف من محاولـة المنظمة الشـيعية تنفيذ 
عمليـة اخـرى ضد هدف اسـرائيلي فـي خارج 
البلاد، في اعقاب العملية الانتحارية في حافلة 
السـياح فـي بلغاريا الاسـبوع الماضـي. نجاح 
آخر لحزب الله أو حتى الرغبة في ردع المنظمة 
مـن مغبة محاولـة القيام بعملية اخـرى، كفيل 
بان يشـجع على عملية اسـرائيلية ضد أهداف 

لحزب الله في لبنان. 

وتعـرض رئيس الـوزراء بنيامـين نتنياهو 
الاسبوع الماضي للانتقاد على تسرعه في اتهام 
ايران بتنفيذ العملية في بلغاريا وتسـرعه في 
تغيير العنـوان في الغداة ليصبـح حزب الله. 
ليسـت هـذه هي المـرة الاولـى التي يتهـم فيها 
نتنياهو ايران بالمسؤولية عن العمليات. فقبل 
أقل من اسبوع من ذلك نشر رئيس الوزراء بيانا 
مشابها فور الكشف عن العملية في قبرص بان 
الرجل الذي اعتقل للاشتباه بالضلوع فيها هو 

الاخر على ما يبدو رجل حزب الله.
امـا عمليـا فيبـدو أن هـذه ليسـت الحالـة 
التـي يتعـين علينا فيهـا النـزول باللائمة على 
نتنياهو. ففي كل ما يتعلق بالارهاب في خارج 
البـلاد يـدور الحديـث عـن اثنـين يـكاد يكونا 
واحدا. التنسـيق بـين جيش «القـدس» التابع 
للحرس الثوري الايراني وبين جهاز العمليات 
التابـع لحزب الله في خارج البلاد هو تنسـيق 
وثيق جدا. في معظم الحالات (نحو 20 احباط 
لمحـاولات القيـام بمثـل هـذه العمليات سـجل 
فـي السـنوات الاخيـرة) يـدور الحديـث عـن 

كونفدرالية تتكون من الجهتين.
مفهوم بقـدر أقل وابـل تصريحـات القيادة 
الاسـرائيلية عـن الاحـداث فـي سـوريا وفـي 
بلغاريا. فباراك، الذي زار يوم الاحد متجندين  
للـواء غولاني فـي مركـز التجنيد، صـرح مرة 
اخرى بـان «دولة اسـرائيل لا يمكنهـا أن تقبل 
نقل منظومات سـلاح متطورة من سـوريا الى 
لبنـان» وأعلـن باننا نقـف أمام «حملـة عالمية 
لتصعيـد الارهاب»، يقودها حـزب الله، بالهام 
مـن ايـران. امـا نتنياهـو، ففـي بدايـة جلسـة 
الحكومـة وعـد بمواصلـة «الكفـاح بقـوة ضد 

الارهاب، منفذيه ومرسليه».
فـي حالة بـاراك، تعد هذه هي المـرة الثالثة 
التي يتنـاول فيها الحدثين منـذ يوم الخميس: 
سـبقها، الى جانب الزيـارة المغطاة اعلاميا في 
هضبة الجولان، سلسلة مقابلات لثلاث قنوات 
تلفزيونيـة يوم الجمعـة. اما نتنياهـو فأجرى 
مقابلة صحفية أمس مع شـبكة «فوكس» وحذر 
مـن أن وجود سـلاح كيمـاوي لدى حـزب الله 
مثل كمثل وجود مثل هذا السلاح لدى القاعدة. 
وعن العملية في بلغاريا قال رئيس الوزراء ان 
لاسـرائيل معلومـات ثابتة عـن أن الانتحاري 
كان رجـل حزب اللـه وأن «علـى الارهابيين أن 
يدفعوا الثمن». ويثير كل هذا السؤال اذا كانت 
القيـادة الاسـرائيلية بالفعل ترغـب في العمل 
ضد النوايا المحتملة من جانب اعدائها، لردعهم 
مـن مغبـة تحقيـق هـذه الافـكار ام ربمـا فقـط 
الحديث في ذلك. محظور بالطبع الاسـتخفاف 
بالتطـورات الاخيرة فـي المنطقـة. ولا ريب ان 
اسـرائيل تقف امام واقع مركـب، فيه جملة من 
المخاطـر وخطورتهـا تفـوق معظم ما شـهدناه 
فـي المنطقـة. والسـؤال هـو اذا كانت سلسـلة 
التصريحـات العلنية تخدم حقا شـيئا ما (فهل 
مثلا ستردع تصريحات نتنياهو وباراك حزب 
اللـه من اطـلاق هجمة ارهابية اخـرى؟) ام ان 
هدفهـا المركـزي هو علـى الاطلاق تغذيـة النار 
الدائمـة للقلـق الامني. يخيـل أنه فـي الطبعة 
المقلصـة، تجري الان حول حزب الله وسـوريا 
ما يحصل منذ نحو سـنتين علـى التوالي حول 

التهديد النووي الايراني. 

هآرتس –23/7/2012

خلفيات الثرثرة الاسرائيلية 

تحرشات المستوطنين الاسرائيليين بالفلسطينيين تتكرر يوميا
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في الدورة الـ 27 من المهرجان الوطني للشعر المغربي الحديث: 

فعاليّات المهرجان تصدح بأصوات القصيدة المغربية 
وتحتفي بالتجربة الشعرية عند أحد رُوّادها الحالمين الكبار!

الاحتفاء بهويّة القصيدة المغربية وأجيالها:

■ اِحتضنت شفشـاون، وهي بلدة أخّاذة تقع شمال 
مـن  والعشـرين  السـابعة  الـدورة  فعاليّـات  المغـرب، 
المهرجان الوطني للشعر المغربي الحديث، يومي 14 و15  
حزيـران/ يوليـو 2012، حضرها أبرز ممثّلـي القصيدة 
وحساسـيّاتها  أجيالهـا  بمختلـف  المعاصـرة  المغربيـة 
المائـزة، كمـا حضرها نقّـاد ودارسـون يتقدّمهـم الناقد 
والأكاديمـي المخضـرم نجيـب العوفـي، وأعينهـم قبـل 
أدوات تحليلهـم علـى التجربـة الشـعريّة عنـد محمـد 
الميمونـي بوصفه واحـداً من أهـم روّاد الشـعر المغربي 
الحديـث ممّـن بقوا علـى قيـد الحيـاة، إلى جانـب ابن 
بلدته ورفيقه في القصيدة الشـاعر عبد الكريم الطبال. 
وقد انطلقت الفعاليّات مسـاء السبت في فضاء القصبة 
الأثـري، بكلمـة رحّب فيها مديـر المهرجان الشـاعر عبد 
الحق بن رحمون بالشـعراء والنقاد والإعلاميّين الذين 
تجشّـموا وعثـاء الطريـق وقيظها، مـن أجـل الاحتفاء 
بالقصيـدة، مُؤكّـداً على حرص جمعيـة أصدقاء المعتمد 
على وفائها بالموعد السـنوي للمهرجان الشـعري الذي 
بات يكرّس نفسه كعلامة دالة على الهُويّة والانتماء إلى 
ثقافة مغربية مخصوصة، وما فتئ يسـعى إلى ترسـيخ 
قيـم التعبير الشـعري في الحاضر وفي سـياق التداول 
الفنّـي، بما يعنيه ذلك من تحصين لمدوّنة القول والخيال 
والذوق، والطموح إلى جعل القصيدة المغربية، بشـتى 
لغاتها وأصنافها، مقاماً من مقامات الاحتفاء، كبديل عن 
الثقافة السـائدة التي تروّج للمبتذل والسـاقط؛ قبل أن 
يُطلق عنان القول ومخيّلته لشـعراء وشـواعر تناوبوا 
علـى منصة الإلقـاء فأبدعـوا وصدحـوا بالقصيد الذي 
رجّعت أصـداءه أسـوار القصبة التاريخيـة التي تعود 
إلى عصورٍ خلت، وهـم: عبد الكريم الطبال، بوزيد حرز 
الله (الجزائر)، محمد الميموني، وفاء العمراني، حسـن 
الوزاني، خالد الريسوني، صباح الدبي، يحيى عمارة، 
محمـود عبـد الغنـي، أمينـة المرينـي، فاطمـة بنمحمود 
الزبيـر  عدنـان،  ياسـين  بنميمـون،  أحمـد  (تونـس)، 
الخيـاط، محمـد أحمد بنيـس، جمال الموسـاوي، محمد 
المسـعودي، محمـد علي الربـاوي، محمد عـرش، ايمان 
الخطابي، عبد الحق بن رحمون، جمال أزراغيد، مخلص 
الصغير، فاطمـة الزهراء بنيس، محمـد بنيعقوب، عبد 
الله المتقي، عبد الجواد الخنيفي، عبد السـلام مصباح، 
عمر العسري، محسن أخريف، علية الإدريسي، منصف 
بندحمان. وقد تخلّلت حفل الافتتاح وأمسـيتي الشـعر 
معزوفاتٌ موسـيقيّة على آلـة الأرغن وقّعتْهـا، باقتدار، 

أنامل الفنّانة الأديبة سعاد أنقار.

في التجربة الشعرية عند محمد الميموني: 

ومن قناعة ترسّخت لدى مُنظّمي المهرجان بأنّ الشعر 
المغربي صار يمتلـك من المقوّمات الجماليـة والتخييلية 
التي تحتاج إلى البحث والدراسـة المسـتفيضة في كثير 
مـن تجاربه الشـعرية، اختير خلال هـذه الدورة محور 
«التجربة الشعرية عند محمد الميموني» في ندوة نقدية 
شـارك فيها الناقد والأكاديمـي المخضرم نجيب العوفي، 
والنقاد الشعراء يحيى عمارة، وعبد اللطيف الوراري، 
ومحمد المسعودي، وعمر العسري. وكشفت مداخلاتهم 
جوانب متعدّدة من تجربة هذا الشاعر الرائد في تاريخ 
الشـعر المغربـي. ففـي مقاربتـه المعنونـة بــ (التجربة 
الشـعرية للشاعر الكبير محمد الميموني)، وصف الناقد 
نجيـب العوفي الشـاعر المحتفى بـه بأنّه «نَهْـرٌ شـعريٌّ 
ميموني يمضي لوجهته الشـعرية عميقاً، وئيداً ودؤوباً 
لا يلوي إلّا على الشـعر»، و»نَهْـرٌ رقـراقٌ غارقٌ في حبّ 
مجـراه»، وهـو ـ بهذا المعنـى ـ «الشـاعر النّهْـري الذي 
سـي  الـذي رأى وروى». وبعـد أن عـدّه واحداً من مؤسِّ
ومشـترعي القصيـدة المغربيـة الحديثة، ضمن شـعراء 
آخرين هـو أكثرهم «دأباً على الشـعر»، إذ تمتدّ تجربته 
لنِصْـف قرنٍ من الشـعر، أي منذ طلائع السـتينيّات إلى 
م نجيـب العوفـي قـراءةٌ كرونولوجيّة لمسـار  الآن، قـدّ
محمد الميموني الشـعري، معتمداً على أعماله الشـعرية 
الكاملة التي صدر عن وزارة الثقافة المغربية في جزئين. 

ورأى في لغة الشـاعر خاصية الملاسة بوصفها 
مصـدر قوّته، فهي السـهل الممتنـع الذي يجمع 
بـين العذوبـة والجزالـة، إذ يختـار مفرداتـه 
بعناية، وينضّد جمله برهافة، ويسبك صوره 
الشـعرية بخيـوط مـن حريـر، وقـال: «على 
امتداد مساره الشعري الطائل والحافل كانت 
لغـة الميمونـي تينـع وتزهو من غيـر أن تفقد 
خاصيتها». ولفت إلى أنّ «سـخونة المرحلة» 
التـي قال فيهـا محمد الميموني الشـعر آخذة 
بعنـان ديوانـه الأوّل (آخـر أعـوام العقـم) 
تسـتدعي  المرحلـة  كانـت  حيـث  تحديـداً، 
بعض الخطابة والهتاف، وإن كان الشـاعر 
ف من  نفسـه واعياً بذلـك، ومحـاولاً التخفُّ
النبرة الخطابية في شعره؛ لكن ما أن خبا 
جمـر الرصـاص وذهبـت أحـلام التغيير، 
بـدا الأفـق رماديّـاً أمـام الشـاعر، فطغت 
على شـعره نبرة الأسـى والحزن. وبهذا 
المعنـى، وجـد الناقـد نجيـب العوفي في 
الشـاعر صفة من كان شـاهداً بحقّ على 
مرحلةٍ ملغومةٍ من تاريخ المغرب، عبّرها 
ورصدهـا فـي شـعره. إلـى ذلـك، رصد 
العوفـي أربع تيمـاتٍ متداخلة ومتآخية 
في شـعر محمد الميموني، هـي: الوطن، 
الطبيعـة، الـذّات والحلم. وفي سـياق 
ذلك، نعته بأنّه «نيوكلاسيكي الثقافة»، 
و»الرومانسـي الكبير» الـذي تجد في 
شـعره شـيئاً مـن الشـاعر الإسـباني 
لغـةً  لـوركا  غارسـيا  الأندلسـي  ـ 
وحساسـيّةً، و»السـكرتير الشعري» 
لمرحلـة مـن تاريـخ المغـرب الحديث؛ 
الألفيـة  طلائـع  مـع  أنـه  أكـد  لكنّـه 

الثالثة، سـوف يدخل الشاعر في مرحلة 
جديدة سمّاها «المرحلة الإشراقية- الغنوصية»، بعد 

أن «حـال الحـال وتبدّل المـآل» وتغيّـرت المدينة في عين 
الشـاعر، وهي المرحلة التي تتّسـم ب»متاهـة التأويل» 
حيث تـرد على القارئ انخطافات الشـاعر وإشـراقاته 

الذاتية من كلّ نبع كريم.
 وفي شهادته الموسومة بـ»شاعر الأشياء والكلمات»، 
تحدّث الشاعر يحيى عمارة عن محمد الميموني بوصفه 
«يحمـل تاريخاً شـعريّاً كونيّاً»، فالمتون الشـعرية التي 
كتبهـا تُعبّـر عن ذلك، عـدا أنّه «خريطة شـعريّة وحدها 
كمّـاً ونوعـاً». وزاد أنّ «شـعر الميموني يعالـج القضايا 
الجوهرية الكبرى التي يسـتند عليها، من خلال عناصر 
الحلـم والذاكـرة والزمـان والمـكان والمعرفة الشـعرية 
العميقـة»، مُقسّـماً إيّـاه إلـى مرحلتـين: مرحلة الشـعر 
الإيديولوجـي الذي يمثّلـه ديوان «آخر أعـوام العقم»، 
ومرحلة الشعر الفلسفي الجمالي الذي تعكسه دواوين 
الشـعر التالية. وأشـار عمارة، في سـياق ذلـك، إلى أنّ 
هذا الشـعر يقوم على مجموعة مـن الثنائيّات الضدية، 
أهمّهـا: الظاهـر/ الباطـن، الإشـارة/ العبـارة، الواقع/ 
الحلم؛ عبرها كان الشاعر يبدع في العالم الذي يحلم به 
داخل توليفةٍ تجمع بين البحث والاسـتئناس بالأشياء. 
وبخصوص لغة الشعر، رأى أنّها لغة موحية تتّكئ على 
رؤيـة شـعرية مُكثّفة تتداخـل فيها مرجعيّـات ومصادر 
كتابيـة متنوّعـة: عربية، إسـبانية وفرنسـية. وترتيباً 
على ذلـك، وصف القصيدة التي يكتبهـا محمد الميموني 
بأنّها حيّة «لا تعرف الشيخوخة»، وأصيلة، وهي بمنأى 
عـن أن تكون «صـدى» لغيرها فـي المشـرق العربي كما 

زعم بعض الدارسين.
محمـد  عنـد  الشـعرية  التجربـة  ر  «تطـوُّ وبصـدد 
الميمونـي»، اسـتهلّ عبـد اللّطيـف الـوراري مداخلتـه 
بالقـول إنّ «محمد الميمونـي هو واحدٌ مـن القلّة الهائلة 
في تاريخ الشـعر المغربي الحديث، تلك التي استطاعت 
أن تضـع شـعرنا، بعد أن كان نسـياً منسـيّاً فـي طليعة 
الشعر العربي خاصة، والإنساني عامّةً، وفقاً لما راكمته 
من تجربـة مخصوصة في الرؤية إلى الـذات والطبيعة 
والعالم». وبعد أن أشـار إلى مـا يثيره مفهوم (التجربة 
الشـعرية) من غموض نتيجة اسـتعمالاته الملتبسة في 
النقـد العربي الحديث، قال الـوراري إنّ ما لفت انتباهه 
فـي ديوان (آخر أعـوام العقـم) هو ذلك «الوعـي الحادّ 
ـر بالعالم الـذي كانت تكتبه الأنا الشـعرية بدون  والمبكِّ

أن تسقط في شـرك الإيديولوجيا التي كانت 
متفشّـية بين أبنـاء جيله لـدواعٍ سياسـية واجتماعية، 
وإن كان الديـوان نفسـه لم يسـلم من نبـرة الاحتجاج 
والخطابـة»؛ لكـن ديوان «الحلـم في زمن الوهـم» يظلُّ 
ل وعي جمالـيٍّ جديد  ، فـي نظـر الناقد، هـو بداية تشـكُّ
داخـل التجربـة الخاصة بشـعر محمد الميمونـي، وذلك 
خاذ الحلم ذريعةً كتقنيّةٍ كتابية  عه بالحلم أو اتِّ عبر تذرُّ
مات لغة الإيديولوجيا التي كانت تحتمي بها  ك مسـلَّ تُفكِّ
ذات الشـاعر، وتعيد بناءها وقف منطق اللعب اللغوي 
ره من  والكنائـي الـذي يتسـلّى مع النسـق بقدرمـا يُفجِّ
الداخـل. وقـد مثّـل الناقـد علـى هـذا الوعـي الشـعري 
ـداً أن الشـاعر يعمل  بقصائـد مـن الديوان نفسـه، مؤكِّ
على تكثيف هـذا الوعي الحادّ والمصطـرع داخل تجربة 
الحدود أو، بعبارة الشـاعر نفسـه، داخل «المتاهة التي 
عها  تُبـدئ في كُلّ منعطفٍ وتُعيد»، بـين وعي الأنا بتصدُّ
واغترابها في زمنها، وبين أن تغيب في «حضرة الحلم». 
وبنـاءً عليه، يذهب إلى أن «الحلم في زمن الوهم» يُمثّل 
علامةً فارقةً أو برزخاً بين مرحلتين حاسمتين: أ ـ مرحلة 
ع؛ ب ـ  ـر الإيديولوجي من غير اسـتغراق ولا تشـبُّ التأثُّ
مرحلة اصطراع الوعي الجمالي للتجربة بين مقترحين؛ 
ج ـ المرحلة الإشـراقية حيث ترتفع أنا الشاعر بأشواقها 
وأحلامهـا وتجاربها، داخـل متاهة التأويـل، إلى مرتبة 
«اليوتوبيـا». يوتوبيـا الأنـا. وختم الـوراري مداخلته 
النقديـة بقولـه: «إنّ محمـد الميمونـي لا يكتـب الشـعر 
وكفـى، إنّه يحلم عبر شـعره بقدرما هـو يضيء جوهر 

الحياة ويجعلنا قادرين على الانفعال بها».
وأمّـا الناقـد محمـد المسـعودي فقـد قارب (شـعرية 
الدهشـة وشـغب السـؤال في ديـوان موشـحات حزن 
متفائل)، متتبّعاً لمحات شعرية الدهشة في جل نصوص 
الديوان، من نسـغ الارتباط بلحظـة بدء تكون الطبيعة 
واسـتواء عناصرها، وارتباط الإنسـان بهـا في طهرها 
وصفائهـا، وفـي سـموها ورفعتهـا. وقـال: «إنّ قصيدة 
ـحه» هـذا تعزف علـى إيقاع  محمـد الميمونـي في «موشَّ
تصوير الإحسـاس بالحنين إلى جمال الكون والطبيعة 
في لحظة صارت البشاعة فيها لغة كونية. ولعل تجسيد 
هذه الدهشـة ذات النبرة الاحتفائيـة بالأرض والجبال 
وشـتى مظاهر الطبيعـة تتبدى في أكثر مـن صورة بين 
دفتي الديوان». وقف المسـعودي علـى متوالياتٍ نصّية 
تكشف اندهاش الشـاعر بالطبيعة عبر إعادة اكتشافها 

واكتشـاف حقيقتهـا وحقيقة ارتباط الإنسـان 
بهـا، إذ إنّ الشـاعر يخلـق عوالمـه المتخيلة عبر 
التعبير عن لحظة انخطاف أمام سحر الكون من 
حولـه، وأمام تحول ذلك السـحر إلـى وقر يثقل 
روح الكائن «المسـكون بجني اللايقـين» الهارب 
إلى خلاص فردي لا يسـتطيع بلوغه. وفضلاً عن 
سؤال الحياة والبقاء الذي تظهره رمزيّاً، «تمضي 
أغلب نصوص الديوان مسـتثمرة طاقة السـؤال 
وإمكانـات السـرد لبنـاء متخيلهـا، خالقـة نوعـاً 
مـن الجدة في الاشـتغال الشـعري. ولا تكمن هذه 
الجـدة في الجمع بين السـؤال والسـرد، فحسـب، 
وإنما تمتد إلى القدرة على توظيف طاقات شـعرية 
أخـرى مـن بينهـا الاهتمـام بالتصويـر فـي أبعاده 
الحسـية والذهنية لتحريك مخيلـة القارئ وتحفيز 

طاقة التأمل لديه للتفاعل مع النص الشعري». 
ومن خلال (المداخل الشـعرية فـي تجارب محمد 
الميموني)، سـعى الناقد عمر العسـري إلـى محاولة 
تحديد بعـض الجوانب من التجربة الشـعرية لمحمد 
الميمونـي الـذي مـارس بقصائـده، كمـا قـال، دوراً 
مباشـراً وحاسـماً فـي تشـجيع وتحصـين الـولادات 
المبكـرة والنمـاذج اللاحقة من تجربة الشـعر المغربي 
المعاصـر، مركّـزاً علـى مدخـل اللغة الشـعرية بـكلّ ما 
تشـتمل عليه من عناصر لفظية ومـن علاقاتٍ وأدوات 
وأسـاليب بلاغية اشـتركت في بناء القصيدة؛ فأشـار 
إلـى أن لغة الشـاعر تبدو فـي تعابيرهـا وصورها لغة 
رمزية بامتياز، تتأرجح بين بعدين أسـطوري وصوفي؛ 
فالبعـد الأول كامنٌ في ما هو توليدٌ لوضعيّاتٍ إنسـانية 
خارقة تتماهى، بشـكل غير مباشـر، مع نصوص قديمة، 
والبعـد الثانـي حاضـرٌ عبـر ذلـك البيـاض الداخل في 
التجربة الشعرية. وبعد أن يتوقّف عند الرمز والتوازي 
كخصيصتين تميّزان هذه اللغة، قال العسـري في ختام 
مداخلتـه: «وبمـا أنّ القصيـدة لدى الميمونـي نابعة من 
سفر طويل في التاريخ وفي الوجود، فإنّنا نشعر كذلك، 
وليس من باب الصدفة أو العفوية المطلقة، بأنّ قصائده 
تشـكل لحمـة واحـدة تتكـرّر بتنويـعٍ لغـويٍّ شـفيف، 
وبإيقاعٍ مـرن يتروّى في ظروف ممكنة ومسـتحيلة في 

آن».
فـي ختـام مداخـلات النـدوة النقديـة التـي احتفت 
بتجربته الشـعرية على صُعدٍ كثيرة، قال الشاعر محمد 
الميمونـي: «لـم يخطـر على بالـي أنني أسـترجع نصف 
قـرن، وأتذكّـر مـن أين جـاء الجنـون، ومن أيـن جاءت 
تلـك اللحظـة التـي ألهمتني قصيـدة طازجـة، مرتجلة، 
تلقائيـة تتجـاوب مع ما يجـري حولي، على قـدر فهمي 
لما يجري حولـي في ذلك الزمان. كيف أتصوّر في أواخر 
الخمسـينيات أن أكـون موضـوع نقـاش كبـار النقّـاد 
ونخبـة مـن المثقّفـين المتتبّعـين للشـعر المغربـي بصدق 
ومحبّة ومعرفـة.. إن أقصى ما يمكن أن يحلم به شـاعرٌ 
وصـل من العمر عتيّـاً أن يكون في ذاكـرة الأجيال التي 

جاءت من بعده». 
وتجـدر الإشـارة إلـى أن الشـاعر محمـد الميمونـي 
هـو أحـد روّاد الشـعر المغربي منـذ مطلع السـتينيّات، 
وقـد بـدأت تجربته الشـعرية منـذ 1958 بنشـر قصيدة 
فـي مجلـة «شـراع»، إلـى أن أصـدر باكورته الشـعرية 
«آخـر أعوام العقم» فـي العام 1974م، ثـمّ توالت بعدها 
الدواويـن: الحلم فـي زمن الوهـم (1992)، طريق النهر 
(1995)، شـجر خفـي الظـل (1999)، أمهـات الأسـماء 
(1997)، محبـرة الأشـياء (1998)، مـا ألمحـه وأنسـاه 
(2000)، متاهـات التأويـل (2001). صيـرورات تسـمي 
ذاتها (2007)، وموشحات حزن متفائل (2008). وكانت 
وزارة الثقافـة قـد أصـدرت سلسـلة أعمالـه الشـعرية 
الكاملـة في العـام 2002م. ولـه أيضاً كتابان فـي النقد، 
التحديـث»  عتبـات  المعاصـر:  المغربـي  «الشـعر  همـا: 
(1998)، و»سـبع خطـوات رائـدة: دراسـة في الشـعر 
المغربي المعاصر» (1999)، كما ترجم عن اللغة الإسبانية 
«ديوان التماريت» للشاعر الإسباني فيديريكو غارسيا 
لـوركا، مـع دراسـة وافيـة عنه، وفيها كشـف عـن مدى 
الأثـر الذي خلفه الشـعر العربي الأندلسـي في الشـعر 
الإسـباني منذ عصوره الذهبية خلال القرنين 16 و17م. 
ويعـدُّ الديوان آخر مجموعة شـعرية كتبهـا لوركا قبيل 
اغتياله 1936م وهي السـنة نفسـها التي رأى بها محمد 

ور في مدينة شفشاون الجميلة بحقّ. الميموني النُّ

عبد اللّطيف الوراري 

نجاة

عبِ وهولِ المذبَحة من الرَّ
 انعقدَ لسَانُ الطفل.

بيديه المُرتجفتينِ
ة نجَاته العَجيبة رَوَى قصَّ

كاملةً.

تَمويه

قبلَ أن تَلفظَ أنفاسَها الأخيرة
ازف صَبغت الأمُّ بدمها النَّ

جَسَدَ طفلها! 
نَجا الطفل من المَذبحة!

عصافير بابا عمرو

أينَ أنتَ با بني؟
ة يا أبي! في الجنَّ

وكيفَ وصلتَ إلى هناك يا بني؟
طرتُ مع أصدقائي الصغار من بابا عمرو

ووجدتُ نفسي هناكَ يا أبي!

غضب

لماذا أنتَ غاضبٌ يا أبي
أطفالُ الحُولة يا بني!

ما بهم يا أبي؟
كانوا يَلعبونَ مثلكَ

واليومَ نُحروا يا بني!
ومن فعلَ ذلك يا أبي؟

غداً ستعلمُ بكلِّ شيء،
بكلِّ شيء يا بني!

حمزة الخطيب

لم يُمهلوه أن يمشّط شعره
ويضحك للمرآة 

. ويقولُ: كم أنتَ جميلٌ أيها الولدُ الشقيُّ

لَ أمه لم يُمهلوه أن يقبِّ
ويقولُ لها: كم أحبكِ يا أماه.

لم يُمهلوه أن يفتلَ شاربيه
ويقولُ لأبيه: يا أبي لقد صرتُ رجلاً قوياً

فلا تخف علي.

لم يُمهلوه أن يلتقي بحبيبته الصغيرة
ويقولُ لها: قلبي يخفق كجناحيِّ عصفور حينَ أراكِ.

عَ أصدقاءه لم يُمهلوه أن يودِّ
ويقولُ لهم: انتظروني يا أشقياء 

سنذهبُ سوية إلى المدرسة.

لم يُمهلوه أن يركلَ كرته
ويقولُ لها: سأصيبُ هدفاً آخر حينَ أعود.

لم يُمهلوه أن يكبرَ ويتزوج وينجب
ي طفلته الأولى ويسمِّ

درعا أو حوران...

لعبة!

نَسيَ القاتلُ أن يَطعنَ 
لُعبة البنت الصَغيرة معها أيضاً.

دمة، استيقظت اللعبة من الصَّ
ثت بصَاحبتها  تشبَّ

وأبَتْ إلا أنْ تُدفنَ معها!

سباق

الأطفالُ الذين كانوا
يقفونَ في صفٍّ واحد

لم يُمهلهم الرصَاص
أن يبدأوا سباقهم...

الآن لا خوف،
لا رصاص
ولا قتل... 

يقفونَ في صفٍّ واحد
ة! ويتسَابقونَ في الأبديَّ

  كاميرا

ر  الكاميرا التي كانتْ تُصوِّ
جثثَ الأطفال

عة، ارتعبتْ من المشاهد المروِّ
تَراجعتْ خَطواتٍ مرتبكةً إلى 

الوراء
وانهمرتْ دمُوعاً غزيرة 

من العَدَسَة!

رضيع

ضيعُ الذي أخْرجوه الرَّ
من تحتِ الأنقاض

لم يَطله الأذى كثيراً 
ببراءةٍ متناهية 

ث بصَدر أمه كانَ يتشبَّ
ويَرضعُ ما تبقى من الحليب 

المُتَخثِر في الثديِّ البَارد!
   

بكاء

المَرأة التي كانتْ تبكي بحِرقة
لم تكنْ تبكي على زوجها المفقود 

ولا على بيتها المُتَهَدم 
ائع...  ولا على مُلكها الضَّ

كانتْ تبكي فقط
لأن طفلها الرضِيع 

كانَ يبكي من الجوع، دون انقطاع 
اً  والمسكينة لا تعرفُ حَلَّ

ولا سَبيل!

مشط!

جلسَت الطفلة الصغيرة
تُمشط شعر لعبتها
وتُدندنُ لها بأغنية. 
جاءَ رصاص الغدر

طَها   مشَّ
ط لعبتها مشَّ

ط عائلتها وبيتها مشَّ
وقطتها وحديقتها

وأرجوحتها وأحلامها 
ودندناتها 

ط جيرانها مشَّ
وصَديقاتها 

!........

أطفال التريمسة

أطفال التريمسة 
يقولونَ الآن

لا نريدُ حليباً
لا نريدُ خبزاً

لا نريدُ ألعاباً
لا نريدُ ثياباً جديدة

لا نريدُ ألقاباً
فقط انزعوا هذا الرصَاصَات 

رية والسكاكين عن أجسَادنا الطَّ
ودعونا نرقدُ بأمانٍ 

ة! في رحلتنا الأبديَّ

٭ شاعر من سوريا
 www.husseinhabasch.com

أطفال سوريا...

 حسن بيريش ٭

لآلئ المعاني في اعالي الكلام
-1

■ ليــس لتألق الكتابة عمر معين. فقد يخطئ الطريق 
إلى هناك التألق كاتب طاعن في الأيام، وقد يقبض على 

جوهر التألق كاتب ضليع في الفتوة.
لا أتوقــف عــن ترديــد هذه العبــارة، كلما أســعفني 
الحظ وقرأت ما يبدعه القلم الرشيق للكاتب البارع نزار 

القريشي.
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يستمد نزار القريشي ألفباء الكتابة من أفقه الخاص، 
ويتعاطى لغة تقول نفســها في منأى عن المعمم، ويتغيا 
عمق الاشــياء، فتجــيء كتاباته، السياســية والأديبة، 
حاملــة ســيماء التفــرد، ومنتجــة لجوهر شــخصيته 

وخياراته الفكرية.
نزار القريشــي، هذا الشــاب الحيوي عمرا وتجربة، 
يملــك موهبة أكبر من عمــره، ويكتب أبلــغ من تجربته، 
وحجــم تطلعاته تجعلــه لا يصطاد لالــئ المعاني إلا في 

أعالي الكلام.
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حــين وصفــه صديقنــا المشــترك، المبدع المســرحي 
رضــوان احــدادو، بقوله: «يســير بيننا بحثــا عن عالم 
تســكنه الحقيقــة»، كان فــي الواقــع يعكــس طبيعــة 
هــذا المبــدع الــذي يراهن، بمشــيئة الحبر وحــده، على 
الاستمســاك المتــين بطــرح الحقائق على الــرأي العام، 
عبــر الانحياز الحقيقــي لمبادئ الديمقراطيــة، واللجوء 

السياسي الى مقام التغيير.
حــين نقــرأ كتابــه «الملكيــة- الأحــزاب- الحكــم» 
(2009)، ندرك جيدا الافق الذي يشتغل في ظله الرهان 
السياســي لنزار القريشــي، كمــا نضع يدنــا، ونرصد 
عيانيــا، جرأة هذا الشــاب في خلخلة الســياقات التي 
تحكمت في الزمن السياســي المغربي وإعــادة تأثيثها 

بمداخلات مغايرة.
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فــي يفاعته التــي ما يــزال يواصلها- اصيــب نزار 
القريشــي بما يطلــق عليه هــو «غواية الكتابــة»: أي أن 

تصبح الكتابةّ أوكسجينا» يتنفسه بإدمان 
ـ الكتابة رئة للحياة.

ـ الحياة وجه اخر للكتابة.
في رســالة بعث بها لي من تطوان (2011-08-11)، 

يكتب نزار القريشي بطريقته الفريدة:
«داخل معبد الشعر كل يصلي بطريقته»

في رسالة أبعث بها الآن إليه، أود أن أقول له:
في شســوع حقول كتاباتك أنــت لا تقطف إلا ما هو 

ناضج.
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داخــل أفق ما هــو مكتوب، نعثر على مــا هو مقروء: 
إنها علاقة سيامية ترفض الانفصال فالقارئ الجيد هو 

مشروع كاتب جيد.
نــزار القريشــي ليس قارئــا دؤوبا فحســب، بل هو 
قــارئ كبيــر، بالمعنــى الــذي يفـيــــد أن القــراءة عنده 
تتعــدى جانبهــا النعتوي، لترتقي إلى ما اســميه: قيمة 

القيم.
في الرســالة إياها، يقول لي نزار القريشي، فاضحا 

تعدد قراءته وصمتها الجميل:
«أعيــش هــذه الايــام فــي قــراءة دراســات لنعــوم 
تشومســكي ورولان بارت حول توليد اللغــة، تثير في 
المواضيع والتيمات المرتبطة باللســانيات ولكم حيرني 
سؤال كان قد طرحه البروفيسور على طلابه: هل يمكن 

التفكير بدون لغة؟
وفي محاولــة افتراضية مني للإجابة عن الســؤال، 
أقول: يمكن أن يفهم من هذا السؤال للوهلة الاولى بحثا 
عن تعريف اللغة يحدد مهامها تحديدا مباشرا، فنعرف 
أين ومتى وكيف تبدأ وتستمر، إلا أن طرح سؤال ماهية 
اللغة، يقتضي ضرورة الدخول في مجالها، واستعمال 
أداة من أدواتها الأساسية وهي السؤال، فالتفكير نمط 

من لغات يحمل «دلالة اللسان»
هكذا يقرأ نزار القريشي.

هكذا يفكر قبل أن يواجه غواية الكتابة.
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يرفض نزار القريشــي الذهاب إلــى الكتابة بدون أن 
يكون ممتلئــا بنبضها، ومتدثــرا بجوهرهــا، ومتعطرا 
لاســتقبالها. لذلك هو يعتبر استســهال الكتابة رجسا 

من عمل البلادة.
الكتابــة كمــا يفهمهــا وكما يمارســها، ســواء أكان 
موضوعــا متأتيا من طرح سياســي، أو كان هاجســها 
الإبــداع هي صــلاة في محراب العشــق، وجواز ســفر 

صوب عالم الإجادة، وتحليق فوق السحاب.
يقــول نــزار القريشــي، مشــركا إياي في مشــاغله 

الادبية التي تستدعي الاعجاب إليه:
أشتغل هذه الأيام بشكل متقطع، على كتابة سيرتي 
الذاتيــة، لا أحــد يضمــن حياته، لــن أصبر حتــى أبلغ 
السبعين كي أكتبها، ولكم حلمت أن أكون مثل شحرور 

لأحلم باستعادة عوالم لطالما أبهرتني.
كتبت ثلاثة فصول، لســت مســتعجلا فــي إنهائها، 
وكما قال شــكري لك، في إحدى جلســاتكما الريتزية، 

«ما ينمو ببطء يستمر طويلا»....»
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العربــي»،  «القبــس  فــي  القريشــي  نــزار  كتابــات 
و»الجزيــرة نت»، و «لوموند» تتجــاوز القيمة المضافة، 
لتستوي شهادة حية على قدرة الكتابة المغربية الشابة، 
الموســوعة بجودة التحليل، وبلاغة الجدل السياســي، 
والرؤيــة التــي تنفذ إلــى قلــب التحــولات، متبنية قيم 

التغيير.
نزار القريشــي هذا النورس التطواني الذي يمشــي 
منتصــب القامــة، ولا ينحنــي إلا أمــام الــورق والحبر 
والأقــلام، اســتهوته القصــة القصيــرة، فأبــدع فيهــا 
مجموعته «الحياة في زمن الرصاص» (2009). وشكل 
تعاطيه مع الجنس الادبي المــراوغ والملتبس (القصة)، 
يســتوي على نفس الخصائص التي تنطبع بها كتاباته 
فــي أفقهــا العــام: الحكــي المنتبــه للتفاصيــل الدالــة، 
الوصــف الذي يجهر بمحتوياته في منأى عن الســائد، 
التغيير الذي يتزيا بالبعد البصري، ثم التيمات المحتفية 

بطزاجتها.
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سافرت نصوص نزار القريشي الى العالمية على متن 
أجنحة اللغة الروسية.

إقــدام مرٍكز»واتا الحضارية» على قطــع تذكرة هذا 
الســفر من تطوان إلى موســكو، هو إقدام على تجسير 
الهوة بين الابداعات المختلفة ومنحها شسوعا وامتدادا 

بحجم الابعاد الكونية.
هو ـ أيضا- وبــدون مركب نقص- اعتراف لا يرقى 
إليه الشك، بمدى ما تختزنه ابداعات نزار القريشي من 

مقدرة على تجسيد وانتاج قيم التأقف.
إن صعود كتابة نزار القريشي من أصلها المحلي إلى 
امتداهــا العالمي، يؤكد لنا- مــن جديد- أن الطريق إلى 
مــا هو كوني يبدأ- يقينا- بما زرعناه في مشــتل ماهو 

محلي.
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«أسائل نفسي دائما: لماذا لا يكون الايخاء في العالم 
بــين الناس كل الناس؟ لماذا لا يكــون الايخاء في الدنيا 

طبيعيا مثل الغيم والمطر».
هكــذا يجهــر نــزار القريشــي بتســاؤلاته الحارقة، 
الممضة، في ســطرين مــن كلماته البهيــة التي أتحفني 

بها، فكانت نسائم عطرة في قيظنا الرمضاني.
بماذا أجيب عن تساؤلاتك يا صديقي نزار؟

شوف:
ـ من العبث أن نبحث عن فضيلة الايخاء بين الناس.

ـ من الأجدى أن نؤســس ما نطمح إليه من إيخاء من 
خلال الكتابة، وعبر الكتابة وحدها.

....وكل قلم وأنت في كامل تألقك

٭ ناقد أدبي مغربي

«امرأة اللوحة» جديد جميلة عمايرة:
الإبقاء على وهج الحالة القصصيّة

لندن ـ «القدس العربي»:

بعد ثلاث مجموعات قصصيّة هي: 
«صرخـة البياض» 1993، و»سـيدة 
و»الدرجـات»   ،1999 الخريـف» 
(نوفيـلا)  قصيـرة  وروايـة   ،2004
«بالأبيض والأسود» 2007 ـ إضافة 
إلـى مختارات ضمها كتاب أسـمته 
«دم بـارد» 2006،صـدرت حديثـاً 
للقاصّة جميلة عمايرة مجموعتها 
الرابعـة «امـرأة اللوحـة» عن دار 
أزمنـة للنشـر، بدعـم مـن وزارة 
المجموعـة  تضمنـت  الثقافـة. 
الجديـدة عشـر قصـص، امتدت 
القطـع  مـن  صفحـة   83 علـى 
المتوسـط، كانت القاصّة نشرت 
بعضاً منها فـي الصحف المحليّة 
اسـمي،  بعناويـن:  والعربيـة، 
علاقات، خِشية، امرأة اللوحة، 
أخـرى،  روايـة  طويـل،  زمـن 
غوايـة، اللعبـة، حلـم، ورجل 

آخر. 
مجموعتهـا  فـي  اللافـت 
الجديدة هذه، حرص جميلة 
عمايـرة على حفظهـا للقصة 

القصيرة كجنسٍ كتابيّ له خصوصيته 
وقواعـده، دون العمـل علـى الإخـلال 
بتـوازن نصوصه تحـت ذريعة ما بات 
جـداً»،  القصيـرة  بـ»القصـة  يُسـمّى 
التـي كلّما تكاثـرت محـاولات كتابتها 
ونشـرها بتأثيـر سـهولتها الخادعـة، 
أذابت الفروق الأساسية بين فن القصة 
من جهة، واللقطة المعتمدة على المفارقة 

المصنوعة المفتعلَة من جهة مقابلة.
بكامـل  اللوحـة»،  «امـرأة  أنّ  كمـا 
قصصهـا العشـر، أشـارت لمـن يدقـق 
فيهـا إلـى تمسـك كاتبتها بمسـتوى ما 
وصلَـت إليه فـي آخـر مجموعاتها بلا 
تنـازل يوجبـه لهـاث المراكمـة الكميّـة 
والسعي إليها؛ فأبقَت على وَهَج الحالة 

القصصية التي تميّزت بها دائماً.

من قصة «امرأة اللوحة» نقتبس:
«امـرأة اللوحـة ذات عنـق طويـل، 

رهيف، يرتفع برأسها كراية ساكنة.
تجلـس  التـي  المـرأة،  هـذه  أمـا 
طلـي  بإعـادة  تتشـاغل  بمواجهتـه 
أظافرهـا، والتـي فكّـر مأخـوذاً بـردة 
فعلهـا قبل قليل؛ فمن طينة مختلفة عن 
تلـك ذات العنق الطويل. امرأة اللوحة 
الجاذبة رغم سـكونها الأبدي. لحظتها 
تسـاءل إنْ كانـت قـد تأملتها يومـاً ما. 
لكنه، لمّا خرج من تسـاؤله هـذا، وعاد 
للمحسوسـات داخل الغرفة، تيقنَ من 
أنها، حتى لو فَعَلَت وتأملتها، فلن ترى 
فيها سـوى مجرد رَسْم. رَسْم في لوحة 
اختلقها خيـالٌ مجنـون. مجرد صورة 

بلا معنى عُلقَت على جدار».

حسين حبش ٭
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المسرح «ديالهم «والمسرح «ديالنا»  
■ على امتداد فسحة زمنية قاربت الأسبوع، 
حلّـت تباعـا فـرق مسـرحية بمدينـة خنيفـرة 
متجشـمة وعثاء السـفر، لتأثيث نسـخة ثانية 
من مهرجانها المسرحي المحتمي من صهد الوقت 
بأرز «أكلمام» وحب أناس طيبين. تواطأنا فرقا 
وباحثين لنحـدث حدث تصالح عابر مع قاعات 
تحن لتصفيق آخر، ولكائنات أخرى تسـتوطن 
الـروح كما الركح، أجيـال مختلفة حلّت بالمكان 
فأنسـاها المتخيـل شـظف زمـن رديء، ومكـر 
جغرافيـا صنعت للمسـرح فـي المركـز مركبات 
وأبراج مكيّفة؛ تكيّفت معها ثلة (مع الاسـتثناء 
طبعـا)؛ من أشـباه كتـاب ومخرجـين وممثلين 
وباحثين عن ظل ظليل، في حين تركت للهامش؛ 
هامش تدبير فرجة عصيّة خذلها الدعم، فدعمها 
غيـورون وبسـطاء شـدّوا علـى أيدينـا لحظة 

التنكر وطرق الأبواب لاقتراف شغب جميل. 
وعلـى امتـداد دورتـين؛ كان السـؤال المعاد 
علـى هامش عـرض أو نـدوة، ما الـذي ينقص 
عرضا مسـرحيا باذخا أن يكـون هنا بخنيفرة؛ 
هنـاك  ...ويكـون  أسـفي  وجـدة،  القنيطـرة، 
بمكنـاس؟ هـل مواصفـات مشـروع مسـرحي 
متكامل تفقهه لجان الدعم فقط ويعدمه جمهور 
صفّـق واقفا هنـا بـكل أطيافه لأعمـال ممهورة 
بمـداد أسـماء قامات عربيـة ومغربيـة مديدة، 
كعبد الرزاق الربيعي؛ رشـا فاضل؛ علي سالم؛ 
أحمد لعبيدي وسـالم كوينـدي، وعرق ممثلين 
شمخوا عاليا؛ كفاطمة الزواني؛ نزهة عبروق؛ 
عبد الرحمان بن دحو ؛عبد الإله العبدي وفؤاد 
شـبابي....بعد أن نذروا الجسـد قربانا للحظة 
التماهـي؛ ليصنعـوا مـن ليل الأطلـس الطويل 
عرسـا مضـاء بحكايـا وطـن عربـي ثخـين؟ ما 
الذي يسـوّغ إدراج عرض/ عروض هناك تلوك 
الألسن حد السخرية هشاشـة متخيلها؛ وفقرا 
فنيـا مدقعـا فـي إدارة ممثليها حتـى إذا انفض 
الجمع وتفرقت بفرقهم السبل؛ انبروا شاحذين 
الأقلام لنشـر غسـيل مقرف على أعمدة صحف 
سـيّارة؛ ذمّا لممدوح أو مدحا لمذموم لم يسـعفه 
حظـه العاثر في لحـس كعكة التتويـج الأخير، 
وإن كان قـد اقتنـص من جيوب الشـعب إقامة 

باذخة في نزل من خمس نجوم؟
لقـد سـالت مياه كثيرة تحت جسـر مسـرح 
«المنسـوب»  ليفيـض  معطـوب؛  مغربـي 
ز على  بمسـرحيات / حوليـات لا تشـبهنا، تجهَّ
مضـض؛ ليشـدّ بها الرحـال كل حـول نحو قبّة 
عا  المنوني؛ تيمنا ببركة موسمه الصالح؛ وتضرُّ
في حضرته بصلاح الركـح؛ ودوام المنح وعود 
ميسّـر بحول الله. في حين يعـود حضور مغرّر 
به؛ لاجترار ما تبقى من بقايا حلم ؛ حوّله واقع 
فرجـات خائبـة إلى غصّـة بطعم بيض فاسـد، 
تماريـن مكرورة لكسـر جسـد جامـح ،ارتجال 
كومبـارس؛ وميليشـيات فـي القاعة لـردع نفر 
نافـر؛ أو ترويـض عنيـد غنـى خـارج سـرب 

مخدوع عما تبقى من قيم.
مسـرحيات عديـدة تقتبـس على عجـل، أو 
تختلـس بالليـل لتعـرض بالنهـار، سـمة مـن 
سـمات مغـرب مسـرحي نافـع؛ تفنّـن بعـض 
فنّانيـه فـي انتفـاع سـريع؛ فجـاءت العروض 
علـى مقاس الجيـوب بمخيّلات ضحلـة؛ فهمت 
في الحداثة ومـا بعدها ؛ عريا عاريا من الإمتاع 
ولغـة متحـدّرة مـن أسـفل الـدرك لا مـن أعلى 
الإدراك، متوهمـة أن العالمية حائط قصير يكفي 
تخطّيه للّحاق في خمسة أيام بركب الكبار، في 
جهـل تـام أن العالمية؛ هـي المحلية وقـد صارت 
متخيـلا يختـرق الحـدود بعبق تـراب الوطن، 
كمـا «خميائـي» روايـة أمبيرتـو كويلـو؛ الذي 
سـاح ضاربا فـي الأرض بحثا عن كنـز، بيد أن 
كنزه الحقيقي لـم يك مدفونا تحت أهرام مصر؛ 
بل تحت شـجرة الانطـلاق، مدركا بعـد تيه أن 
الكنز كنزان: كنز معرفي منذور للسـفر في سفر 
الدنيـا، وكنـز رمـزي لا يدركه ناقـل؛ بل باحث 

حقيقـي عـن معنى أن تكـون أنت؛ لا أن تسـطو 
على كنز مطمور خارج تخوم الوطن.

لقـد كتـب مولييـر وشكسـبير وكالديـرون 
ولوبـي ديفيـكا عـن النبـلاء وأحـوال الملـوك 
ودسـائس الحـريم، وكتـب جان جنيه وسـعد 
اللـه ونـوس وقاوتي وبرشـيد؛ عن البسـطاء 
التخـوم  متخطـين  والشـحاذين؛  والغوغـاء 
والأزمـان بإشـراقات لا تخطئ رضـى القارئ، 
ولا تدع مجالا لنظر أو مؤاخذة في شأن تيمة أو 
شخوص أو موقف، فقد حضن القلب قبل العقل 
هاملـت؛ وأشـفق على ناتلـدي؛ وتأسـى لبائع 
الدبس الفقير؛ وتماهى مـع الريّط وابن دعبل؛ 
لتحدّرهـا كـذوات عابـرة للقارات مـن كينونة 

نادرة خصّبها حبر نادر. 
لم تسـتو «بغال الطاحونـة» ولا «المرتجلات 
الثـلاث» عروضـا مبهـرة، وقّعهـا مبـدع أحبه 
الجميع اسـمه محمد الكغاط؛ إلا بعد أن شهدوا 
مثلما شـهدت له خشـبة مركب القدس؛ و»باب 
الماكينة «بفاس، تجلّد الرجـل زمن الحر والقر؛ 
وتأجيلـه حق الصحـة والأهل لتشـذيب حوار 
ناشـز، أو ترويض حركة طائشـة خـارج ما هو 
مرسـوم. كنـا نفاجئـه كطلبـة، مسـتحضرين 
أناقـة محاضر بالأمس، فيفاجئنا متعبا؛ متربا؛ 
خارجـا للتـو؛ مـن شـغب التماهي مـع كائنات 
مـن نحـت يراعـه، أو منصتـا بتواضـع الكبار 
لمـن آثـروا «الارتجـال» لحظـة غـرور، أو جهل 
بوجـود النـص، فالرجل لم يرتجـل؛ إلا بعد أن 
ترجّل عن صهوة بحث؛ صال به وجال في سفر 
«ديلارتي» و«فرساي»؛ فجاءت «شميسة لالة» 
و«مرتجلة فاس» و»السمايري» خارج الستار؛ 
حـوارا مقارعا ارتجـال القاعات، بفرجـة نديّة 

مستنبتة في مشاتل الساحات. 
فـي أقسـى لحظـات ضيـق ذات اليـد؛ بـاع 
المرحـوم محمـد تيمـد أثـاث مطبخـه المتواضع 
لتأثيـث «كاهنة المطبخ»؛ معطيا درسـا لمن يبيع 
اليوم المسرح كله لتأثيث مطبخ الحياة ،عنوان 
تراجيكوميدي واسـم لفن خلـف؛ تفنن ممثلوه 
في الضحك على الدقون؛ لا على المسـارح بلعب 
آخر؛ لم يهتد إلـى أبجدياته يوربيدس أو يقعّد 
«جنسـه» أرسـطو، لعب يفحمك لاعبوه بحجة 
«الجمهورعايز كده»، مع أن أبسـط «سـانداج» 

قـد يكون صادما عنـد تصويت آخر متفرج 
أجهزوا علـى انتظاراته. مفارقة غريبة من 
غرائب مسـرح يسـتنفر الآن كل أعضائه؛ 
لتحريـر آخـر عضو من جسـد لم تسـقط 
عنه بعـد آخر أوراق التـوت، في حين لن 
يحـرّر أعضـاؤه مجتمعين جملـة عربية 
واحدة مسـتقلة عن إنزال فرنسي جاثم 

على الوجدان والفكر.  
فـي دورة المسـرح الجامعـي الدولي 
الأخيـر باكاديـر؛ ظل أحـد أعضاء فرقة 
جامعيـة مغربية؛ يتلاعـب ممطّطا زمن 
العـرض؛ بلغـة دارجنسـية تمتـح من 
قامـوس تحـت الحـزام ؛ تفتقـت بهـا 
قريحة «المسرح ديالو»، لا نصا حقيقيا 
جامعا للهذيان، أو تشخيصا منسجما 
يشفع لإسقاطات سـينوغرافية، فقط 
صـوت ميـراي ماتيـو الرّائـع القادم 
من زمن آخر؛ غطّى على عزف ناشـز 
لثلـة من جنس لطيـف متحلّق حول 
مهاجـر مغربي أحـس بالحكرة زمن 
السـتينات؛ فانتقـم لشـرفه بغـزو 
ايروتيكي لتمريغ شـرف فرنسا في 

الوحل. 
كل هـذا المتخيـل مـا شـاء الله؛ 
«بدراماتورجيـا  تصريفـه  تم 
ضجيج مبهر»: صـراخ غير مبرّر؛ 
مونولـوج مكـرور حـد الرتابـة؛ 

وشـيء ما يشـي بعطب ما في تمثل أبجديات 
الاسـتثناء  كـوارث.  دون  لتصريفـه  التمثيـل 
حاضر طبعـا؛ جسـدته الدراماتورجيا الفائزة 
الصمـت  دراماتورجيـا  تشـخيص:  بأحسـن 
الواسـمة لعرض «القطيعة» من الكوت ديفوار، 
الـذي انتـزع دون انقطـاع تصفيـق الحضـور؛ 
دون  تحقـق  راق  حـب  تيمـة  علـى  لاشـتغاله 
تكلـف بتمسـرح راق أيضا: لا ديكـور أو توابع 
أو مسـاحيق، فالخشـبة عاريـة  أو برويطـاج 
إلا من دائرة طباشـيرية / سـياج رمزي لعلاقة 
حميمية؛ يسـعى لاختراقها رنـين هاتف. يدخل 
الزوج بعد شـنآن متبـوع بغياب طـال، حقيبة 
سـفر في يـد؛ وورد أحمـر في يـد ؛ ليقف خارج 
الدائرة على مشهدِ متودّدٍ يتقرب لتقويض آخر 

مـا تبقى من وفاء امرأة، وفـي لحظة اليقظة من 
شرود، حسـبت الزوجة ـ وهي تقترب من خط 
الدائـرة الفاصـل بينها وبين الـزوج ـ أنها تقف 
علـى جرف هـار متوسـلة بـكل لغات الإشـارة 
والقـول، بينمـا وقـف هـو متصلبـا كمانـكان؛ 
متمسـكا بباقة الـورد. وفـي لحظة قاسـية زاد 
مـن قسـوتها إمعان المخـرج فـي تكريس صمت 
مضاعـف منـذر باللاتلاقـي، يطلق الـزوج بدل 
رصاصـة الرحمة كلمـة حب مرمّمة لمـا انعطب، 
ليتجـاوب مـن فـي القاعـة مع فـن نبيـل، مقنع 
بأداء مدهش، حماسا، قياما، بل انحناء لمسرح 
صاعـد مـن الجنوب؛ تـلاه ليلة الختـام تتويج 
مسـتحق (جائزة الإخراج وأحسـن تشخيص 

أنثـوي) على مـا أحيوه في نخـب الحضور من 
حنين لمسـرح قوي بعمـق متخيله، 

بأسئلته ؛ وقيمه .
 لـن ينسـى جمهـور ليلـة ختـام 
مهرجـان مكنـاس الأخيـر؛ عـرض 
تونـس،  مـن  الزرقـاء»  «الليلـة 
مشـاهدة  يشـبه  بمـا  تابعـه  الـذي 
 L'échange de ping pong
فـي  استسـهال  أو  إسـهال  لا  حـوارا 
بنائـه ؛بلغـت الإثـارة فيـه أن تفاعَلَ 
بالبصيـرة  رأى  ضريـر؛  متفـرج 
واسـتنفار حاسـة السـمع مـا لـم يره 
غيـره فـي عـروض سـالفة، فقـد ظـل 
الرجل طيلة العرض يصيح موقعا على 
اسـتقبال جيـد لجملـة ؛ أو مستفسـرا 
جاره عن مفـردة ديكور أو إكسسـوار؛ 
حتـى إذا اكتمـل العـرض فـي مخيلتـه 
وعلـى الخشـبة؛ وقّع بحمـاس زائد عن 
تلق ايجابي لإبـداع راق؛ نفذ دون جواز 

عبور إلى القلب. 
لقـد آن الأوان اليـوم لمسـرح آخـر أن 
يتمـرّد خـارج مثلـث «بيرمـودا» الرهيب 
،مسرح لم ينل حقه من الدعم لكن نال دعم 
واحتـرام الجميـع، مسـرح توقّعه أسـماء 
تهـا تجربـة الهـواة بالأمـس، فانـزوت  هَدَّ
فـي مدينـة قصيّـة أو مدشـر؛ مواصلـة في 
صمت بنـاء ما تردّم ،ومسـرح مبدعين كبار 
وصاعديـن من عيـار بوسـرحان والهنائي 
والهواس وشكير والضعيف وهموش وآيت 
السـاقل... الذيـن يتقاسـمون مع مـن أدركتهم 
حرفة المسـرح مؤخرا نفـس الهواء دون الهوى 
/ هوى مسرح آخر خاضوا لأجله حروبا يومية 
ابداعـا واحتجاجا لتعديل عقرب سـاعته على 
وقـت آخر بـدل الضائع. مسـرح مغـرب عميق 
ومتعدد بجغرافية إبداعه وموروثه يصنع هنا 
وهناك، فهو المسرح «ديالنا» الذي تؤدى لأجله 
فاتورة العشق لربح عشـق الناس، أما المسرح 
«ديالهم» ؛فمؤدى عنه دائما حتى ولو خسـروا 

الوطن، القيم وكل الناس.

٭ باحث ومدير مهرجان خنيفرة المسرحي

 تداعيات تداعيات
لماذا لا يبدع المتدينون؟ 

محمود أبو فروة الرجبي ٭ 

■ لنتحدث بصراحة، حينما ننظر إلى قوائم المبدعين، والناجحين في المجتمع، 
خاصة في مجال الفنون، والآداب، فإنه قلماً تجد متديناً مبدعاً في هذه 

المجالات، وقد يقول قائل هل تستطيع ان تكشف عن قلوب الناس، ومعرفة 
ما فيها لتفرق بين متدين وآخر؟ الإجابة طبعاً لا، وهذا لا يعنينا، ولكن حينما 

تختلط في هذه الأوساط تعرف أن ما أقوله صحيح. 
الذي دعاني إلى الكتابة في هذا الموضوع هو ما لاحظته سابقاً من بعد عن 

الدين عند عدد هائل من الأدباء والفنانين، وحينما كنت أزور بعض الجهات 
التي لها علاقة بإنتاج الأفلام القصيرة على سبيل المثال كنت ألاحظ الشيء 

نفسه هذا داخل الأردن، وحينما اطلعت على بعض انتاجات هذه الأفلام في 
إحدى الجامعات المصرية، فوجئت من العداء الشديد للمتدينين عند من تمكنت 

من الإطلاع على إنتاجهم هناك. 
هذا إضافة إلى أنك حينما تطلع على سير بعض المشاهير، والفنانين، والأدباء، 

تجد أنهم في مراحل معينة من حياتهم إما كانوا من رواد المساجد، أو انتموا 
إلى إحدى الجماعات الإسلامية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمون. 

إذا ماذا يحصل؟ هل يبدأ المبدع والفنان حياته متديناً ثم ينقلب، أم ان هناك 
شيئاً ما يحصل في مسيرته يجعله يحول من المسار؟ 

الحقيقة وحسب ما قمت به من مسح سريع لعدد من المبدعين، وكذلك من 
خلال استذكار قصص بعضهم، فإنني توصلت إلى ما يأتي: 

أولاً: هناك خطاب إسلامي يعادي – غالباً- الفنون والآداب، وهذا يؤدي 
بالمبدعين في هذه المجالات إلى الدخول في صراع مع الناس من أجل ما 

ينتجونه، وغالباً ما يتعرضون للنقد الشديد من قبلهم، والاتهام بأنهم يقومون 
بارتكاب المحرمات، والمبدعون أمام ذلك إما يتركون الإبداع، ويتوقفون عنه 

تماماً، أو يقرروا إراحة رؤوسهم والابتعاد عن أوساط المتدينين، أو يضطروا 
إلى العيش ضمن سياسة الوجه المزدوج، فهم يبدعون سراً، ويقدمون 

للآخرين ما يرضيهم علناً. 
والغريب أن قمع السلطات، والأجهزة الأمنية، يهون ألف مرة عن القمع 

الاجتماعي، والتجارب تثبت أن الناس في العالم الإسلامي يحرمون ما أحل 
الله في بعض الأحيان، ولا يتعاملون مع المنتجات الإبداعية بعقلية متفتحة، 

بل بعقلية الاستمتاع بالتحريم، ثم يخرج من يقول لك: لماذا يسيطر العلمانيون 
على عالم الإبداع؟ مع ان الإجابة بديهية، فأنتم تقومون بقتل الإبداع بأيديكم، 

ثم تريدون مبدعين، وهذا مخالف للعقل والمنطق.  
ثانياً: تلاحظ من خلال تتبع الخطاب الإسلامي أن هناك تشجيعاً دائماً على 

الانغماس في العلم الشرعي، وهذا ليس فيه شيء، ولكن المشكلة أن من 
يتصدى للمجالات الأخرى، ويسعى للإبداع فيها، فإنه يتعرض للانتقاد، وقد 

نسمع جملة: بدلاً من قراءة قصة لماذا لا تقرأ سورة قرآن أو في الأحاديث 
النبوية، وحتى ان هذا يتم مع الأطفال من الصغر، مع أن الشرع لا يطلب منك ان 
تقرأ القرآن الكريم ليل نهار، ولا أن تقوم بأداء العبادات بشكل متواصل، ولكن 

هناك تطرف من بعض الناس يجعلهم يفعلون هذا ليل نهار، وقد لاحظت من 
خلال عملي في رعاية الموهوبين ان هناك طفلة تحمل مسبحة إلكترونية تعد 

المرات التي تسبح فيها، فذهلت حينما علمت ان معلمتها تقول لها أنه يجب الا 
تضيع ثانية واحدة دون تسبيح، ولا أدري من أين جاءت بالدليل الشرعي على 

ذلك، وهل ستجد تلك الفتاة وقتاً لتقرأ، وتطور هواياتها، ما دامت قد زرعت 
فيها تلك المعلمة المسكينة – نعم مسكينة لأن ما تقوم به نابع من جهل- أنه 

يجب الا نفعل الا هذا. 
ورغم ان هناك حساسية منا نحن المسلمين اتجاه حصر الإسلام بالشعائر، 

وننفي ليل نهار ان الإسلام دين شعائري فقط، ولكن ما يحصل على أرض 
الواقع عكس ذلك، فهناك تطرف شديد من البعض في حصر الإسلام في هذه 

الأمور، وهذا يؤثر على الإنتاجية بشكل عام، ومن ضمنها الإنتاج الابداعي، 
وقد  صدمت في إحدى المرات من أحد الأصدقاء الفنانين التشكيليين حينما 

توقف عن ممارسة الفنون، بناء على طلب من إمام المسجد الذي جعله يعيش 
في صراع نفسي، حينما راح يتذكر المكافآت المالية التي حصل عليها في 

حياته، والتي تصب في باب الحرام. 
هنا لا بد من التأكيد على أنه من المهم زرع هاجس الإنجاز، والإنتاج في عقول 

الأطفال، والكبار، فنحن نعيش في تخلف كبير، والغرب يتفوق علينا، والوقت 
يعني بالنسبة لنا زيادة الفجوة بيننا، وبينهم. 

وزاد الطين بلة ما قام به بعض الفنانين من وصف أنفسهم تائبين من الفن، 
مع انه كان أفضل القول التوبة عن الممارسات الخاطئة في الفن، لأن الفن ليس 
عيباً، أو عملاً محرما كي يتوب عنه الإنسان، وهذا كله رسخ في أذهان الناس 

حاجزاً بينهم وبينه. 
وفي هذا المقام لن أعيد ما اردده دائماً من رعب، وخوف بعض علماء الدين من 

تصحيح مفهوم الحلال والحرام عند الناس، ومجاراتهم في تحريم ما أحل 
الله، خوفاً على شعبيتهم، ومحبتهم في قلوب بعض الناس الذين يستمتعون 
بالتحريم، ويهربون من الذنوب إلى تحريم كل شيء، من خلال ما نطلق عليه 

«نظرية التطهير» وسنقوم بإفراد مقال خاص لها. 
وبعد،،، 

من المهم للخطاب الإسلامي ان يتخلى بشكل تام عن مهاجمة الفنون، والآداب، 
وان ينتقل من هذه المهاجمة إلى انتقاد ما هو سيىء من المنتجات الأدبية 

والفنية. 

٭ كاتب واعلامي اردني له عدد من البرامج الاذاعية والتلفزيونية 

محمد ابو العلا٭ 

مجموعة «قناديل» لشباب الطرب 
في عدد من عروض السهرات الثقافية  الرمضانية :

العودة الى أزمنة الطرب العربي الأصيل 
حيث الامتاع والمؤانسة

شمس الدين العوني

عندما يتشرب الشباب من معين الموسيقى 
الصافية والطرب الاصيل يسمو الذوق وتظل 
الاغنيـة الاصيلة عنوانا مـن عناوين التجذر 
والانتمـاء الى امـة بلـغ فنها وطربهـا مراتب 

عليا ضمن مسارات الفن العربي والعالمي..
من هذه الاحـلام والافـكار انطلقت تجربة 
مجموعـة «قناديـل» لشـباب الطـرب لتنحت 
طريقهـا في دروب الفن والموسـيقى بكثير من 
الاطمئنـان الـى مسـتقبل الموسـيقى العربية 

وبعيدا عن ثنايا الرداءة ومشتقاتها..
المجموعـة اعدت برنامجا مميـزا للعروض 
فيـه نخبـة مـن الاغانـي الطربية التونسـية 
والمصرية والعربية عموما حيث يحضر تراث 
أم كلثـوم وفيـروز وصباح فخـري وصليحة 

والهادي الجويني وغيرهم...
والاصبعـين  والحجـاز  النهونـد  وبـين 
والاغنيـات  الموسـيقى  والكردي..تسـافر 
المقترحة من قناديل لجمهورها الثقافي والفني 
حيث تتواصل رسـالة الامتاع والمؤانسـة مع 
العازفـين والفنانين الشـبان مـروان الهمامي 
علـى الكمـان وسـراج  الديـن ميـلادي علـى 
الاورغ ومالـك بلخوجـة فـي الايقـاع ودنيـا 
قريبـع علـى الـة العـود واحمد ماجـول على 
الكمـان وعلاء الدين اسـماعيل على القيثارة 
ومـريم ورهاني على الكمان وأسـامة الهمامي 

وأميرة اسماعيل في الغناء..
للعـروض  وتسـتعد  واعـدة  المجموعـة 
الرمضانبة ضمن سـهرات الطرب الاصيل كما 
انها تعمل على المواءمة بين الطرب والموسيقا 

العالمية الجميلة...  

مثقفون عراقيون يطالبون حكومات بلادهم وشعبهم بفتح الأبواب المغلقة 
في وجه اللاجئين السوريين 

 
 لندن – «القدس العربي»: 

ة  وجّه مثقفون عراقيون بياناً إلى الحكومة العراقيّ
ة في المدن  وحكومة كردستان والحكومات المحليّ

المجاورة لسوريا داعين فيه هذه الجهات الى «تحمّل 
مسؤولياتها إزاء التداعيات التي يمكن أن تبرز ومن 

ين المقيمين في  ذلك تدفّق اللاجئين السوريين والعراقيّ
ة»، ومطالبين «الأهالي في  سوريا إلى الأراضي العراقيّ
المدن المحاذية للحدود مع سوريا بتوفير كلّ ما يتطلب 

لاستقبال إخوتهم اللاجئين وعدم إغلاق الحدود 
ة  ة والانسانيّ بوجههم. ومن ذلك توفير المساعدات الطبيّ

ة سريعة بغض  من مأكل ومشرب وعمليات لوجستيّ
بة للعنف وبغض النظر عن  النظر عن الجهة المسبّ

ة». ة أو الدينيّ ة أو الطائفيّ منحدارات اللاجئين العرقيّ
ة بأن تتعامل  وأكّد البيان «مطالبة الحكومة العراقيّ
اً بطريقة مسؤولة ومستقلة  مع الملف السوري سياسيّ

عن مخططات الجهات والبلدان الفاعلة في الملف 
ة  السوري، آخذين بالحسبان عمق العلاقة التاريخيّ
بين الشعبين الشقيقين إذ طالما استقبل السوريون 

أشقاءهم العراقيين منذ السبعينيات وآووهم وفتحوا 
لهم بيوتهم وقاسموهم كسرة الخبز حين طاردهم 

ون في السنوات  النظام الدكتاتوري السابق والإرهابيّ
الأخيرة فلم يجدوا صدراً أرحب من بلاد الشام وإخواناً 

أكرم من أبناء سوريا».
وقد شكرت «رابطة الكتاب السوريين» هذا الموقف 
للكتاب العراقيين الموقعين على البيان، واعتبرت انهم 
ميزوا انفسهم عن الموقف الرسمي  العراقي المخزي، 
وقالت الرابطة ان «ما ينتظره الشعب السوري الذي 

فتح أبوابه وبيوته من دون أي تمييز في الهوية المذهبية 
لأكثر من مليوني لاجيء عراقي فروا من القمع النظامي 

لصدام حسين ومن مؤامرات نظام بشار الاسد على 
العراق ممثلة في المفخخات التي سهل دخولها إلى 

العراق الشقيق لسنوات، ينتظر من إخوانه العراقيين ما 
هو اكثر من البيانات».

 هنا نص البيان
«لا يخفى أنّ الأحداث التي يشهدها العالم العربيّ 
منذ ثورة تونس آخذة بالتصاعد في هذا البلد أو ذاك 
وبرغم أنّ الأحداث عموماً تعكس مدى تبرّم الشـارع 
العربـيّ مـن الحكومـات الجاثمـة علـى صـدره منذ 
عقود إلاّ أنّ مسـار الثورات اتّخذ، في بعض البلدان، 
منعرجات خطيرة تنبئ بتفجّر حرب طائفيّة واسعة 

النطاق وآخر هذه المخاطر ما تشهده سوريا».
مضيفاً بـأنّ «هذا البلد الجميـل صاحب الحضارة 
العريقـة ورائـد الحريّـات فـي المنطقة يتعـرّض منذ 
أشهر إلى مخاطر حقيقيّة قد تطول وحدته ونسيجه 
الاجتماعيّ وما يحدث في الأيّام القليلة الماضية دليل 
لا يقبل الشـك على هذه المخاطر. فهنـاك بوادر حرب 
طائفيّـة وانفلات أمنيّ خطير قد تطـول جميع انحاء 

سوريا».
وذكـر البيـان: «عليـه فإنّنـا، نحـن مجموعة من 
مـن  الشـديد  قلقنـا  عـن  التعبيـر  نـودّ  العراقيّـين، 
تطـوّرات الموقـف الميدانـي وتصاعـد أعمـال العنف 
وندعو، بهذه المناسـبة، الحكومـة العراقيّة وحكومة 
كردسـتان العراق والحكومات المحليّة في محافظتي 
إزاء  مسـؤولياتها  تحمّـل  إلـى  والأنبـار،  نينـوى 
التداعيـات التـي يمكـن أن تبـرز، ومـن ذلـك تدفّـق 
اللاجئين السـوريين والعراقيين المقيمين في سـوريا 
إلـى الأراضـي العراقيّـة. ونطالب الأهالـي في المدن 
المحاذيـة لحدودنـا مع سـوريا بتوفير كلّ مـا يتطلب 
لاسـتقبال إخوتهـم اللاجئـين وعدم إغـلاق الحدود 
الطبيّـة  المسـاعدات  توفيـر  ذلـك  ومـن  بوجههـم. 
والانسـانيّة من مأكل ومشـرب وعمليات لوجسـتيّة 
سـريعة بغـض النظـر عـن الجهـة المسـبّبة للعنـف 
وبغض النظـر عن منحـدارات اللاجئـين العرقيّة أو 

الطائفيّة أو الدينيّة».
وأكّـد «مطالبـة الحكومة العراقيّة بـأن تتعامل مع 
الملف السـوري سياسيّاً بطريقة مسـؤولة ومستقلة 
عـن مخططات الجهـات والبلـدان الفاعلة فـي الملف 
السوري، آخذين بالحسبان عمق العلاقة التاريخيّة 
بين الشـعبين الشـقيقين إذ طالما اسـتقبل السوريون 
وآووهـم  السـبعينيات  منـذ  العراقيـين  أشـقاءهم 
وفتحـوا لهم بيوتهم وقاسـموهم كسـرة الخبز حين 

طاردهـم النظـام الدكتاتوري السـابق والإرهابيّون 
فـي السـنوات الأخيرة فلـم يجدوا صـدراً أرحب من 

بلاد الشام وإخواناً أكرم من أبناء سوريا».
وشدّد على «اغلاق السلطات الأمنيّة في محافظتي 
نينـوى والأنبـار المنافذ التي قد يسـلكها المسـلحون 
أهدافهـم  العراقيّـة  السـلطات  لـدى  تثبـت  ممّـن 
التخريبيّـة للدخـول الـى هـذا البلـد وتحويلـه الى 
بؤرة صراع طائفيّ قد تطول نيرانه البلدان المجاورة 
ة  ومنها العراق. ونودّ إلفات نظر الأطراف السياسـيّ
العراقيّـة بإنّنا نطالبها جميعاً بعدم اسـتثمار الأزمة 
أو  الخاصّـة  أجنداتهـا  لصالـح  المتفاقمـة  السـوريّة 
اسـتغلالها كورقة لعب في الصراع السياسـيّ الدائر 

في العراق حالياً».
«لطفيـة  البيـان:  علـى  الموقعـين  بـين  مـن  وكان 
سياسـي،  الحلفـي-  وجاسـم  روائيـة،  الدليمـي- 
وأحمـد عبـد الحسـين- شـاعر، وأحمد سـعداوي- 
روائـي، وسـعد سـعيد- روائـي، وسـلمان عبـد- 
رسـام كاريكاتير، وشعلان شريف- شـاعر، وسعد 
جاسـم- شـاعر، ومحمـد غـازي الأخرس- شـاعر 
مسـرحي،  اليحيـى-  عبـاس  وفاضـل  وناقـد، 
وباسـم الحجار- ممثـل ومخرج مسـرحي، وجمال 
العميدي- باحث وصحافي، وعامر موسـى- كاتب، 
وعمـر الجفـال- شـاعر، وزيـاد تركي- سـينمائي، 
وذكرى محمد نادر- روائية واعلامية، وعبد الخالق 
كيطـان- شـاعر، وعمـار السـواد- كاتـب، وحميـد 
حـداد- شـاعر، وفـارس الكامـل- كاتـب، ووجيـه 
عبـاس- كاتـب وشـاعر، وأحمـد حسـن موسـى- 
مخرج مسـرحي، وزهيـر الجبوري- شـاعر، وزاهر 
موسـى- شـاعر، وفـارس عدنـان- شـاعر، وأوس 
رعد- مطرب، ومصطفى الصوفي- مسرحي، وكريم 
سيناريسـت،  المالكـي-  وحامـد  شـاعر،  النجـار- 
وفلاح حسـن الخطاط- مصمم صحافي وتشـكيلي، 
وحسنين الميساني- كاتب، وفرح الحلفي- مدرسة، 
وزينة الحلفي- طبيبة أسـنان، وعلي حسين علي- 
شاعر، وكريم رشيد- مسرحي، وهادي الحسيني- 
شـاعر، وجمال أمين الحسـيني- سـينمائي، ونعيم 
عبـد مهلهـل- شـاعر وروائي، وحسـن السـلمان- 
شـاعر وناقد، وميثـم الحربي- شـاعر، وأحمد بهاء 

المعاضيـدي-  صائـب  وسـفيان  طبيـب،  الديـن- 
أكاديمـي، وعبـد العزيز الشـويلي- شـاعر، وأحمد 
هاشـم- تشـكيلي، وواثـق البيك- كاتـب، وتوفيق 
سـالم- كاتب، وعلي مارد الأسـدي- كاتـب، وعمار 
يسر- اعلامي، وضياء الساعدي- صحافي، وقيس 
حسـن- اعلامـي، وعبد الجبـار العتابـي- اعلامي، 
وعبد الرحمن الماجدي- شـاعر، وابتسـام لعيبي- 
مدرسـة فنون، وهاتف فرحان- فوتوغرافي، وعلي 
السـاعدي- سـينمائي، وسـليمان جوني- شـاعر، 
وأحمـد الهاشـم- مترجـم وكاتـب، وسـلام جعاز- 
سـينمائي، ورزاق حسـن- شـاعر، وعبـد الخالـق 
حسـن- أكاديمي، وبهـاء الدين بـن الهيثم- قاص، 
ومحمـد أحمـد فـارس- شـاعر، وتوفيـق السـعد- 
سينمائي، ومحمد الراشد- كاتب، وحيدر ابراهيم- 
مصـور تلفزيونـي، وشـيماء الرحيمي- تدريسـية، 
ومصطفى حميد- اعلامي، وعلي السـومري- كاتب 
واعلامـي، وصفـاء خلـف- شـاعر وناقـد، وصفـاء 
ذياب- شـاعر وناقـد، وصادق مرزوق- مسـرحي، 
رشـيد  ومحمـد  مهنـدس،  محمـد-  جاسـم  ومظفـر 
الربيعي- محامي، ومحسـن لفتـة الجنابي- كاتب، 
ووليـد خالـد الشـمري- كاتـب، ووليـد عبـد الله- 
ناقـد، ومحمـد ثامـر- كاتـب ومسـرحي، وابراهيم 
عبيـد- شـاعر، وعبد الـزراق علي- شـاعر، وزهير 
الحلفـي- مهنـدس معمـاري، وشـيماء البغدادي- 
مهندسـة، وأسـعد مؤيـد التميمـي- موظـف، وأمير 
الطريفـي- كاتـب، وعلي رسـتم- اعلامـي وكاتب، 
وخالد شـياع- مسـرحي، ورلا بحر العلوم- كاتبة، 
وصادق الطريحي- شاعر، وعلي البياتي- حقوقي، 
وصفاء المنصـور- صحافي، وهادي ماهود- مخرج 
سـينمائي، ومرتضى نعمة- مهنـدس، ومحمد بكر- 
وشـريف  تدريسـي،  حمـزة-  وريـاض  صحافـي، 
سـعود- كاتـب، وسـلمان فـرج النقـاش- كاتـب، 
ومهنـد الطائـي- كاتـب، وفـلاح عبـد الله حسـن- 
كاتـب، وعلـي الربيعي- شـاعر، وعلي عبـد الرزاق 
العـزاوي- كاتب، ولميـاء محسـن- محامية، وكريم 
السـاعدي- كاتـب، وايمان فائق- كاتبـة، وبلقيس 
حميد حسـن- شـاعرة، وميديا رؤوف- مسرحية، 

وعلي ناصر كنانة- كاتب.
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«الخوف من التنفس» تتطرق لأكثر القضايا حساسية:
حكايات مروعة عن الانتفاضة السورية في عرض مسرحي بلندن 

منوعات

الحمل:   
التكتم حول بعض المشروعات مفيد في 

هذه الفترة، فالجم لسانك حتى تحصد النجاح 
وتتقي الحسد، سعادتك في بيتك، يوم السعد 

الأربعاء رقم الحظ 6 .
الثور:  

دقق وفكر ملياً قبل اعطاء موافقتك النهائية 
على عمل جديد ففي التأني السلامة وفي 

العجلة الندامة، لا تبعد الحبيب عن مشكلاتك 
يوم السعد الاثنين رقم الحظ 13 .

الجوزاء:  
أمر مهم تناقشه هذا الشهر مع أفراد العائلة، فرص عدة تقدم إليك فاعرف 

كيف تختار الأنسب، كن وفياً حتى لا تفقد من يسكن في قلبك يوم السعد 
الأحد رقم الحظ 18 .

السرطان:  
كن عاقلاً وتصرف بحكمة فالعمل الذي تنوي القيام به يعد ضرباً من 

الجنون الغيوم الملبدة في سماء حياتك ستنقشع بسهولة يوم السعد الجمعة 
رقم الحظ 1.  

الأسد:  
لا تدع الغضب يجبرك على القيام بعمل يضر بمصالحك، شخص مقرب 

إليك تسدي له خدمة جليلة لن ينساها. يوم السعد السبت رقم الحظ 16.  
العذراء:  

كن متفهماً للواقع وتقبل النتائج بروح رياضية فالدنيا هكذا يوم لك ويوم 
عليك، أسباب تافهة تبعدك عن الحبيب يوم السعد الاثنين.. رقم الحظ 3.  

الميزان:  
بشرى سعيدة فأعمالك ستحظى بنجاح كبير، زميل حسود يحاول أن 

يشوه سمعتك وأنت «يا جبل ما يهزك ريح» يوم السعد الثلاثاء رقم الحظ 9 .
العقرب:  

أنت ترفض أن تروضك التجارب السابقة فلا تلم إلا نفسك في حال الفشل، 
اترك مجالاً للمناقشة ولا تتصرف بعصبية. يوم السعد الأحد.. رقم الحظ 3 . 

القوس:  
احفظ لسانك هذا الاسبوع واكتف بمراقبة الأمور فالحقائق المذهلة 

ستنكشف أمامك بوضوح، علاقة عاطفية مميزة. يوم السعد الجمعة، رقم 
الحظ 7.  

الجدي:  
ظروف قاهرة تمنعك من الوفاء بعهد قطعته على نفسك، اعمل بالمثل 
القائل: لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، يوم السعد السبت، رقم الحظ 14.  

الدلو:  
تتخلص قريباً من مشكلة أرهقت أعصابك، لكن ذيولها تترك أثراً مؤلماً لن 

يزول بالسرعة التي تتمناها، يوم السعد الثلاثاء رقم الحظ 2. 
الحوت:  

فرصة ذهبية تطرق بابك فأحسن انتهازها، ولكن اياك أن تنسى أن القناعة 
كنز لا يفنى، علاقة عاطفية تحاول التخلص منها. يوم السعد الخميس.. رقم 

الحظ 5 . 

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

■ لنـدن - (رويتـرز): شـهادات حيـة مباشـرة عن 
أحـداث مروعـة مـن الانتفاضـة السـورية هـي أسـاس 
الحوار في مسـرحية جديدة افتتحت في لندن الأسبوع 

الماضي.
واسـتنادا إلـى مئـات السـاعات مـن المقابـلات التي 
وصحفيـان  عامـا)   26) لافرتـي  زوي  المخـرج  أجراهـا 
بريطانيـان تغـرق مسـرحية «الخـوف مـن التنفـس» 
الجمهور في الحياة اليومية للسوريين الذين يواجهون 
قمعـا خـلال الانتفاضة المسـتمرة منذ أكثر من 16 شـهرا 
ضد الرئيس بشار الأسد. وقال لافرتي لرويترز «الناس 
مليون صنف والمسرح يتيح جمعهم معا. هذه المسرحية 

تتيح لجمهور غربي التواصل مع ما يجري.»
وتتابـع المسـرحية تجـارب سـوريين شـاركوا فـي 
الانتفاضة التي أسـفرت عن سـقوط 17 ألـف قتيل طبقا 

لأرقام المرصد السوري لحقوق الإنسان.
فـي الخلفية يظهر عـدد محدود مـن الملصقات الممزقة 
للرئيس السـوري وسـط الظلام وتومض عبارات على 
الشـخصيات  حقيقيـة..  «القصـص  تقـول  الشاشـات 

واقعية. الكلمات هي طبق الأصل الكلمات الحقيقية.»
ويظهر قتابة الطالب والنشـط أثناء تعذيبه وضربه 

في السـجن لحمله شـرائط فيديو تدعم الانتفاضة ضد 
حكم الأسد.

ويتحدث محمد وهو جندي سـني عـن التمييز الذي 
يلاقيـه في جيش الأسـد الـذي يهيمـن العلويـون على 
قياداتـه وعـن المدنيـين الذيـن رآهـم وهـم يقتلـون في 

الاحتجاجات السلمية.
وقال لافرتي «بالطبع المسـألة صعبة لكن هناك متعة. 

هناك ضحكات ونكات ولحظات مثيرة وإيجابية.»
حديثـه  معنـا  يبـدأ  الشـخصيات  «أحـد  وأضـاف 
بشـرح مدى حبه لمانشسـتر يونايتد (نـادي كرة القدم 
منزلـه  تعـرض  عـن  بالحديـث  وينتهـي  البريطانـي) 

للقصف.»
وأدى الحظـر الـذي تفرضه الحكومة السـورية على 
الصحفيـين الأجانـب إلـى جعـل لافرتـي وكذلـك روث 
شيرلوك من ديلي تليجراف وبول وود من هيئة الإذاعة 
البريطانية (بي.بي.سـي) وكلاهما الآن مراسـل للشأن 
السـوري يجوبـون البـلاد سـرا طوال سـبعة أسـابيع 

أمضوها في جمع المادة اللازمة للمسرحية.
وللمسـرحية وقع خاص الآن في الوقت الذي تشـهد 
فيه العاصمة السورية دمشـق قتالا عنيفا للمرة الأولى 

منـذ بـدء الانتفاضة في مـارس اذار عـام 2011 مما أثار 
تكهنات بأن سـيطرة الحكومة على البلاد تتراجع أسرع 

مما كان متوقعا.
وتقـدم المسـرحية وجهة نظـر ثورية بدرجـة كبيرة 
وتتطرق بعض القصص إلى أكثر القضايا حساسية في 

الانتفاضة السورية وهي البعد الطائفي.
وقال وود الذي يعمل مع البي.بي.سـي «هذه المسألة 
موجـودة دائما في الخلفية في سـوريا لكن في مواجهة 
كاميـرا التلفزيـون أو حتى شـخص يكتب في كراسـة.. 
فإن الناس لا يريدون التحدث عنها مباشرة. وإذا فعلوا 
ذلك فإنهم يقولون ما يشـعرون أنهـم يجب أن يقولونه 
للأجانـب.» وأضاف «لهذا السـبب فإن هـذه المحادثات 
التلقائيـة التـي كانت تجري فـي وقت متأخر مـن الليل 
قيمـة للغايـة.. كان المسـجل يوضع على الأرض وسـط 

المجموعة لكن سرعان ما كان يتم نسيانه.
«بعـد فتـرة وبينمـا كان الحديث يـدور يبـدأ الناس 

يقولون حقا ما يعتقدونه.»
ويشـمل العرض مقابلات وقصصا ولقطات مصورة 
وسيسـتمر حتى 11 أغسطس آب في مسـرح فينسباره 

بغرب لندن.

وجبتك الدرامية في رمضان

■ إذا كنت من محبي المقبلات الدرامية، الوجبات 
الأساسية أو الحلويات الخفيفة، فإن طبقك 
المفضل متواجد في رمضان هذا العام. فيما 

يلي عرض لبعض الأطباق الدرامية التي تقدمها 
المحطات الفضائية في رمضان هذا العام.

أولا: المقبلات
سلطة بالشطة: سر علني

غـادة عـادل، إياد نصـار، وأحمـد فهمـي يقدمون 
عمـلاً مليئـاً بالتوابـل الدرامية. يـدرك المشـاهد منذ 
الحلقة الأولى أن علاقة معقـدة وغامضة تجمع غادة 
بإيـاد، وعلاقة مثلها تجمع غـادة بوالدها الذي يقدم 
دوره سـامي العـدل. ومع نهايـة الحلقـة الثالثة فإن 
الغمـوض يـزداد بـدل أن يتوضـح. يبـدو مـن حبكة 
العمل أنه يركز على الصراع بين شـركات الأدوية في 
دول العالـم الثالـث، حيث تقدم غـادة دور محاضرة 
فـي الاقتصـاد تحـاول كشـف الألاعيـب التـي تقـوم 
بها تلك الشـركات لنشـر أدويتها، حتـى لو اضطرها 
الأمر لنشـر فيروسـات معينة أو إجـراء تجارب غير 
أخلاقية علـى مرضى في دول إفريقيـا الفقيرة. يبدو 
مـن العمل أن المشـاهد لن يفهم الكثيـر حتى الحلقات 
الأخيرة من العمل، فإذا كنت من محبي الشطة الذين 
يتحلـون بالكثيـر مـن الصبـر، فـإن المسلسـل يقدم 
ممثلـين متميزين، وإخراجا جيـداً خاصة فيما يتعلق 

بالصورة والإضاءة.

بابا غنوج: قرداحي والمليونير

على الرغـم من عدم وجود أي مبـرر لإعادة إنتاج 
برنامج «من سـيربح المليون» بمقدمه الشهير جورج 
قرداحـي، إلا أن قنـاة الحيـاة أصـرت على المنافسـة 
ببرنامـج معـروف فـي زحـام رمضانـي صعـب، بـل 
يمكـن أن يكون الأصعب فـي تاريخ الزحـام الدرامي 
الرمضانـي. أول ما يلاحظ فـي البرنامج هو التدهور 
فـي الديكـور والإخـراج، علـى الرغـم من اسـتخدام 
الاستوديو نفسه الذي اعتاد قرداحي تقديم برنامجه 
علـى قناة ام بي سـي منـه. كمـا افتقـر البرنامج إلى 
بعـض طرافتـه حين أزيـل سـؤال السـرعة، وأصبح 
الصديق الذي يتصل به المشـترك يعرف مسـبقاً بأنه 
على وشك أن يكلم قرداحي شخصيا. تحول البرنامج 
مـن منصة عربيـة لمشـتركين مـن جميع الأقطـار إلى 

برنامج مصـري الطابع، لبناني التقديم. هذا التحول 
يعتبـر تراجعـاً ملحوظاً فـي برنامـج جماهيري مثل 
المليونير. المليونير بنسخته المصرية، لا يتعدى كونه 
طبـق مقبلات أقل من عـادي على المائـدة الرمضانية 

المزدحمة.

سلطة التبولة: حكايات بنات

مسلسـل حكايـات بنـات، بطولـة صبـا مبـارك، 
حوريـة فرغلـي ودينـا الشـربيني يسـتعرض حياة 
أربعة شـابات مصريـات، في العقد الثانـي من العمر 
ومـن طبقـة اجتماعيـة فـوق المتوسـطة. المسلسـل 
صعب التصنيـف، فلا هو بالكوميدي، على الرغم من 
شخصية دينا التي تمثل الفتاة التي تفتقر للتركيز في 
أعمالها، ولا هو بالاجتماعي الدرامي لأن الشخصيات 
تظهر حتى الحلقة الثالثة بشـكل سـطحي. النص في 
حكايات بنات يعتمد على الموقف أكثر من الشخصية 
حتـى الآن، وعلـى الرغم من وجود نجمـات واعدات 
فـي قيـادة فريـق النجـوم إلا أن الحلقـات الأولى لم 
تكن قادرة على جذب المشـاهد بشكل كافي في خضم 

الزحام الدرامي الرمضاني.

الوجبات الأساسية
فتة باللحم والدجاج: باب الخلق

النجم محمود عبد العزيـز يقدم عملا جديدا بحق 
فـي باب الخلق، مسـتعرضا حياة شـاب مصري ترك 
بلده سـعياً وراء فرصة عمل ليجد نفسه مدرسا للغة 
العربيـة فـي أحـد معسـكرات تدريـب المجاهدين في 
أفغانسـتان. يجمع النص بين الطرافة والتراجيديا، 
جاعلا المسلسـل من السـهل الممتنع. ويعيد المسلسـل 
تقـديم أحمـد فلوكـس مـن جديـد كنجـم مـن الجيل 
الصاعد صالـح لجميـع الأدوار. محمود عبـد العزيز 
يضـع بصمتـه الخاصة فـي العمـل، دون أن يؤثر في 
جـدة الطـرح جاعـلا المسلسـل وجبـة أساسـية فـي 

رمضان لهذا العام.

مسقعة: طرف ثالث

بعـد النجاح الذي حققه مسلسـل «المواطن اكس» 
العام الماضي، يطل نجوم المسلسـل الشباب: محمود 
عبـد المغني، أمير كرارة وعمرو يوسـف في مسلسـل 
مصري في الصميـم. يطرح المسلسـل الوضع الأمني 
المصري بعد الثورة من خلال ثلاثة من الشباب، عملوا 
لحسـاب النظـام السـابق واسـتمروا في مسـاعدته 
علـى الإبقاء على السـيطرة ما بعد الثـورة من خلال 

عمليات البلطجة. يسـتعرض المسلسل بشكل صريح 
المثلث بين رأس المال، الداخلية وعصابات البلطجية، 
فـي تحد واضح للوضـع القائم في مصـر اليوم. وإذا 
كان المواطـن إكـس جريئا في الطرح حـين كتب قبيل 
الثـورة، فـإن «طرف ثالـث» لا يقله جـرأة في الطرح 
وتميـزاً فـي الأداء والإخـراج. طـرف ثالـث وجبـة 
مصرية بامتياز، ينصح بهـا على كل مائدة عربية في 

رمضان هذا العام.

أرز باللحم: فيرتيجو

كمـا يعتبـر طبـق الأرز مـع اللحـم طبقـاً مضمون 
العواقـب على مائدة رمضـان، يحبه الجميع ويحقق 
نجاحـا كطبـق رئيسـي، فـإن هنـد صبـري اختارت 
هذا العام نصـاً مضمون النجـاح. «فيرتيجو» يجمع 
العناصـر المطلوبـة لنجاح سـهل، فالقصة بوليسـية 
مشـوقة تتطـور أحداثها مـع كل حلقة في المسلسـل، 
والشـخوص الرئيسـية فيهـا قـدر كاف مـن الدراما. 
شـخصية فريـدة، المصـورة المحترفـة التـي تصـارع 
للإبقـاء علـى مهنـة أجدادهـا وسـط زحـام العصـر 
الحديـث، تكفي في حد ذاتها لتحقيق مسلسـل ناجح 
دون أن تتعـرض في حلقته الأولى لصدمة قوية حين 
تلتقط عدسـتها جريمة بشـعة يروح ضحيتها اثنان 
مـن أصدقائهـا المقربـين. ويضـاف للمسلسـل الكثير 
من البهـارات الناجحة: كنضال الشـافعي، «سـنيد» 
البطلـة ذو الشـخصية الفكاهيـة والدراميـة فـي آن 
واحد، وشـخصية الأخـت فوزية التـي تنجذب نحو 
التيار الإسـلامي بفعل تعلقها بشاب سلفي في الحي، 
وغيرها مـن الخيوط الدرامية. طبـق مضمون لمحبي 

الدراما، يخلو من المخاطرة، لكنه قد يفتقر للتجديد.

كبة لبنانية: أجيال 2

المسلسـل اللبنانـي بجزئـه الثانـي يعـرض على 
قنـاة ام تي في ينافس، ولأول مـرة في تاريخ الدراما 
اللبنانية، في السياق الرمضاني. شخوص المسلسل 
الذي تعرف المشـاهد عليها في الجزء الأول مسـتمرة 
فـي تقـديم العمـل ذي الخطـوط الدراميـة المتوازية، 
دون الكثيـر من التغيير في الحلقتين الأولى والثانية 
مـن العمل. وعلى الرغم من غياب نجوم ذوي أسـماء 
كبيـرة عن الجزء الثاني، أمثال ريتـا برصونا وكارلا 
بطرس، إلا أن غياب هؤلاء جاء لصالح نجوم لبنانية 
واعدة أمثال باميلا الكيـك وجويل داغر. كانت بداية 
الجـزء الثانـي دراميـة قوية لـدور ورد الخـال التي 
تتوفـى ابنتهـا فـي العمل فـي حلقاته الأولـى وتقدم 
بتميز دور الأم الثكلى من خلال تعبيراتها الجسـدية 

القوية. يبدو الجزء الثاني واعدا، ويضمن مشـاهدة 
كافيـة مـن محبـي الجـزء الأول مـن العمـل، جاعـلا 

منافسته الرمضانية سهلة المنال.

ششبرك لبناني: الغالبون

علـى قناة المنـار يتابع المشـاهدون الجـزء الثاني 
مـن مسلسـل المقاومة «الغالبـون». وعلـى الرغم من 
المسلسـل  أن  إلا  الوجـوه،  وبعـض  المخـرج  تغييـر 
يسـتمر على النسـق ذاته في تقديم شـخوص أحبها 
المشـاهد في الجـزء الأول كشـخصية علـي وزوجته 
زينب، ووالديه وإخوته في مقابل شخصية الجنرال 
الإسـرائيلي الـذي يقدمـه بامتياز النجم بيـار داغر. 
يسـتعرض المسلسـل للفترة الثانية من تاريخ حزب 
اللـه والمقاومة في جنوب لبنان في الفترة ما بعد عام 
1985. وعلى الرغم من الظروف السياسـية الصعبة، 
إلا أن المسلسـل قادر على تحقيق مشـاهدة مميزة في 
موسـم يفضل الكثيرون أن تحتـوي الدراما فيه على 

خط ديني يتناسب والشهر الفضيل.

الحلويات الخفيفة
قطايف رمضان: شربات لوز

تطل يسـرا في قالب كوميدي هذا العام، يشـاركها 
فـي تقديمـه نجـم الكوميديا سـمير غانم. يقـدم تامر 
حبيـب فـي نصـه مجموعـة منوعـة من الشـخوص 
الدرامية، وعدداً مـن الوجوه الجديدة. وفي محاولة 
لكسـر الصورة النمطيـة التي أطلت فيها يسـرا على 
المشاهد الرمضاني في السنوات العشر الأخيرة، فإن 

يسرا لا تمثل الخير المطلق في شربات هذا العام.
 شـربات موظفة غير ملتزمة في عملها، تلفق التهم 
لزميلاتهـا اللواتـي يزعجنهـا فـي العمـل، لكنهـا في 
الوقـت ذاته ضحت بحياتها من أجـل أخويها وتعمل 
قصـارى جهدهـا لتوفيـر حيـاة كريمة لأسـرتها، في 
مواجهة الضغوط الاجتماعيـة في الحي الفقير. وفي 
الكفـة الأخـرى مـن ميـزان تامـر حبيب يقف سـمير 
غـانم بثقلـه الكوميـدي، وبمعاونـة المتمرسـة رجاء 
الجـداوي، ليقـدم رب العمل، المصمم الشـهير حكيم. 
يتنازع علـى ثروة حكيم الذي تجـاوز عامه الثمانين 
جـدوى  دون  يحاولـون  الذيـن  وأقربـاءه،  بناتـه 
السـيطرة على مملكته، في حين لا يزال حكيم يتحكم 

بزمام الأمور. 
وكعـادة تامـر حبيـب، الذي يحـرص دائمـا على 
حيـث  مسلسـلاته،  فـي  عربيـة  شـخصيات  تقـديم 
قـدم إياد نصـار في مسلسـل خاص جـدا، فإنه يقدم 
(الأردنيـة أيضاً) صبـا مبارك في شـربات لوز كإبنة 

حكيـم التـي ترعـرت فـي الأردن بعيـداً عـن والدها 
الثري. صبا، التي نجحت مسبقا في التمثيل باللهجة 
المصريـة، تعـود لتذكـر المشـاهد المصـري بلهجتهـا 
الأصلية في المسلسـل، وهو رهـان ذو حدين، فإما أن 
تكسـر الصـورة النمطيـة للممثل العربي فـي الدراما 
المصرية الذي يسـتمر بالتمثيل باللهجة المصرية متى 
فعل ذلك مرة، أو تخسـر الرهان فيرفض المشاهد هذا 
التناقـض الذي يـراه، خاصـة أنها تطل فـي رمضان 

أيضاً بمسلسل حكايات بنات في دور شابة مصرية.

مهلبية بالعسل: فرقة ناجي عطا الله

بعد أكثـر من عامين مـن التحضيـرات، يطل عادل 
إمـام من خـلال فرقـة ناجي عطـا الله. النـص مليء 
بالإفيهات والنكات، التي تذكرنا بتجليات عادل إمام 
على المسرح. وفي حين يحاول الكاتب أن يقدم النص 
على أنه نص سياسـي مبطن إلا أن الحلقات الأولى لا 
يمكن أن تصنف إلا بأنها مسلسل خفيف يحتوي على 
الكثير من النـكات النمطية (سـتيريوتيبيكال). ففي 
حين يقـدم النص عـادل إمام على أنـه مصري ينجح 
في فهم المجتمع الإسـرائيلي من مبدأ إعرف عدوك، إلا 
أن المجتمع الإسـرائيلي لا يزال يقـدم بنفس الصورة 
النمطيـة التـي تم تقديمهـا فـي المسلسـلات والأفلام 
السـابقة، بدءأ بجمعة الشوان الذي قدمه عادل إمام 
فـي ثمانينات القـرن الماضي. يقدم المسلسـل المجتمع 
الإسرائيلي على أنه مجتمع متدين، يخاف أفراده من 
مخابرات الشـاباك ويحسـبون لهم ألف حساب، في 
حـين يمتاز أفـراده بالبخل الشـديد والاهتمام بجمع 
المال. هذه الصورة النمطية تجعل المشـاهد يتسـاءل 
إن كان الكاتـب يعرف عدوه حقـاً. الحلقات الأولى لا 
تقدم الكثير، ويبدو أن المشـاهد سيكتفي بالاستمتاع 
بأداء الزعيم المعتاد، والاسـتماع إلـى نكاته وتعابير 

وجهه.

الشوكولاتة والعسل: نيشان على قناة الحياة

يقدم نيشان برنامجاً رمضانياً يقتصر نجومه هذا 
العام على الجنس اللطيف، ويعتمد نيشان كما اعتاد 
في برامجه السـابقة على ام بي سي على تميز المخرج 
اللبناني باسـم كريسـتو فـي تقديم ديكـور مختلف، 
إضاءة مميزة وتقنيات حديثة مثل اسـتحداث تقنية 
الهولوغرام في البرامج العربية. كريستو الذي يمكن 
الاعتمـاد عليه في اخـراج برنامج مميز علـى الهواء 
مباشرة استطاع أن ينقذ نيشان في الحلقتين الأولتين 
من برنامجه عدة مرات، خاصة بعد أن قررت شيرين 
عبد الوهاب ترك الاستوديو خلال الحلقة غاضبة من 

ردود فعل نيشـان. وحرصا من نيشـان على الظهور 
بمظهر مختلف، يقدم نيشان لنجمات البرنامج بعض 
الشـوكولا التي أحضرها خصيصا من سويسرا (كما 
يكرر)، والعسـل. ويطلب من النجمـات تناولها على 
الهواء مباشـرة خلال الحديث، بشـكل غير مستساغ 
أحيانا. نيشان لم ينوع في ضيفاته المعتادات، وجاء 

أداؤه رتيباً بشكل ملفت.

فاكهة رمضان: تفاحة نيكول سابا

تقدم اللبنانية نيكول سـابا برنامج «التفاحة» في 
رمضـان، لتعيد انتـاج نجوميتها فـي مصر من خلال 
التقديم التلفزيوني. استضافات نيكول منى زكي في 
الحلقـة الأولى ومحمد هنيدي في الثانية. يبدو حتى 
الآن أن تفاحـة نيكـول غير قـادرة على المنافسـة في 
سباق رمضاني يحتاج إلى قدرات خاصة في التقديم 
التلفزيوني. تتراوح أسـئلة الإعداد في البرنامج بين 
الحـزورة والـرأي وبعض ذكريات النجـم في قفزات 
غيـر متصلـة، تجعل الضيـف ونيكول معـا في حيرة 
من أمرهما خلال سير الحلقة. يمتاز البرنامج بضعف 
فـي الإعـداد يضـاف إلـى تـردد نيكـول فـي المهارات 
التقديميـة، جاعـلا البرنامـج أقرب إلى الفشـل حتى 

الآن منه إلى النجاح.

فتاشات رمضان: رامز ثعلب الصحراء

بما لا شـك فيه أن رامـز جلال فنـان موهوب، وأن 
فريـق إعداد رامـز ثعلـب الصحراء مميـز إلى أقصى 
درجة. مقالب رامز لهذا العام جاءت سـاخنة جدا إلى 
درجـة الرعب، حيث يتعرض النجـم إلى خطف على 
طريقة البلطجية في «التثبيت» بعيد الثورة المصرية. 
يدهش المشـاهد في كل حلقة حين يـرى الباص الذي 
يركبـه النجـم يتعـرض لهجـوم عنيـف بالمتفجرات 
والرصـاص، بشـكل لا يدع مجالا للشـك لـدى النجم 
الـذي يتعـرض للمقلب أنه فـي خطر حقيقـي، ولعل 
كلمة «مقلب» لا تنطبق على ما يمر به المشارك في هذا 

البرنامج.
 رامـز المريض بالمقالب الخطرة، كما سـماه المطرب 
محمد فؤاد ضحية الحلقة الثانية من البرنامج، يقوم 
بـدوره فـي العمـل بمنتهى الحرفيـة، محاطـا بفريق 
يمارس عمله بإتقان شـديد. مشـهد التفجير وتكسـر 
زجاج الباص في كل حلقة يسـتثير دهشة المشاهد... 
ويبدو أن العمل استنفذ فعلا ثلاثين لوح زجاج خلال 

التصوير.

٭كاتبة فلسطينية مقيمة في بريطانيا 

الخوف من التنفس

لقطة من مسلسل «شربات لوز»لقطة من مسلسل «باب خلق»لقطة من مسلسل «سر علني»

ديما الضامن ٭ 
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فضائيات

عبد الرزاق قيراط ٭

الحلال و الحرام في مسلسل عمر.. 
وهاني رمزي و صابر الرباعي في الفخّ

وارضيات 

■ رُوي أنّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يستعدّ لرمضان فينير 
المساجد بالقناديل، بادر بذلك قبل غيره وكان أوّل من جمع الناس على 

صلاة التراويح. وفي رمضان 2012 ينير عمر بن الخطاب شاشات التلفزيون 
وبيوت المسلمين بسيرته في مسلسل ضخم بدأ يشدّ إليه  الملايين، ولكنّه 

قد يكبّل الناس فيشغلهم عن العبادة وصلاة الجماعة حسب البعض، 
لذلك أثار هذا العمل «غير الصالح» بمنطق معارضيه حتّى قبل عرضه جدلا 

واسعا وضجيجا يخيّل لكلّ من تابعه أنّ مشاهدته من أعظم الكبائر ولعلّها 
أشبه بالخمرة  التي لعن الله «حاملها وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها 

وحاملها ...» وإدمان المسلسلات  قد يماثل إدمان الخمرة فتذهب هذه بالدين 
كما تذهب تلك بالعقل. 

«علماء الأمّة» كما يُنعتون خائفون على ديننا وعقولنا فبادر بعضهم إلى 
تحريم مشاهدة تلك الدراما وغيرها من الأعمال التلفزيونيّة لأنّها تلهي الناس 

عن العمل لآخرتهم. عارض مفتي السعوديّة المشروع منذ البداية وشدّد على 
رفضه تجسيد شخصيّات الصحابة في الأفلام والمسلسلات قائلا: «لا يرجى 

منها خير»... وانتقلت عدوى الفتاوى التي تحرّم «طيبات ما أحلّ الله لنا» 
من المشارقة إلى المغاربة وو صلت إلى ربوعنا التونسيّة، فقد أوردت جريدة 

الصباح في أخبارها أنّ إماما خطيبا بإحدى المحافظات أفتى «بتحريم بث 
ومشاهدة مسلسل عمر ابن الخطاب المسيء للدين والأنبياء ودعا المصلين 

لعدم مشاهدته ومقاطعة القنوات التي تبثّه وخاصّة منها قناة نسمة». فهذه 
القناة حسب الإمام تريد اليوم أن «تلبس لباس الإسلام» بعد أن كان لها  

صولات وجولات في مجال الإساءة إلى كلّ ما هو مقدّس. وقد جُرجر مديرها 
إلى المحاكم لمحاسبته بعد فضيحة بثّه لفيلم كرتونيّ إيرانيّ يجسّد الذات 

الإلهيّة. ولكنّ هذا الشطط يرفع الحرج عن القناة وهي تبث مسلسلا يجسّد 
الصحابة والعشرة المبشّرون بالجنّة.

غير أنّ الأمور لا تفهم بهذه السطحيّة، فقناة نسمة وإن كانت معروفة بخطّها 
التحريريّ المناصر للحداثة أو العلمانيّة إلاّ أنّها تبقى مؤسّسة إعلاميّة خاصّة 

همّها الأوّل والأخير تجاريّ ربحيّ. واقتناؤها للمسلسل لا يعبّر عن «توبة 
نصوح» كما فهم الإمام الخطيب وإنّما يرمي إلى اجتذاب المعلنين لإنعاش 
خزينتها التي تضرّرت بعد الثورة بسبب مقاطعة واسعة لها على خلفيّة  

اتهامها بالموالاة لبن علي وأزلامه وفي مقدّمتهم قايد السبسي.  
والهدف التجاريّ قد يفسّر بطبيعة الحال أكثر الضجيج الذي رافق تسويق 
المسلسل إذْ يعتبر ذلك من أفضل الوسائل الدعائيّة لكلّ عمل جديد. والمؤكّد 

أنّ مشاهدة ذلك العمل سيشوّش عليها الكمّ الهائل من الإعلانات التي ستزرع 
كالألغام في حديقة جميلة، فتمزّق حلقاته تمزيقا يسيء إلى الحبكة الدراميّة 

من جهة وإلى المشاهدين من جهة أخرى. ولعلّ «علماء الأمّة» مدعوّون إلى 
تحريم هذه الآفة في غياب القوانين المنظّمة لها والتي سبقنا إليها الغرب منذ 

سنين طويلة. 
وعلى أيّة حال، نقول إنّ الحرام بيّن والحلال بيّن، والإسلام أكبر وأشمل 

من هذا الباب الذي ينظّم علاقة الإنسان بخالقه. والفلسفة التي تحكم منطقه 
ليست بالتعقيد الذي يمنعنا من الوقوف على عظمة ديننا ومرونته في مجال 
الاجتهاد. تتجلّى قمّة كرمه في قوله صلّى الله عليه وسلّم: «تبسّمك في وجه 

أخيك صدقة»، وتظهر شموليّة عدالته في المرأة التي دخلت النار في هرّة... 
ولنا من الفقهاء والشيوخ  من فهم الجوهر دون السقوط في في فخّ المظهر، 
ومنهم رفاعة الطهطاوي الذي شاهد الرجل يراقص المرأة في باريس فأظهر 

ا مِن الفُنون»، ونَفَى أنْ يكون الاختلاط  إعجابه بذلك، وصنّفه باعتباره «فنٌّ
هناك داعيا إلى الفساد إذ «لا يُشَمُّ منه رائحةُ العُهْر أَبَداً». 

أما ما يُشمّ من مسلسل عمر وتحديدا من حلقته الأولى أنّه يسير على هدى من 
سيناريو فيلم الرسالة للمرحوم مصطفى العقاد. مشاهد السوق في مكّة تكاد 

تكون مستنسخة (أعمال الحرفيين والحوار مع بائع القماش وطلب تخفيض 
الثمن لإحدى المليحات...) كلّ ذلك مقلّد ومنسوخ بشكل وفيّ. مع العلم أنّ 

التصوير جرى في الصحراء المغربيّة حيث بنيت الكعبة وما حولها من بيوت 
مكّة تماما مثلما حدث مع فيلم الرسالة. وكلّ هذا يثبت أيضا أنّ العمل صناعة 

من الوزن الثقيل. ولِمن يريد متابعته دون إهدار للوقت فعليه بالقناة القطريّة 
التي تبثّه خاليا من الإعلانات الأمر الذي سيضمن مشاهدة أكثر إمتاعا وأمانا. 

فالإعلانات في مذهبي رجس من عمل الشيطان بل هي من أعظم الكبائر 
التي تأكل حسنات الفضائيات وتفسد أعمالها الخيّرة. وإذا جاز لنا الإفتاء 

بالاعتماد على هذا المبدأ لقلنا لمن يريد أن يطمئنّ قلبه إن مشاهدة مسلسل عمر 
على القطريّة مباح، وعلى بقيّة القنوات مكروه. أمّا على «نسمة» فسبق تحريم 

ذلك والله أعلم! 

بلا حياء على قناة حنبعل
■ في استضافة للفنان التونسي صابر الرباعي، أقدمت صحفيّة من برنامج 

بلا مجاملة على طرح سؤال بلا حياء. وأنا في حيرة من أمري لأنّي عاجز 
(على الأقلّ احتراما لهذا الشهر الكريم)عن كتابة السؤال تصديقا للقول 

المأثور: «ودي حتكتبها إزّاي يا حسين». صابر الرباعي فوجئ إلى حدّ الضحك 
الهستيري ولم يجب. 

وإحقاقا للحقّ كان السؤال محرجا جدّا لأن الكلمة التونسيّة التي نطقت بها 
تلك الصحفيّة في غاية البذاءة من حيث إيحاءاتها الجنسيّة. قد يجوز لي 

نقل الحادثة بأمانة اعتمادا على القياس فكما لا حياء في الدين، (لا حياء في 
اللغة). ولكنّي آثرت السلامة. ولمن أراد أن يعرف ما حدث فعليه باليوتيوب 

الذي وثّق الحوار بالصوت والصورة، وأنا على يقين أنّ الموقع سيشهد هجمة 
كبيرة من الراغبين في الاطلاع والمعرفة خاصّة في هذا  الباب حيث لا حياء في 

العلم.

هاني رمزي في الفخّ
■ كنت أتنقّل بين الفضائيات فاستوقفتني قناة دريم 2 وتجديدا أسئلة غريبة 

طرحت على الفنان هاني رمزي في برنامج عنوانه «دسك النجوم». انزعجت 
من عبارة «دسك» التي تعوّض الكرسيّ، ولكنّ الأسئلة المطروحة كانت أكثر 

إزعاجا. وهي أسئلة من فصيلة الفرضيات المستحيلة التي تبدأ بأداة الشرط 
(لو). والغاية المرجوّة منها إنتاج مواقف طريفة وإجابات مسلّية، ولكنّها غاية 

لم تُدرك رغم افتعال الضحك وتكرار التصفيق. على العكس تماما، شعرت 
شخصيّا بمأزق الفنان رمزي الذي وضع نفسه في مواقف سيّئة إلاّ إذا كان 

ذلك بمقابل سخيّ سخاء ما عُرض من فواصل إعلانيّة. وما يعزّز هذا التفسير 
أنّ بعض الأسئلة كانت من النوع المثير للغضب، ولكنّ الرجل كان منصاعا 

قابلا بقواعد اللعبة حتّى انّه أجاب عن السؤال (لو كنت حيوان حتكون إيه؟) 
فنبح نباح الكلاب!. وكانت الأسئلة الأخرى في غاية التفاهة ومنها (لو كنت 

عصفورا فما سبب زقزقتك صباحا؟ / لو كان الناس شوكولاطة فما هو 
الجزء الذي ستبدأ بأكله؟ ..) وبدا لي الضيف في منزلة أقرب إلى المسخرة 

حين طالبه السائل بالضحك لمدّة عشرين ثانية. وسأله في نهاية البرنامج 
(تعرف تزغرط؟) وكان الأولى أن يسأله: (تعرف تولول). لأنّ الوضع لا 

يستحقّ صوت الزغاريد بل بكاء المولولين وعويل الناحبين.

٭ كاتب تونسي
abderguirat@gmail.com

يحب المسرح لأنه محدد بالمواعيد

هشام سليم: لا أتبرأ من أي عمل شاركت به في مشواري
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

أكد النجم هشـام سـليم انه على خلافات 
مع المخرج إسماعيل عبدالحافظ رغم أعماله 
الناجحـة معـه منـذ «ليالي الحلميـة» حتى 

«المصراوية».
قـال هشـام سـليم: اختلافي مـع المخرج 
اسـماعيل عبدالحافـظ علـى مدى سـنوات 
فـي أعمالنا السـابقة منـذ «ليالـي الحلمية» 
لأنه كان دائماً لا يسـاعدني على اتمام عملي 

بالشكل الهادئ والملائم.
اضاف: أيام ليالي الحلمية كنت بمسرحية 
تعرض في مدينة الإسكندرية وهناك ديكور 
ثابـت للمشـاعر ويمكـن تأجيـل مشـاهدي 
يـوم الجمعة لوجودي بالإسـكندرية ولكنه 
رفـض وأصـر على حضـوري وكنـت انتهي 
من عرض المسـرحية وأركب القطار للقاهرة 
لأصـور بعض المشـاهد ثم أعود مـرة أخرى 
للإسـكندرية وهـذا جهد يفوق أي شـخص 
ومـع ذلـك تحاملـت علـى نفسـي وواصلت 

العمل.
بينـه  واختلافـات  أخـرى  مشـاكل  عـن 
وبين المخرج الكبير قال هشـام سليم: خلال 
تصوير مسلسل «المصراوية» - الجزء الأول 
- ارسـل لـي مديـر انتـاج العمـل ليخبرني 
أن الاسـتاذ المخـرج اسـماعيل عبدالحافـظ 
حـدد لي فـي الجـزء الثاني 10 حلقـات فقط 
لأظهـر بها، ووضـع في التترات امام اسـمي 
«نجم الجـزء الأول» وأمام اسـم غادة عادل 
«نجمة الجزء الثاني» ولم أفهم تفسيراً لهذه 

الجملة؟!
أضاف: دعـوت المخرج الفنان إسـماعيل 
وفوجئـت  زفافـي  حفـل  الـى  عبدالحافـظ 
باعتـذاره لأنه حسـب قوله يرتـدي جلبابا 

وتقبلـت  الشـكل  بهـذا  ظهـوره  يصـح  ولا 
اعتـذاره ثم فوجئت به في حفل زفاف نجله 

يرتدي بدلة!!
عن اسـباب عدم النجاح الكبير لمسلسـل 
«سـعيد مهران» مثل بقية اعماله قال هشـام 
سـليم، هـذا اول مسلسـل أوافق عليـه ولم 
يكن مكتوبا منه سـوى 4 حلقات فقط وتمت 
تكملته خـلال التصوير وكان مـن الممكن أن 

يظهر في مستوى افضل من الذي ظهر فيه.
حول العمـل الذي يتبرأ منـه بعد تنفيذه 
قـال هشـام: لا أتبـرأ مـن أي عمـل صورتـه 
لأننـي اعتبر هذه الخطوة تكـون قبل تنفيذ 
العمل وليس بعده، ولهذا أيسعدني كل عمل 

شاركت به.
بالنسبة لابتعاده عن المسرح قال: أنا من 
عشاق المسـرح وأحب نظام أبو الفنون لأنه 
محدد المواعيد خلاف السينما والتليفزيون 
فهما بـلا مواعيـد محـددة، وإذا عثرت على 

نص جيد أعود للمسرح فورا.
أضاف: المسـرح فيه ميزة مهمة جدا وهي 
ان الممثل يمكنه ان يطور نفسـه فيه من يوم 

لآخر.
أشـار هشام سـليم الى انه بعد مسرحية 
«شارع محمد علي»: «تنبأ البعض  بدخولي 
ووجـدوا  الاسـتعراضي  المسـرح  مجـال 
بداخلـي صفـات ناجحـة بهذا الاتجـاه لكن 
للأسـف لـم يفعل لي شـيئاً أي شـخص ولم 

يقدمني أحد بشكل خاص».
أن  يسـتطيع  لا  بمفـرده  الفنـان  وقـال: 
يفعل شـيئاً في تطويـر صناعة النجم وهذه 
الصناعـة غير موجودة عندنـا مثلما هي في 
دول العالم المتطورة في الفنون، وهذا سبب 
ابتعـاد مواهـب كثيـرة كانت يمكنهـا تغيير 
شكل الساحة الفنية لو اخذت فرصتها لكنها 
اثرت الاختفاء ولذا أنا سـعيد باسـتمراري 

حتى الآن.

بثينة الرئيسي: أعيش على المهدئات 
في «لو باقي ليلة» 

 
  

مصر تبعث رسالة سلام عبر مهرجان «سماع» 
الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية 

■ القاهرة - (د ب أ): تحت شـعار «الإنسـان هو الوطن 
والوطـن هـو الإنسـان» تنطلـق فعاليـات مهرجان سـماع 
الدولي للإنشـاد والموسـيقى الروحية في دورته الخامسة 
من قلب القاهرة التاريخية خلال الفترة من 29 تموز/يوليو 

الجاري حتى 8 آب/أغسطس المقبل. 
وتقـام فعاليـات المهرجـان تحـت رعايـة وزارة الثقافة 
وبالتعاون بين قطاع العلاقات الثقافية الخارجية وصندوق 
التنمية الثقافية ووزارة السياحة ممثلة في الهيئة المصرية 

الدولة لشئون الآثار العامة للتنشـيط السياحي ووزارة 
المتمثلـة في المجلـس الأعلـى للآثار 

ووزارة الخارجية. 
وافتتـح  انتصـار عبـد الفتـاح، 
مدير مركز الغوري للإبداع والتراث 
الثقافي بالقاهـرة القديمة ، مؤتمرا 
بعـرض  الأحـد  اليـوم  صحفيـا 
تسـجيل مصـور يحـوي مقتطفات 
خـلال  المختلفـة  الـدول  لعـروض 
دورات سـابقة للمهرجـان ، والتي 
تضمنت أيضـا مقتطفات لعروض 
خارجيـة لفريـق «سـماع» المحلي 

في ألمانيا. 
وصـرح رئيـس هيئة تنشـيط 
السـياحة ، عمـرو العزبي ، خلال 
المؤتمـر بـأن مصـر دولـة منتجة 
للثقافـة والفنـون وبالتالي فهي 
المكان الطبيعي والمنطقي لتنظيم 
خاصـة   ، سـماع  مثـل  مهرجـان 
وأنـه يتزامـن مع شـهر رمضان 

وتسـتضيفه القاهـرة التاريخيـة ، أحد أهـم مراكز الجذب 
الثقافي على مر التاريخ.  

واعتبر العزبي هذا المهرجان من أهم المهرجانات الثقافية 
التـي تقام في العاصمة المصرية ، وقال: «نحن على الطريق 
السـليم لجعل هـذا المهرجان مـن أبرز المهرجانـات الدولية 

للموسيقى الروحية». 
وأضاف العزبي أن أهم ما يميز هذا المهرجان أنه يعرض 
السـمات المشـتركة لـكل دول العالـم مـن خلال الموسـيقى 
الروحية ، مشـيرا إلى أن الرسـالة التي يبعث بها المهرجان 
تبـين  التـي  المثلـى  الرسـالة  هـي 
يتلقـي  التـي  الرئيسـية  المبـادئ 

حولها العالم. 
ويميـز هـذه الـدورة الحضـور 
تمثـل  دولـة   20 لحوالـي  الفعـال 
تركيـا  وتحـل   ، مختلفـة  ثقافـات 
ضيف شـرف للمهرجان في دورته 

الخامسة هذا العام. 
وذكـر عبـد الفتـاح مديـر مركز 
قبة الغوري أن من الدول الجديدة 
التي ستشـارك فـي المهرجـان هذا 
التـي   ، والصـين  زامبيـا  العـام، 
ستكون ضيف شـرف العام المقبل ، 
والإمارات وفرنسا وألمانيا وتونس 

واليمن. 
حفـل  أن  الفتـاح  عبـد  وأضـاف 
افتتـاح وختـام المهرجان سـيقام في 
صـلاح  بقلعـة  يوسـف  بئـر  مسـرح 

الدين. 

 دبي ـ محمد جمال المجايدة:
إنتهـت الممثلـة العمانيـة بثينـة الرئيسـي، مـن تصوير 
مشـاهدها فـي مسلسـل «لـو باقـي ليلـة»، وغـادرت دولة 
الإمـارات حيـث موقع تصويـر المسلسـل، متجه الـى دولة 
الكويـت، لبـدء تحضيراتها للمسـرحية الجديدة «سـويت 
دريمز» التي سـتعرضها في الكويت خـلال ايام عيد الفطر، 

من تأليف وإخراج محمد الحملي.
هـذا وأوضحـت بثينة الرئيسـي عـن سـعادتها الكبيرة 
بالمشـاركة بالعمـل الدرامي الجديد «لو باقـي ليلة» واصفة 
إيـاه بالعمـل الدرامـي الذي وفيـه حمل فكر وطـرح جديد، 
يحمل الكثير من الجرأة التي تنحصر ضمن إيطار الإحترام 
والتقديـر للمشـاهد، الـذي سـيلاحظ (تكنيـك) التصويـر 
المختلفـة، وقالـت: «أقدم شـخصية عصبية لأبعـد الحدود، 
وهي بنـت الممثل عبـد العزيز الجاسـم، التـي تعيش حياة 
مختلفـة، تكسـر وتضـرب أي شـيء أمامهـا، وتعتمـد على 

حبوب المهدءات، ويحسب لها ألف حساب».
هذا وتؤكد الرئيسـي أن «لو باقي ليلة» سيكون العمل 
الدرامـي الوحيـد التـي سـتظهر بـه خلال شـهر رمضان 
المبـارك هـذا العـام، واصفـة المسلسـل بالعمـل الضخم، 
وقالـت: «بسـبب إنشـغالاتي الماضيـة بتصويـر أكثر من 
عمـل، سـأظهر خـلال شـهر رمضان هـذا العـام 2012 من 
خـلال عمـل تلفزيونـي واحـد فقـط، سـيلاحظ الجمهور 
الفـرق الكبير فيـه، خاصة في طريقة الإخـراج التي تول 
قيادتهـا المخـرج البحريني علـي العلي، بعـد أن ابدع في 

كتابة القصة حسين المهدي».
تـدور أحـداث المسلسـل حـول مجموعة مـن القضايا 

الاجتماعية التي تحدث للأسرة الخليجية، حيث يتناول 
قصة أب لديه أربع بنات لكل واحدة عملها المختلف، وكل 
واحدة منهـن تكون متميزة بمجالها المهني والاجتماعي، 
حيث تتوفـى والدتهـم، ليكمـل والدهم المشـوار محاولاً 
جمع بناته في إطار شـيق بالرغم من الشتات الذي لحق 
بهن، وقالت: «لقد عشـنا أنا وزملائي الممثلين عبد العزيز 
جاسـم، صـلاح المـلا، صمـود، حمـد العمانـي وعبدالله 
الطـراروة، وأسـيل عمران، قصة المسلسـل جيـداً وكأن 
الأحـداث حقيقيـة نظـراً لقـوة النـص وطريقـة الحوار 

الطبيعية، وهو سيكون من أهم عناصر نجاحه «.
 سـيعرض مسلسـل «لو باقي ليلـة» على قنـاة ابو ظبي 
الأولى، بشـكل حصري، ولم تنسـى بثينة الرئيسي تقديم  
شـكرها الخـاص لإدارة القنـاة علـى إهتمامهـم الكبيـر في 
المتابعة الكثيفة، وخاصة بها، حيث قالت: «أشـكر إهتمامهم 
وثقتهم الثانية بي في ثاني تعاون يجمعنا معاً بعد مسلسل 
(مـا نتفق)، وقد لاحظت الإعلانات في الصحف والشـوارع 
التـي تظهرني بشـكل مميز والتـي أراها فـي كل مكان، وهو 

الأمر الذي أدخل السعادة الى قلبي».
 هـذا وتؤكـد بثينة الرئيسـي أنها سـتغيب عـن الأعمال 
الدرامية خـلال الفترة المقبلة ولمدة طويلـة، حيث إعتبرتها 
كإسـتراحة الى جانب إعادة الحسـابات من جديد، وقالت: 
«سـآخذ بريك طويل بعد هذا العمل لأعيد حسـاباتي ولآخذ 
قسطاً من الراحة وهي الأمر الأهم الذي أفكر بها بعد المجهود 
الذي بذلته خلال الفتـرة الماضية» وأضافت: «خلال غيابي 
سأسـتغل ذلـك لتحضير مشـروع ضخم خاص بي، سـيعد 
مفاجـأة للجمهـور وهو عمل تجاري لن أكشـف عنـه حالياً 

لكنني سأعمل به باهتمام خاص».

معرض فني بالأحجار الكريمة تقيمه فنانة بورمية في أبوظبي
فاطمة عطفة:

فنانـة مـن بورمـا تتألق في أبـو ظبي بمعرض فني مشـغول 
بالأحجالر الكريمة. لمسـات إبداعية جميلة شـكلت بها الرسامة 
كاتـي مياتـي ما يزيد عن 50 لوحة منقوشـة كسـجادة فارسـية 
بألـوان مـن الأحجـار الكريمـة، جمعت بـين الزبرجـد الأخضر 
والجمشـت والصفيـر والكريسـتال والياقـوت الأحمـر وحجر 
القمـر، إضافـة إلـى أنـواع أخـرى لا نعرفهـا. وقد احتضـن هذا 
المعرض قبل أيام فندق ملينيوم في أبوظبي، وسط جمهور كبير 
من محبي الفن التشكيلي وروائعه البديعة ما بين تحف معمارية 
مـن التـراث ومناظر طبيعة متنوعـة من حدائـق وأنهار وجبال 
وثلـوج، إلى جانب عـدد من الصور الشـخصية المختارة، فضلا 

عن موضوعات أخرى مقتبسة من تراث شعبها وتقاليده.
وإذا كان مـن الصعـب على الفنـان العربي أن يسـتخدم في 
لوحاتـه مثل هـذه الأحجار الطبيعيـة لندرتها وغلاء سـعرها، 
فـإن الفنانـة البورميـة أوضحـت لنـا أن طبيعـة بلادهـا غنية 
بأنواع وألوان متعددة من هذه الأحجار الكريمة، إضافة إلى أن 
سـعرها عندهم مقبول، وخاصة أنهم يشـترونها بالجملة. وهذا 
مـا يجعل لها سـوقا رائجة. وأكدت أن وجـود ورش متعددة في 
المـدن جعلت هذه المادة تدخل في الصناعات اليدوية التقليدية، 
وهنـاك متخصصـون بتقطيـع الأحجـار وتنعيمهـا وتصميمها 
بأشـكال وأحجـام متعـددة حتى تبـدو صناعـة اللوحـة وكأن 

الفنان نفذها بشكل أشبه ما يكون بالمنمنمات.

كان للخـط العربي مكانه السـامي في لوحـات المعرض وهو 
يضم أسماء الله الحسنى وآيات قرآنية، كما أن من أبرز لوحات 
المعـرض الشـخصية واحـدة تمثـل المرحوم الشـيخ زايـد، إلى 
جانب لوحة تمثل الشـعار الرسـمي لدولة الإمـارات، ولوحات 
لمسـؤولين آخرين. ومن التشـكيلات المعماريـة الجميلة لوحات 
تمثـل المسـجد الأقصـى والمسـجد النبـوي والحرم المكـي، ومن 
الفـن المعماري الحديث كان جامع الشـيخ زايد آيـة فنية رائعة، 

وخاصة بمآذنه البيضاء وهي ترتفع في سماء زرقاء. 
ويلاحظ فـي تنوع لوحـات المعـرض أن الطبيعة اسـتأثرت 
باللـون الأخضر والفضـي والرمادي، كمـا أن اللوحات الأخرى 
غلـب عليهـا الألـوان الحـارة كالأحمـر والبنفسـجي والأصفر، 
لتشـكل بمجموعهـا إيقاعـا فنيـا وجماليا سـاحرا. ومـن تراث 
الإمارات وتقاليدها الشـعبية في الصيد والفروسـية اقتبسـت 
الفنانة عدة لوحـات تمثل الخيول والجمال والصقور. وتوضح 

الفنانـة كاتـي أنها اسـتلهمت هـذه اللوحـات مـن الواقع خلال 
حياتها عدة سنوات في أبوظبي.

وقد تحدثت الفنان عن طريقة عملها والوقت الذي تستغرقه 
اللوحـة، وهـو يختلـف حسـب الحجـم والموضـوع لأن صـور 
الوجوه أصعب بكثير وتسـتغرق في تنفيذهـا وقتا أطول ودقة 
أكبـر من رسـم مناظـر الطبيعة. الجميـل في هذا المعـرض الذي 
يمكـن أن يعتبر ضمن فـن الزخرفة الإسـلامية وتراثها العريق، 
لكنهـا تبقى محتفظـة بجمالها الفني إلى جانب الاسـتفادة منها 

في الزخرفة المعمارية في داخل البيوت.
وتقول الفنانة كاتي: «هذا الفن يحتاج إلى جهد كبير، ولذلك 
أستعين بمسـاعدين يعرفون التراث الإسـلامي جيدا ويقومون 
بالعمـل معي وخاصـة بالخط العربـي وكتابة الآيـات القرآنية 
والعمـارة الإسـلامية. بلادنا متعـددة الأديان وعندنـا كثير من 
الباحثـين بالتراث الإسـلامي وكذلـك بالفنون الأوربية سـواء 

بالتشكيل أو العمارة».
وتضيف السـيدة نيفين ألبير، المشـرفة على تنظيم العارض 
الفنيـة فـي الفنـدق: «بـدأت بتنظيم المعـارض الفنية منذ سـت 
سـنوات، وأنـا إن كنـت لا أجيد الرسـم لكنـي أحب الفـن وأقدر 
جهـود الفنانـين وإبداعاتهـم، وقـد لاحظـت أن جمهـور الفـن 
يسـتمتعون بهذه المعارض الفنية وخاصة حين تكون من بلدان 
مختلفـة ومن مدارس واتجاهات فنية متعددة. وهذا الجمهور لا 
يقتصـر فقط على ضيوف الفندق وإنما من جميع محبي الفن في 

مدينة أبو ظبي». كاتي مياتي

بثينة الرئيسي في لقطة من مسلسل «لو باقي ليلة»

هشام سليم
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ارتفاع واردات الصين من
 النفط الإيراني رغم العقوبات

 الغربية لأعلى مستوى بـ11شهرا 
■ بكـين - رويتـرز: ارتفعـت واردات الصـين مـن النفـط الإيراني إلـى أعلى 
مسـتوياتها فـي نحو عـام فـي حزيران/يونيـو بالرغم مـن العقوبـات الغربية 

المشددة التي تستهدف شحنات الخام الإيراني.
واستأنفت شركات النفط الصينية التي تديرها الدولة وارداتها من إيران في 
نيسـان/ابريل بعد أن حلت خلافا بشـأن الإمدادات السـنوية لعام 2012 كان قد 

أدى إلى تخفيضات حادة في المشتريات في الربع الأول.
وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أن الصين، أكبر مشـتر للنفط من 
إيران وأكبر شريك تجاري لها، اشترت نحو 26 مليون طن من الخام الإيراني في 
حزيـران أو نحو 632618 برميلا يوميا بزيادة 21 بالمئة من 521936 برميلا يوميا 

في ايار/مايو.
وبالمقارنة مع حزيران 2011 تراجعت واردات الشهر الماضي اثنين بالمئة لكنها 
الأعلـى منـذ تموز/يوليو مـن العام الماضـي حين اشـترت الصين نحـو 647 ألف 

برميل يوميا.
وبلغـت الواردات في الأشـهر السـتة الأولى مـن العـام 429873 برميلا يوميا 
أي أقـل بنسـبة 20.5 بالمئـة مـن مسـتوياتها قبل عام وهـو ما يرجع أساسـا إلى 

التخفيضات الحادة في الربع الأول.

المخاوف بشأن اسبانيا واليونان
 تثير موجة تراجع لليورو 

■ لنـدن - رويترز: تضافرت المخاوف من أن اسـبانيا قـد تحتاج لخطة انقاذ 
سـيادية كاملة مع تصاعد المخاوف من أن اليونان قد تخرج من منطقة اليورو ما 
دفع اليورو للهبوط إلى ادنى مستوياته في عامين أمام الدولار وأدنى مستوياته 

في نحو 12 عاما أمام الين اليوم الإثنين. 
وارتفعت عائدات السـندات الاسـبانية إلى أعلى مستوياتها منذ طرح العملة 
الموحـدة علـى الرغم مـن موافقـة وزراء مالية منطقـة اليورو يـوم الجمعة على 
شـروط قرض بقيمة مئة مليار يورو لمدريد لإعادة رسـملة بنوكها وقال محللون 

إن هذا كان الدافع الأكبر وراء تراجع اليورو. 
وهبط اليورو إلـى 1.20821 دولار وهو أدنى مسـتوياته منذ حزيران/يونيو 

2010 وزاد اقترابه من أدنى مستوياته في 2010 البالغ 1.1876 دولار. 
وهبـط اليـورو بأكثـر من واحـد بالمئة امام الـين إلى 94.23 ين وهو مسـتوى 
لم تشـهده الأسـواق منذ أواخر عام 2000. ولم يهبط اليـورو فقط امام العملات 
التـي تعتبر ملاذات آمنة للقيمة مثـل الدولار والين، بل أيضا أمام عملات عادة ما 

تنخفض في اوقات اشتداد العزوف عن المخاطرة في أسواق المال. 
فبلغ اليورو مستوى قياسيا منخفضا امام الدولار الاسترالي وادنى مستوى 
في ثلاث سنوات ونصف السنة أمام الجنيه الاسترليني وأدنى مستوى في تسع 

سنوات ونصف السنة امام الكرونة النرويجية. 

7 بنوك بريطانية توافق على دفع 
تعويضات لعملاء قامت بتضليلهم

■ لنـدن - رويتـرز: قالت هيئة الخدمات المالية في بريطانيا إن سـبعة بنوك 
أخـرى وافقت على دفع تعويضات لعملاء ضللتهم بشـأن منتجات للتحوط ضد 

أسعار الفائدة كما وافقت على مراجعة أساليب البيع.
وقالـت الهيئـة الرقابية إنهـا توصلت إلى اتفـاق مع ألايد أيـرش بانك وبانك 
أوف أيرلاند وكلايدزديل ويوركشير والبنك التعاوني ونورذرن بانك وسانتندر 

بريطانيا.
وكانت الهيئة أعلنت في حزيران/يونيو أن أكبر أربعة بنوك في بريطانيا وهي 
باركليز واتش.اس.بي.سي ولويدز وآر.بي.اس وافقت على دفع تعويضات بعد 

تحقيق في تضليل العملاء بشأن منتجات.

بوندسبنك: قدر هائل من الغموض
وعدم التيقن يكتنف الاقتصاد الألماني 

■ فرانكفـورت - رويتـرز: قـال البنك المركـزي الألماني (بوندسـبنك) في تقريره 
الشهري امس الإثنين إن قدرا هائلا من عدم اليقين يكتنف الاقتصاد الألماني. وأضاف 
انـه يتوقع أن تكـون ألمانيا قد حققت نمـوا متواضعا في الربع الثانـي على الرغم من 

تصاعد ازمة ديون منطقة اليورو. 
وظلـت ألمانيا أكبـر اقتصاد في منطقة اليورو حتـى الآن محصنة من الاضطرابات 
التي تشـهدها منطقة اليورو وساعدت المنطقة على تجنب الدخول في حالة ركود في 

بداية العام لكن البيانات الصادرة في الفترة الأخيرة رسمت صورة متباينة. 
وقـال المركـزي «آفـاق التطـور الاقتصـادي محاطـة بقدر كبيـر من عـدم اليقين.» 
واضاف أن الشـركات الالمانية عدلت بالخفض توقعاتهـا للأعمال في يونيو حزيران 

على الرغم من ارتفاع الطلبيات في ابريل نيسان ومايو أيار. 

برميل نفط برنت يهبط 4 دولارات 
وسط مخاوف بشأن منطقة اليورو 

■ لندن - رويترز: تراجعت العقود الآجلة لخام برنت أربعة دولارات إلى 
102.83 دولار للبرميل امس الإثنين إذ يتخلص المسـتثمرون والمتعاملون من 
الأصول عالية المخاطر لخوفهم من أن اسـبانيا قد تحتاج إلى مسـاعدة مالية 

شاملة بينما أدى ارتفاع الدولار لضغوط على السلع الأولية.
وبحلـول السـاعة 1235 بتوقيـت غرينتـش هبـط عقـد أقرب اسـتحقاق 
لخـام برنت 4.20 دولار إلـى 102.63 دولار للبرميل. وتراجع الخام الأمريكي 

الخفيف 3.77 دولار إلى 88.06 دولار للبرميل.
وتعرضت أسـعار النفط لضغط شـديد مع فـرار المسـتثمرين إلى الدولار 
الأمريكـي لالتماس الأمان بعـد تزايد التوقعات بأن اسـبانيا قد تصبح رابع 

عضو في منطقة اليورو يطلب برنامج إنقاذ مالي.

هبوط الأسهم الأوروبية
 وسط مخاوف بشأن أسبانيا 

■ باريس - رويترز: هبطت الأسهم الأوروبية امس الاثنين وهوى مؤشر رئيسي 
للأسـهم القيادية لأدنى مسـتوى فـي ثلاثة أسـابيع متأثرا بمخـاوف متزايدة من ان 

تصبح أسبانيا قريبا الضحية الرابعة لأزمة ديون منطقة اليورو.
وسـاعد حظر بيع أسـهم المؤسسـات المالية على المكشـوف الذي أعلنته السلطات 
الايطالية والاسـبانية على الحد من خسـائر أسـهم البنوك المحلية لكنه لم يكن كافيا 

ليعكس الاتجاه السلبي للأسواق الأوروبية اجمالا.
واغلق مؤشـر يوروفرسـت 300 لأسهم الشـركات الأوروبية الكبرى منخفضا 2.3 
بالمئـة عند 1024.84 نقطة بينما هبط مؤشـر الأسـهم القيادية بمنطقـة اليورو بنفس 

النسبة إلى 2185.04 نقطة.
وفي انحاء أوروبا تراجع مؤشـر فايننشـال تايمز 100 البريطاني 2.1 بالمئة وكاك 

40 الفرنسي 2.6 بالمئة وداكس الألماني ثلاثة بالمئة. 

علماء صينيون يطالبون الدول الغنية بمزيد 
من خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

■ واشنطن - د ب أ: أكد علماء من الصين على ضرورة أن يحد المجتمع الدولي من 
انبعاثات ثاني أكسـيد الكربون بشـكل يفوق القدر الذي توعدت به الدول الصناعية 
طوعا وذلك إذا كان العالم يريد ألا تزيد درجات الحرارة جراء ظاهرة التغير المناخي 

عن درجتين مئويتين كحد أقصى بحلول عام 2100. 
وخلـص الباحثون تحت إشـراف تين فاي مـن جامعة بكين إلى هـذه النتيجة في 
دراسـتهم التي نشـرت امـس الإثنين فـي مجلـة (بروسـيدنغز) التابعـة للأكاديمية 

الأمريكية للعلوم. 
وتنتقـد الكثيـر من المنظمـات البيئية ما تـراه قصورا في مسـاعي المجتمع الدولي 
للحد من انبعاثات ثاني أكسـيد الكربون وعدم تبنيه خفض هذه الانبعاثات بشـكل 

حازم. 
وطورت مجموعة كبيرة من خبراء المناخ في الصين نموذج «بي ان يو» الحسـابي 
لمنـاخ الأرض والـذي تتوقـع من خلالـه كيفية تطور منـاخ الأرض جـراء الانبعاثات 
الاحتباسـية.  كما أقـام الباحثون الصينيون حسـاباتهم أيضا اعتمـادا على نموذج 

«سي إي اس ام» الحسابي الأمريكي. 

■ باريـس - د ب أ: إلى لندن أم إلى زيوريخ 
أم إلى بروكسـل؟. هذا هو السـؤال الذي أصبح 
يطرح نفسـه بشـكل أكثر إلحاحا على الأثرياء 
وأصحاب الدخل المرتفع في فرنسـا هذه الأيام، 
وذلك بعد أن أوضح اليسـاريون الجدد بزعامة 
أولانـد  فرانسـوا  الجديـد  الفرنسـي  الرئيـس 
خلال الأسـابيع الماضية بشكل لا لبس فيه أنهم 
عازمون على تطبيق وعودهم التي أخذوها على 

نفسهم أثناء المعركة الانتخابية دون نقصان. 
وتعني هـذه الوعود ضرورة أن يسـاهم كل 
مـن يمتلك مـالا أكثر أن يسـاعد بشـكل أكبر في 
إصلاح الموازنـة المنهكة للدولة، وذلك من خلال 
إجراءات عدة من بينها رفع الشريحة القصوى 
من الضرائب التـي يدفعها أصحاب الملايين إلى 
75٪، وهو الحد الذي يراه العديد من الأثرياء 

الفرنسيين مؤلما لهم. 
وأصبحت مكاتب استشـارية عاملة في أكثر 
مـن دولـة تتحـدث عـن إقبـال جماعـي عليهم 
مـن قبل عمـلاء فرنسـيين يفكرون فـي الهجرة 
مـن بلادهـم. ومـن بـين هـؤلاء الذيـن يفكرون 
فـي الهجـرة من فرنسـا رجـال أعمـال وأغنياء 
البنـوك  فـي  ومسـتثمرون  ثرواتهـم  ورثـوا 
وأطباء متقاعدون «وكل هؤلاء يشعرون بأنهم 

ملاحقـون ويقولـون: بلادنـا لا ترغـب فينـا» 
حسبما علق الخبير المالي الفرنسي جيروم بار 

في مجلة (لو فيغارو). 
ورأى صاحـب التعليق أنـه بمجرد أن يمتلك 
شـخص مـا فـي فرنسـا شـيئا مـن المال يشـار 
إليـه بالبنان. بـل إن بار أصبـح يوصي في ظل 
هـذه الأجـواء بالتخلي عـن ركوب السـيارات 
الفارهة.  ولم يعرف بعد عدد الفرنسـيين الذين 
حولـوا أموالهم إلى خارج بلادهم «فليس لدينا 
معلومات عن ذلك» حسـبما ذكرت وزارة المالية 
التي أشـارت إلى أنه ليس هناك ما يلزم قانونا 
المنتقلـين للعيش خارج بلادهم بذكر سـبب هذا 

الانتقال. 
غيـر أن بيانات سماسـرة العقـارات لها إلى 
جانب بيانات الاستشـاريين الماليين العديد من 

الدلالات حسبما رأى خبراء الوزارة. 
وتشـير هـذه البيانـات إلـى أن عمـلاء دار 
وحدهـم  باعـوا  للمـزادات  العالميـة  سـوثبي 
ممتلـكات لهم تقدر بأكثر مـن 170 مليون يورو. 
ورأى خبراء سوثبي أن الإجراءات التي أعلنت 
الحكومة الجديدة عزمها اتخاذها «دفعت جزءا 
غيـر قليل من الأسـر الفرنسـية الثريـة لمغادرة 

فرنسا». 

وهنـاك مبرر لهذه العجلة بـين كبار الأثرياء 
في فرنسـا لمغادرة بلادهم خوفا مـن الضرائب 
الباهظـة. فعلـى الرغـم مـن أن شـريحة ٪75 
الضريبيـة لـن تطبق إلا العـام المقبـل إذا لم ير 
القضاء أنها غير دستورية لأنها تشبه مصادرة 
الممتلكات إلا أن هناك بالفعل أعباء مالية أخرى 
فـي طـور التطبيـق من بينهـا ضريبـة «أي اس 
اف» الاستثنائية على الثروات و التي اعتمدتها 

حكومة أولاند لمواجهة العجز في الموازنة. 
وينتظر أن تعود هذه الضريبة وحدها بـ2.3 
مليار يـورو إضافيـة على خزائـن الدولة حتى 

نهاية العام الجاري. 
وسـتكون الشـركات الكبيـرة والبنوك على 
رأس مـن يتكبـد هـذه الضريبـة التـي فرضهـا 
اشـتراكيو فرنسـا بزعامـة أولاند الـذي اعتبر 
أسـواق المـال صراحـة خصمـا له وذلـك خلال 

حملته الانتخابية. 
لذلـك فـإن حجـم الإحبـاط كبيـر. وانعكس 
هذا الإحباط بشـكل واضح في استطلاع للرأي 
أجـراه موقـع «إي فاينانـس كاريـرس اف ار» 
المالي الفرنسـي بين خبراء المـال وأظهر أن أكثر 
من واحد من كل ثلاثة منهم يفكرون في الهجرة 
سواء إلى سويسرا أو بريطانيا أو لوكسمبورغ 

تليها دول مثل هونغ كونغ وألمانيا وسنغافورة 
حسـب ترتيـب البلـدان المفضلـة لـدى هـؤلاء 

للهجرة. 
غيـر أن المفاجـئ فـي الأمـر أن 9٪ فقط من 
هؤلاء ذكروا أن الضرائب الأقل في هذه البلدان 
هـي السـبب الرئيسـي وراء «خطـط هروبهم» 
وأن الأهم من مستوى الضرائب هو غياب الثقة 

في مكانة فرنسا والحكومة الجديدة. 
وكان لأصحاب الشـركات المتوسطة مبررات 
مشـابهة حيـث تبـين أن معظـم مـن ذكـروا من 
هـؤلاء أنهم يفكـرون فـي الهجرة مـن بلدهم لا 
يعارضون زيادة الضرائب إلى حد ما، بل يرون 
أن الـذي لا يمكـن احتمالـه هـو المنـاخ المعادي 
للثروة في فرنسا وعدم قدرة الحكام هناك على 

خفض النفقات الحكوميةز
 وقال استشاري يقدم النصح بشأن الضرائب 
«قديما كان الهاربون من دفع الضرائب يعانون 
من وخز الضمير ولكن ذلك أصبح يحدث اليوم 

بدون أي نوع من الندم». 
وأصبحـت دول مثـل بريطانيـا تتابـع هـذه 
التطورات في فرنسـا بلهفـة، حيث علق رئيس 
الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مؤخرا على 
عزم باريس زيـادة الضرائب على الثروات إلى 

75٪ مازحا وقال إنه سيفرش السجاد الأحمر 
للمزيـد مـن الشـركات الفرنسـية التي تسـعى 
للاسـتقرار فـي بـلاده ودفـع الضرائـب هنـاك 
لتمويـل إصلاح قطـاع الصحـة والتعليم وغير 

ذلك في بريطانيا. 
لكن هذه الرسـالة لم تفهم بالشكل الصحيح 
في فرنسـا علـى ما يبـدو حيث رد وزيـر العمل 
الفرنسـي ميشـيل سـابين قائلا «لا أعرف كيف 
يفـرش السـجاد الأحمر عبـر بحر المانـش، إنه 

يمكن أن يبتل..». 
ولكـن هناك خبـراء يعتقدون بـأن الحكومة 
الفرنسية سرعان ما سـتفقد القدرة على المزاح 
«حتـى وإن كان هـذا أمـر مؤسـف، إن أغنيـاء 
الناس والشـركات هم الأكثر قدرة على الحركة 
والانتقـال من بلد إلى بلد..» حسـبما علق رجل 
الاقتصاد الشهير جاك أتالي، المستشار السابق 
للرئيس الفرنسـي الأسـبق فرانسـوا ميتران، 
الـذي أكـد أن أغنيـاء الأفـراد والشـركات هـم 
الأقـدر على الاختفاء في أسـرع وقـت ممكن من 
البلاد التي تجبرهم على تسـديد ديونها، «وهو 
مـا يعني فقـدان الضرائـب التـي يدفعها هؤلاء 
وضيـاع فـرص عمـل العاملـين بهـا.. عندها لن 

يكون هناك من يربح أي شيء..». 

مخاوف من هروب جماعي لأثرياء فرنسا تجنبا لدفع ضرائب عالية  

افتتاح متجر متخصص بإصلاح 
وترميم الحقائب الفاخرة بالإمارات 

■ دبـي - رويتـرز: في دبي أحد أكبر المراكـز العالمية للمنتجـات الفاخرة والثمينة 
ابتكر شابان مفهوما جديدا لخدمة ما بعد البيع.

فتح الشـريكان الهنديان جـاي تولاني وديراج مونجوان متجـرا في دبي في وقت 
سـابق هذا العـام لإصلاح وترميـم حقائب اليـد والأحذية والأحزمة مـن إنتاج كبرى 

بيوت الأزياء الراقية في العالم.
وقـال تولاني «الناس هنا يعانون كثيرا من مشـكلة انتقـال الأصباغ من العباءات. 
بمجرد أن تشـتري امـرأة حقيبة لونها فاتح.. أبيض أو بني فـاتح.. وتخرج من المتجر 
ينتقـل بعض اللون بسـهولة من العباءة إلى الحقيبة بسـبب الرطوبـة. لكن المفاجأة 
كانـت فيمـا حـدث لنا بعـد الافتتاح مباشـرة حيـث جاءنا زبائـن من كل مـكان كانوا 
يحتفظـون بحقائـب فيها بقع قهوة وبقـع من مواد التجميل وحقائب سـقطت في الماء 

وسقط عليها حليب أطفال وأشياء من هذا القبيل. جاءنا زبائن من كل مكان».
ويقول الشـريكان تولاني ومونجوان إنهمـا يقدمان في متجرهما خدمة متخصصة 
فـي صيانـة الحقائـب والعنايـة بهـا لا تسـتطيع أن تقدمها متاجـر البيع ولا المغاسـل 

المتخصصة في تنظيف الملابس ولا حتى المصانع التي أنتجت تلك الحقائب الفاخرة.
ويتـراوح ما يتقاضاه المتجـر مقابل التنظيف وإعادة إظهار اللـون وإزالة البقع أو 

صبغ الحقيبة بلون مختلف بين 100 و500 دولار للحقيبة.
وقـال تولان «البعض يسـتثمرون في المنتجات الفاخرة. بعـض الناس ينفقون كل 
مدخراتهم.. كل أموالهم على حقائب اليد. عندما يفعل الإنسـان ذلك ينبغي أن يتوخى 
الحذر فيما يفعله بممتلكاته لأنها مقتنيات ثمينة. من يشتري حقيبة ثمنها عشرة آلاف 

دولار أنا متأكد أنه سيريد الاعتناء بها».
ونشـأت فكـرة متاجر العاية بحقائب اليـد الفاخرة في الولايـات المتحدة. وحصل 
تولانـي ومونجـوان العـام الماضي علـى حق اسـتغلال العلامـة التجاريـة الأمريكية 
«لوفينـغ مـاي باغ/حب حقيبتي» فـي دبي ويعتزمـان فتح فروع أخـرى لمتجرهما في 

أنحاء الشرق الأوسط.

■ القاهـرة - رويتـرز: قـال رئيس 
المصريـة  الشـركة  إدارة  مجلـس 
للأغذيـة «بسـكو مصـر» الرائـدة فـي 
صناعة البسكويت والكعك ان الشركة 
تسـتهدف زيـادة مبيعاتهـا 40 بالمئـة 

خلال شهر رمضان.
وأضاف عارف حقي رئيس مجلس 
مـع  مقابلـة  فـي  مصـر  بسـكو  ادارة 
رويتـرز «متوسـط مبيعـات الشـركة 
شـهريا وصـل إلـى 25 مليـون جنيـه 
خـلال 2011، وخـلال الربـع الاول من 
2012 وصلـت المبيعات إلى 101 ملايين 
جنيه. نسـعى لزيادة مبيعات الشركة 
بنسـبة 40 بالمئـة خـلال رمضـان عـن 

باقي شهور عام 2012».
وقال حقي «نسـتعد لموسم رمضان 
سـنويا قبلهـا بثلاثة أشـهر مـن خلال 
انتاج الكعك والبسكويت والبيتي فور 
وباقي مسـتلزمات العيد». لكنه رفض 
الخـوض فـي تفاصيـل كميـة الانتاج 

الخاصة برمضـان أو الأرباح المتوقعة 
أو أسعار المنتجات.

المركـزي  للجهـاز  تقريـر  وأظهـر 
للتعبئة والاحصاء ان الأسرة المصرية 
علـى  دخلهـا  مـن  بالمئـة   40 أنفقـت 
الطعـام والشـراب فـي السـنة المالية 

.2011-2010
وقال حقي إن الشركة تمتلك 21 خط 
انتاج فـي مصانعها الثلاثـة بالقاهرة 
والاسكندرية وإنها تسعى لزيادة خط 
انتاج او اثنين بشـكل سـنوي، مضيفا 
ان تكلفة خط الانتاج الجديدة تتراوح 
بين عشـرة ملايـين و20 مليـون جنيه 
وفقا لنوعية المنتج المسـتهدف من خط 

الانتاج. 
وتنتج الشركة أكثر من 90 صنفا من 
البسـكويت والكعك. وتمثـل منتجات 
والبسـكويت  السـادة  البسـكويت 
بالتمـر والويفـر 65 بالمئة مـن إجمالي 

منتجات الشركة.

وأكـد رئيـس مجلـس إدارة بسـكو 
مصر لرويترز خلال المقابلة ان الشركة 
«بسـكويت  لانتـاج  خطـين  أشـترت 
الماضـي  نيسـان/ابريل  فـي  لوكـس» 

بقيمة 26 مليون جنيه. 
وقـال «نواجه نمـوا قويا في الطلب 
المحلي على منتجات الشـركة ونسعى 
وأردف  المسـتطاع».  بقـدر  لتغطيتـه 
مصـر  فـي  المجتمـع  شـرائح  «جميـع 
تستطيع شـراء منتجات بسكو مصر. 
لدينـا 41 منفـذ بيع وتوزيـع. لم نزود 
أسعار المنتجات منذ بداية 2011 وحتى 
الآن. والزيادة السـكانية تساعدنا في 

النمو».
وقـال حقـي « نصـدر عشـرة بالمئة 
من منتجات الشـركة للخارج ونسعى 
لزيادة النسبة إلى 12-13 بالمئة خلال 
العام القادم. نصدر لافريقيا والشـرق 
الاوسـط وخاصـة دول ليبيـا واليمن 
والسـودان وفلسـطين. بسـكو مصـر 

بـدأت فـي التصديـر لاسـتراليا خلال 
2012 ولكن بكميات قليلة». 

وبلغـت اسـتثمارات الشـركة نحو 
40-50 مليـون جنيـه فـي عـام 2011. 
وقـال رئيـس الشـركة لرويتـرز «قـد 

نستثمر نفس القيمة خلال 2012».
وزاد صافي ربح الشركة 31.5 بالمئة 
فـي الربـع الاول مـن 2012 ليصـل إلى 

9.412 مليون جنيه.
أي  فـي  الخـوض  حقـي  ورفـض 
تفاصيـل مالية عن أداء الشـركة خلال 

الربع الثاني.
ومبيعـات  أربـاح  زيـادة  ان  وأكـد 
الشـركة بعـد ثـورة 25 ينايـر يعـود 
لزيـادة حصتها السـوقية بعـد اغلاق 
عدد من الشـركات الصغيرة بالسـوق 
الشـركة.  منتجـات  أسـعار  ولثبـات 
«لدينـا  حقـي  قـال  متفائلـة  وبنبـرة 
ثقة فـي سـوق الغـذاء المصـري. هذه 

الصناعة لن تتوقف أبدا».

بسكو مصر لصناعة البسكويت والكعك 
تسعى لزيادة مبيعاتها في رمضان ٪40 

■ الجزائر - يو بــي اي: بلغت واردات الجزائر 
العــام  مــن  الأول  النصــف  فــي  الســيارات  مــن 
الجاري 233 مليار دينــار (حوالي 3 مليارات دولار 

أميركي).
وذكر تقرير صادر عن المركز الوطني الجزائري 
للإحصاء والإعلام الآلي التابع للجمارك الجزائرية 
نشــر امس الإثنين أن واردات الســيارات ســجلت 
خــلال النصــف الأول من العــام الجــاري إرتفاعاً 
قياســياً بلغت نســبته نحــو 50٪، حيــث بلغ عدد 
السيارات المستوردة 263787 سيارة، لتبلغ قيمتها 

233 مليار دينار.
واســتورد الــوكلاء المعتمدون 248833 ســيارة 
وهــو مــا يمثــل إرتفاعــا بنســبة 51.60٪ مقارنــة 
بالنصف الأول من العــام 2011، وهو ما كلف نحو 
209 مليــارات دينار (نحو 2.7 مليــار دولار)، بينما 
اســتورد مواطنــون عاديون 14954 ســيارة بصفة 
فرديــة، ما يمثل إرتفاعــا بنســبة 17.17٪، مقارنة 
بنفس الفترة من العام 2011، وهي ســيارات كلفت 

أكثـر من 23 مليار دينار (نحو 300 مليون دولار).
وصنّفت العلامات الفرنســية فــي المركز الأول 
بحصول شركة رينو على المرتبة الأولى، بتسويقها 

لـ63221 ســيارة بقيمة بلغت 50 مليــار دينار (أكثر 
من 600 مليون دولار) ثم شــركة بيجو بتســويقها 

لـ26781 سيارة بقيمة 24 مليار دينار.
وصنّفت الســيارت الكوريــة في المركــز الثالث 
بتسويق شــركة هيونداي 22842 سيارة بقيمة 15 
مليار دينــار، بينما حصلت ســيارات شــيفروليت 
على المركز الرابع بتســويقها 20.040 سيارة بقيمة 
17.38 مليــار دينــار، متبوعــة بســيارات تويوتــا 

بـ18794 سيارة بقيمة 45.25 مليار دينار.
وارتفعت واردات الجزائر من السيارات بصورة 
كبيرة العام 2011 قاربــت قيمتها 5 مليارات دولار، 
حيث بلــغ عددها 390140 ســيارة مقابــل 285337 
ســيارة العــام 2010 بقيمــة 270.66 مليــار دينــار، 
بارتفــاع قــدرت نســبته 36.73٪ من حيــث الكمية 

و30.85٪ من حيث القيمة.
وكانت واردات الســيارات شهدت تراجعاً العام 
2009 بنسبة 23.64٪ لتبلغ 269 ألف سيارة، مقابل 

352 ألف سيارة في العام 2008.
علــى صعيــد آخــر تراجعــت واردات الجزائــر 
من المــواد الغذائية خلال النصــف الأول من العام 
الجــاري بـــ 584 مليــون دولار أمريكي أي بنســبة 

.٪12
وبلغت واردات الجزائر من المواد الغذائية، التي 
تمثل 18.75٪ مــن إجمالي وارداتها، 4.30 مليارات 
دولار خــلال الفترة المرجعية مقابــل 4.90 مليارات 

دولار خلال نفس الفترة من العام 2011.
وأرجع بيان صادر امس عن الجمارك الجزائرية 
الحبــوب  واردات  انخفــاض  إلــى  التراجــع  هــذا 

والحليب والسكر.
وبلغــت واردات الحبــوب بأنواعهــا 1.59 مليار 
دولار خلال الفترة المرجعية بتراجع قدرت نســبته 
23.10٪ مقارنــة بنفــس الفتــرة من العــام الماضي 

حيث كانت في حدود 2.07 مليار دولار.
وتشــكل واردات الحبــوب 36.94٪ من إجمالي 

واردات الجزائر من الغذاء.
وتراجعــت واردات القمح التي تشــكل جزءً من 
واردات الحبوب بنسبة 33٪ خلال الفترة المرجعية 
لتبلــغ قيمتها 1.01 مليــار دولار مقابــل 1.51 مليار 

دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأعلنت الجزائر أنها لن تستورد القمح القاسي 
والشــعير خلال العام 2012 بسبب ارتفاع إنتاجها 

المحلي إلى نحو 5.8 ملايين طن.

هبوط قيمة واردات المواد الغذائية بنسبة ٪12
الجزائر: 3 مليارات دولار قيمة واردات السيارات بنصف عام

إيران توفر دولارات رخيصة
 لاستيراد السلع الأساسية 

■ دبـي - رويتـرز: نقلـت وكالة أنباء فـارس الإيرانية شـبه 
الرسـمية عـن مسـؤول تجـاري قولـه امـس الإثنـين إن إيـران 
سـتخصص مـا يصـل إلـى 30 مليـار دولار بسـعر صرف رسـمي 

منخفض لاستيراد السلع الأساسية مثل اللحوم والأدوية.
كانت وسـائل إعـلام إيرانيـة قالت يـوم السـبت إن الحكومة 
تعتزم اسـتحدا نظام من ثلاث مسـتويات لسـعر الصرف لشراء 

فئات مختلفة من الواردات.
وفقـدت العملـة الإيرانية الريـال نحو نصف قيمتهـا في العام 
الماضي بعدما شـدد الغرب عقوباته على طهران بسبب برنامجها 

النووي المثير للجدل.
وهبطت مبيعات النفط الإيراني وهي المصدر الرئيسـي للعملة 
الصعبة نتيجة العقوبات وتواجـه إيران صعوبات في الحصول 
على المدفوعات مقابل صادراتها النفطية نظرا للعقوبات المفروضة 

على بنكها المركزي.
ورغم أن سـعر الصرف الرسـمي يبلغ 12260 ريالا للدولار فإن 
الكمية المتاحة من تلك الدولارات الرخيصة محدودة بينما يقترب 
السـعر في السـوق السـوداء حيث يحصل معظم الإيرانيين على 

الدولارات من 19 ألف ريال مقابل الدولار.
ونقلـت فـارس عـن كيومـارس كيرمانشـاهي نائـب رئيـس 
مؤسسـة تعزيـز التجـارة الايرانيـة قولـه «قررنا منـح الأولوية 
لاسـتيراد السـلع...وتم تخصيـص 24 إلى 30 مليار دولار بسـعر 
الصـرف الرسـمي عنـد 12260 ريـالا مقابـل الـدولار لاسـتيراد 
السـلع الأساسـية». وذكر كيرمانشاهي بعض السـلع التي يمكن 
اسـتيرادها باسـتخدام الـدولارات الأرخص ومن بينهـا اللحوم 
الحمراء ولحوم الدجاج والأغنام والأبقار الحية والشعير والذرة 
والنفط الخام والسكر الخام وحليب البودرة الصناعي والأدوية 
والأجهـزة الطبيـة التـي لا تنتج في إيـران وإطارات الشـاحنات 
والقطـن والأليـاف الصناعيـة والراتنجـات والفحـم وماكينـات 

الطباعة والجرارات. 

تراجع سوق السندات الجزائري 
بأكثر من ٪48 

■ الجزائـر - يو بـي اي: تراجعت 
سـوق السـندات في الجزائر بنسـبة 
48.5٪ خـلال العام 2011 لتبلغ 78.3 
مليـار دينـار (حوالي 1 مليـار دولار) 
مقابـل 151.89 مليـار دينـار (أكثر من 
 ،2010 العـام  فـي  دولار)  مليـار   2.1
بينمـا كانت فـي حـدود 179.16 مليار 
دينـار (2.4 مليـار دولار) فـي العـام 

.2009
وقـال المديـر العام لشـركة تسـيير 
بورصـة الجزائـر، مصطفـى فرفارة، 
في تصريح لوكالـة الأنباء الجزائرية 
الحكومية امس الاثنين إنه بخصوص 
رة في البورصة  قيمة السندات المسـعّ
بــ32.36   2011 العـام  قـدّرت  فإنهـا 
مليار دينـار، مقابل 69.95 مليار دينار 
فـي العـام 2010 أي بانخفـاض قدّرت 

نسبته بـ 37.49 مليار دينار.
السـندية،  القـروض  مجـال  وفـي 
لشـركة  سـندي  قـرض  أجـل  وصـل 
تسـويق الغاز والكهرباء (سونلغاز) 
في مايو/أيـار 2011، وآخر لإتصالات 
الجزائـر (شـركة الهاتـف الحكومية) 

في أكتوبر/تشرين الأول 2011.
وسجلت معاملات بورصة الجزائر 

تراجعاً بنسـبة 2٪ حيث انتقلت من 
4.977 مليـار دينـار العـام 2010 إلـى 

3.833 مليار دينار العام 2011.
وكان تقرير صادر عن لجنة تنظيم 
ومراقبة عمليـات البورصة الحكومية 
كشـف العـام 2011 أن السـوق المالية 
إهتمـام  جلـب  تواصـل  الجزائريـة 
المتعاملين الوطنيين والدوليين، مشيراً 
إلـى أنها سـجلت طلبـات لتخصيص 
الأموال من أصحاب سندات خاضعين 
للقانون الجزائري باتجاه مؤسسات 
مـن أجل إصـدار قرض سـندي ولدى 
الجمهـور الواسـع من أجـل الرفع من 

رأس المال.
وقـد عرضـت اللجنـة علـى وزارة 
لدفـع  إقتراحـات  الجزائريـة  الماليـة 
السـوق المالية مـن خلال فتحهـا أمام 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويقع تمويـل الإقتصـاد الجزائري 
حاليـاً علـى عاتـق البنـوك وموازنـة 
ضبـط  صنـدوق  وأرصـدة  الدولـة 
الإيـرادات (الصنـدوق الـذي يذهـب 
إليه فائض عوائد النفط فوق سعر 37 
دولار للبرميـل) والبالغـة حالياً نحو 

80 مليار دولار أميركي.
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ مدريــد - ا ف ب - د ب ا: يبدو 
ان اسبانيا، التي تغرق في الانكماش 
علــى خلفيــة الاســتياء الاجتماعي، 
عاجزة عن اعادة الثقة الى الاســواق 
غيــر المســتقرة التي تخشــى تطبيق 
خطــة انقاذ شــاملة للبــلاد وانتقال 

العدوى الى ايطاليا.
وقــال وزير الاقتصــاد لويس دي 
غيندوس امام اللجنة الاقتصادية في 
مجلس النــواب حيث قدم ايضاحات 
الاوروبيــة  المســاعدة  خطــة  عــن 
للمصارف الاسبانية، التي تم تبنيها 
رســميا يوم الجمعة الماضي، انه من 
غير الــوارد الحصول على مســاعدة 
شاملة لدعم رابع اقتصاد في منطقة 

اليورو. 
قــدرة  «لاســبانيا  الوزيــر  وقــال 
على النمــو ولا تواجه المشــاكل التي 
تواجهها دول اخرى تحظى بمساعدة 
وبالتالــي لن يتم مســاعدتها». واكد 
ان «اســبانيا دولة قادرة على الدفع. 
وهــذه الملاءة ستســمح لنــا بتخطي 

الصعوبات التي نواجهها حاليا». 
وعــزا ذلــك الــى «الســلوك غيــر 
المنطقي» للاسواق التي تضارب ضد 

اسبانيا. 

وقال الوزير «مــع هذا الوضع غير 
المســتقر والمتقلب هناك ســلوك غير 
منطقي. الطريقــة الوحيدة للتصرف 

تتجاوز قدرة الحكومات». 
الخارجيــة  وزيــر  دعــا  وقبلــه 
الاســباني خوســيه مانويل غارسيا 
مارغايو مجددا يوم الســبت الماضي 
البنك المركزي الاوروبي الى التحرك 
خصوصــا مــن خــلال شــراء الدين 
الاســباني لوضــع حــد للمضاربات 

ضد اسبانيا. 
مــن جهته قال المفــوض الأوروبي 
لشؤون المنافســة يواكين ألمونيا في 
بروكسل لوســائل إعلامية إسبانية 
إن مدريــد ليســت فــي حاجــة إلــى 
إنقاذ، مشــددا على قدرة إسبانيا في 
الخروج من الأزمــة عبر الإصلاحات 
التــي تجريها. غيــر أن ألمونيا أوصى 
صناديق الإنقــاذ الأوروبية بالتدخل 

في أسواق الدين. 
وفي هــذه الاثنــاء ولمحاولة انهاء 
المضاربات، قــررت اســبانيا اعتبارا 
مــن امــس ولثلاثة اشــهر حظــر بيع 
الاســهم بلا ضمان وذهبــت ابعد من 
ايطاليا التي حظرت موقتا البيع على 

المكشوف (بلا ضمان). 

ويرى محللون ان خطة المســاعدة 
الاوروبيــة للمصارف الاســبانية لم 
تطمئن الاســواق بقدر كاف، خاصة 
بعــد تقــدم منطقــة فالنســيا بطلــب 
مســاعدة مالية من الحكومة، ما اثار 
حالــة جديدة مــن الهلع. فالاســواق 
ســتحذو  اخــرى  مناطــق  ان  تعلــم 
حذوهــا بعــد ان تــرزح تحــت عــبء 

الديون. 
وعزا محللــون ارتفاع الفوائد على 
الديون الحكوميــة جزئيا إلى تقارير 
بأن ثلاثة أقاليم من بين ســبعة عشر 
إقليما تتمتع بشبه حكم اذاتي تدرس 
طلب حزمة إنقاذ مالي من الحكومة. 
وتقــدم بالفعل بذلك إقليم فالينســيا 

الشرقي. 
وكان تم إنشــاء صندوق للسيولة 
النقديــة بقيمــة 18 مليــار يــورو (22 
الماضــي  الأســبوع  دولار)  مليــار 
المديونية.  الأقاليــم عاليــة  لمســاعدة 
وتعد الأقاليم مســؤولة إلى حد كبير 
عــن عجــز الميزانيــة لإســبانيا الذي 
وصــل إلــى 8.9٪ من النــاتج المحلي 

الإجمالي العام الماضي. 
وقــال كريســتيان شــولز المحلــل 
لدى بنــك برنبــرغ «مشــكلة المناطق 

تجعل من تطبيق خطة انقاذ شــاملة 
لاسبانيا امرا اكثر ترجيحا». 

وبعــد ان تراجعــت بورصة مدريد 
يوم الجمعة الماضي بنســبة ٪5.82، 
انخفضت مجــددا باكثر من 5٪ ظهر 
امس قبــل ان تتحســن في الســاعة 

12.,30 ت غ. 
والدليل على تشــكيك المستثمرين 
الذيــن يخشــون عجــز اســبانيا عن 
تســديد ديونها المتزايدة، ان الفوائد 
علــى القــروض الحكومية اســتمرت 
في الارتفــاع وبلغت ارقاما قياســية 
الــى 7.5٪ فــي اعلــى مســتوى منذ 

انشاء منطقة اليورو في 1999. 
وتعد هذه المســتويات غيــر قابلة 
للاســتدامة وتجعل من الصعب جدا 

على اي حكومة الاقتراض الاسواق.
وارتفــع هامــش المخاطــرة الــذي 
يقيــس الفارق بين عائدي الســندات 
الإســبانية والألمانيــة العشــرية إلى 
642 نقطة أساس (6.42٪) وهو رقم 

قياسي. 
وما يزيد الوضــع حرجا ان البلاد 
تغــرق فــي الازمة. فقــد اعلــن البنك 
الاســباني المركــزي تســارع وتيــرة 
الانكماش فــي الربع الثاني من العام 

مــع تراجــع اجمالي النــاتج الداخلي 
بنســبة 0,4٪ مقابــل تراجع بنســبة 

0,3٪ في الفصلين السابقين. 
وزاد ذلك مــن النقمة الشــعبية اذ 
اســتفتاء  بتنظيم  النقابــات  طالبــت 
حول خطة التقشــف الحكومية التي 
تقضــي خصوصــا برفــع الضريبــة 
على القيمة المضافــة وخفض رواتب 

الموظفين في القطاع العام. 
ونــزل مئات مــن موظفــي القطاع 
امــس  الشــارع  الــى  العــام مجــددا 

احتجاجا على هذا القرار. 
وشــككت المعارضة اليســارية في 
فاعليــة خطــة المســاعدة للمصارف 
التي قد تبلغ قيمتها 100 مليار يورو. 

كما انهــا تعارض خطة التقشــف 
الجديدة التي تقضي بتوفير 65 مليار 
يورو بحلول نهاية العام 2014 بهدف 
خفض العجز مــن 8,9٪ من اجمالي 
النــاتج الداخلي فــي 2011 الى ٪6.3 

هذه السنة. 
وخطة التقشــف هذه التي تضاف 
الــى موازنــة العــام 2012 الصارمــة 
اصلا اثــارت تظاهرات عدة. وضمت 
الماضي  التظاهــرات الخميــس  اهــم 

مئات الاف الاشخاص. 

اسبانيا تغرق في الازمة وترفض اي خطة انقاذ شاملة للبلاد

نفـت  أ:  ب  د   - لوكسـمبورغ  بروكسـل-   ■
المفوضية الأوروبية تكهنات حول خروج اليونان 
مـن منطقـة اليورو بسـبب أزمة الديـون الخانقة 

التي تمر بها وتهددها بالإفلاس. 
وقـال متحـدث باسـم المفوضيـة في بروكسـل 
امس الاثنين إن اليونان «يجب وسـوف تبقى في 

منطقة اليورو». 
يأتـي ذلك ردا على تصريحات لفيليب روسـلر 
وزير الاقتصاد الألماني نشـرت أمـس الأحد وقال 
فيها إن خروج اليونان مـن منطقة اليورو لم يعد 

من الأمور «غير المحتملة». 
وطلبـت المفوضية من اليونان التحرك بشـكل 
سـريع نظرا لتخلف البلاد عن تنفيذ الإصلاحات 
والإجراءات التقشفية على النحو المتفق عليه مع 

المانحين الدوليين . 
وفي هذا الشـأن قال المتحدث باسـم المفوضية 
إن السـلطات اليونانية تعـرف أن عليها تعويض 

الوقت الضائع والتحرك بشكل سريع. 
ومـن المنتظـر صـدور القـرار الخـاص بصرف 
الشريحة التالية من القروض المقررة لليونان في 

آيلول/سبتمبر المقبل. 
ورفض المتحدث باسـم المفوضية التعليق على 
ما أوردتـه تقاريـر إعلامية حول رفـض صندوق 
ماليـة  في  مسـاعدات  المشـاركة  الدولـي  النقـد 
إضافيـة لليونـان وقال «لا أريد أن أتكهن بمسـلك 
الصنـدوق ، كمـا أن موقفـه الرسـمي (فـي هـذا 

الشأن) لم يتغير». 
وفـي مقابلـة مـع القنـاة الأولـى بالتلفزيـون 
الألماني (ايه آر دي) كان روسلر نائب المستشارة 
أنغيـلا ميركل قد قال إن مخـاوف خروج اليونان 
من منطقة اليـورو فقدت حدتها منـذ فترة طويلة 

«بالنسبة لي». 
و أبدى روسـلر تشـككه حيال وفـاء الحكومة 

اليونانيـة بالالتزامـات المتفق عليها مـع المانحين 
الدوليـين، وهـي الالتزامـات التـي كانـت شـرطا 
للموافقـة علـى منـح اليونـان حزمة إنقـاذ ثانية 
مؤكـدا أن اليونان لـن تحصل على دفعـات مالية 

أخرى إذا لم لم تف بالتزاماتها. 
إفلاسـها  اليونـان  تشـهر  أن  الوزيـر  وتوقـع 
فـي تلـك الحالة الأمر الـذي قد يجعـل اليونانيين 

يخرجون من تلقاء أنفسهم من منطقة اليورو. 
علـى صعيد آخر قال مكتب الإحصاء الأوروبي 
المديونيـة  مسـتويات  إن  امـس  (يوروسـتات) 
اليونانية تراجعت بشكل كبير في الأشهر الثلاثة 
الأولـى من هذا العام، معترفا بتأثير اتفاق خفض 
الديون الـذي توصلت إليه أثينا مـع الدائنين من 

القطاع الخاص. 
وفي وقت سابق من هذا العام خضعت البنوك 
لضغوط الاتحاد الأوروبي وقامت بتبادل حوالي 
200 مليـار يورو (242 مليـار دولار) قيمة الديون 
اليونانية بسـندات جديـدة تبلغ قيمتهـا حوالي 
نصف ذلك المبلغ لتباشر أكبر اتفاق لعملية إعادة 
هيكلة الديون بشـكل طوعي علـى الإطلاق لدولة 

ذات سيادة. 
ونتيجـة لذلـك تراجعت نسـبة ديـن اليونان 
إلـى ناتجها المحلي الإجمالي إلى 132٪ في الربع 
الأول مـن هـذا العـام، منخفضـا مـن 165٪ مـن 
الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام 

الماضي. 
النقـد  صنـدوق  برنامـج  شـروط  وبموجـب 
الدولـي لإنقاذ البلاد، يـؤدي ذلك إلى تراجع أكبر 
إلـى 120٪ بحلول عـام 2020، وهي مهمة صعبة 
في ضوء انكماش الناتج المحلي الإجمالي لليونان 

بسبب الركود الحاد. 
مـن المتوقـع أن تبقـي دول الاتحـاد الأوروبـي 
نسـب ديونها إلـى ناتجها المحلـي الإجمالي دون 

نسـبة 60٪، لكـن 13 دولـة منها فقـط ومعظمها 
دول غيـر أعضـاء فـي منطقـة اليـورو من شـرق 
أوروبـا وتكتل شـمال أوروبا نجحـت في تحقيق 

ذلك في الاشهر الثلاثة الأولى من العام. 
وبعـد اليونـان جـاءت إيطاليـا كثانـي أكبـر 
الـدول مديونيـة فـي الاتحـاد الأوروبـي بنسـبة 
بلغت 123٪ من النـاتج المحلي الإجمالي مرتفعة 
مـن 120٪. وتلتهـا البرتغـال بنسـبة ٪111.7 
وأيرلندا (108.5٪) وبلجيكا (102٪) وفرنسا 

 .(٪89)
وارتفعت مستويات الدين لألمانيا إلى ٪81.6 

من ناتجهـا المحلـي الإجمالـي بارتفـاع 0.4 نقطة 
مئوية. وفي منطقة اليورو بأكملها، زادت النسبة 

من 87٪ إلى ٪88. 
ذكرت مجلة (دير شـبيغل) الألمانية أمس الأول 
أن صنـدوق النقد الدولي لا يريد تقديم مسـاعدة 

أخرى لليونان. 
المفوضيـة  وهـم  اليونـان  مانحـو  ويجـري 
الأوروبيـة والبنـك المركزي الأوروبـي وصندوق 
تفـي  البـلاد  كانـت  إذا  مـا  حـول  تقييمـا  النقـد 
بتعهداتهـا الإصلاحية. وسـيعود فريـق ما يطلق 

عليه الترويكا إلى أثينا اليوم الثلاثاء. 

المفوضية الاوروبية تنفي تكهنات بخروج اليونان من اليورو

■ جنيـف - ا ف ب: شـكلت منظمـة التجـارة العالميـة امس 
الاثنـين مجموعـة خاصة حول مسـألة الصـادرات الصينية من 
المعـادن النـادرة بنـاء على طلـب الولايـات المتحـدة والاتحاد 

الاوروبي واليابان، كما افاد مصدر مقرب من المنظمة.
واتخذ القرار امس اثناء اجتماع لهيئة تسـوية الخلافات في 
منظمـة التجارة العالمية حيث كانت المسـألة مدرجة على جدول 

الاعمال. 
ويتناول الخلاف القيـود التي تفرضها الصين على صادرات 
المعادن النادرة من التنغستين (معدن ابيض فلزي يستخدم في 

تقسية الفولاذ) والموليبدين (فلز ابيض). 
وتقول الولايات المتحـدة ان الصين تفرض حصصا وحقوق 
تصدير، اضافة الى اجـراءات ادارية، على هذه المعادن النادرة 
مـا يؤدي الى الحد من هذه الصادرات التي يرتفع سـعرها اكثر 

فاكثر بالنسبة الى المستوردين الاجانب. 
مـن جهتـه اعلـن الاتحـاد الاوروبـي ان هـذه القيـود علـى 
الصادرات تمثـل انتهاكا لالتزامـات الصين التجاريـة الدولية، 
في حين تعتبر اليابـان ان هذا التنظيم الصيني مخالف لقواعد 

منظمة التجارة العالمية. 
واعربت الصين عن «اسـفها لتشـكيل هـذه المجموعة». وقال 
الوفد الصيني في منظمة التجارة العالمية «كما قلنا في مناسبات 
عدة»، فان السياسـة الصينية في مجال المعادن النادرة «تهدف 
الـى حماية هذه المـوارد الطبيعية وتوفير التنميـة الاقتصادية 

الدائمة لها». 
واضـاف الوفـد الصينـي ان «الصـين لا تنوي البتـة حماية 

اقتصادهـا المحلـي عبر هذه الوسـائل التي تؤدي الـى خلل في 
القواعد التجارية». 

واشـارت احصـاءات اوردتهـا بكـين الـى ان الصـين تتمتع 
بحصة تفوق 90 في المئة في السـوق العالميـة للمعادن النادرة، 
بينما لا تمثل سـوى 23 في المئة من الاحتياطات العالمية من هذه 

الموارد. 
واضافت الصين التي تسـتعد مع ذلـك للتعاون مع المجموعة 
ان «الافـراط فـي اسـتغلال هـذه الموارد يقـود الى مشـاكل مثل 
التدميـر البيئـي، الامـر الـذي يحـول فـي المقابـل دون التنمية 

المستدامة للمعادن النادرة». 
والمعـادن النـادرة هي عناصـر كيميائيـة تدخل فـي تركيب 
العديد من المنتجات المنبثقة من صناعات التقنيات الدقيقة مثل 

المحركات الهوائية او الهواتف النقالة. 
والمجموعـة الخاصة التـي شـكلتها منظمة التجـارة العالمية 
والمؤلفـة مـن ثلاثـة اشـخاص مهمتهـا ان تـدرس، علـى ضوء 
اتفاقات منظمة التجارة العالمية، المسـالة التي رفعت امام هيئة 

تسوية الخلافات ومساعدتها على صياغة توصيات. 
وسـيتعين عليها مبدئيا تقديم تقريرها في مهلة سـتة اشـهر 
اعتبـارا مـن تاريخ تشـكيلها. ويمكن لهـذه المهلـة ان تمدد لكن 
ينبغـي ان لا تتجـاوز تسـعة اشـهر. ولا يـزال من الممكـن ابرام 

اتفاق ودي خلال عملها. 
وحـددت الصين حصصـا لتصديـر 30 الف طن للعـام 2012 
على غرار ما فعلت بالنسبة الى 2011. لكن صادراتها من المعادن 

النادرة في العام الماضي بالكاد بلغت نصف الحصص. 

منظمة التجارة تشكل مجموعة خاصة 
حول صادرات الصين من المعادن النادرة

■ طوكيـو - يـو بـي اي: قـررت الحكومـة اليابانيـة تمديد 
برنامجهـا الخاص بتقـديم قروض بالـدولار بفائـدة منخفضة 
للشـركات اليابانيـة، وذلك بهـدف كبح التأثيرات التي سـببها 

ارتفاع سعر الين.
وأفـادت هيئـة الإذاعـة والتلفزيـون اليابانيـة ان الحكومة 
اليابانية اتخذت قراراً بتمديد فتـرة برنامج القروض بالدولار 
منخفضـة الفائـدة، الذي تقدر قيمته بـ130 مليـار دولار والذي 
أطلق في آب/أغسـطس 2011، إلى ما بعد نهاية أيلول/سـبتمبر 

المقبل.
يشـار إلـى انـه تم توفيـر الأمـوال مـن احتياطـي الحكومة 

اليابانية للصرف الأجنبي.
وكان الهـدف من قـروض الـدولار منخفضة الفائـدة تحفيز 
الشركات على الإسـتثمار في الخارج، عن طريق الاستفادة من 

قوة الين.
يذكـر انه تم إقـراض 7٪ فقط من الـ130 مليـار دولار حتى 
الآن، ووفقـاً للبرنامـج، حصلـت بعـض الشـركات التجاريـة 
وشـركات الخدمـات علـى حقـوق لشـراء غـاز طبيعي مسـال 

لاستخدامه في محطات توليد الطاقة الحرارية.
مـن جهة أخرى أصدرت الحكومة تقريراً اقتصادياً عن شـهر 
تموز/يوليو الماضي، قالت فيه ان تقييمها للشؤون الاقتصادية 
لـم يتغيـر، مشـيرة إلـى ان اليابـان تسـير علـى طريـق تعاف 

معتدل.
لكنهـا عبرت عن قلقها مما ينتظر الاقتصاد في ظل مؤشـرات 

عن ضعف التوسع العالمي.
وورد فـي التقرير ان الاسـتهلاك الشـخصي يرتفـع بوتيرة 

معتدلة بفضل مبيعات السيارات القوية.

اليابان: تمديد برنامج تقديم قروض دولارية 
منخفضة الفائدة لكبح تأثيرات ارتفاع سعر الين 

■ ميونيـخ - د ب أ: يسـعى العلمـاء 
للاعتمـاد على بيانـات الطقـس والمناخ 
الفضـاء  مـن  عليهـا  يحصلـون  التـي 
لتحديد أفضل مواقع لإنشاء مشروعات 

الطاقة المتجددة. 
وقال يوهـان ديتريش فورنر، رئيس 
لأبحـاث  الألمانـي  المركـز  إدارة  مجلـس 
الفضـاء والطيران،علـى هامـش الملتقى 
الدولـي لعلوم الأرض والاستشـعار عن 
بعد امـس الاثنين في ميونيـخ إن مزارع 
الشمسـية  الطاقـة  ومحطـات  الريـاح 
أصبحت بالفعل تعتمد في إنشـائها على 
البيانـات المأخوذة من الأقمار الصناعية 

المخصصة لجمع معلومات عن الأرض. 
ومـن المنتظـر أن يشـارك نحـو 2400 

خبيـر مـن أكثـر مـن 70 دولـة فـي هـذا 
المنتـدى الـذي يسـتمر حتـى 27 تمـوز/

يوليو الجاري. 
وحذر فورنر مـن تقليص مخصصات 
الأبحـاث الفضائيـة ومشـاريع الأقمـار 

الصناعية نتيجة الأزمة المالية. 
برنامـج  مديـر  ليبـج،  فولكـر  وقـال 
مراقبـة الأرض التابـع لمنظمـة الفضـاء 
الأوروبيـة، إن البرنامـج يحظـى بقبول 
كبير فـي الـدول المشـاركة في المشـروع 
ولكـن تمويلـه يواجـه قيودا فـي كل من 
أسـبانيا وإيطاليـا في ظل الأزمـة المالية 

هناك. 
وقال جاسـم أسـرار، مديـر البرنامج 
الدولـي لأبحاث المنـاخ، إن التقدم الذي 

بالأقمـار  الأرض  مراقبـة  فـي  يتحقـق 
الصناعيـة هائـل وإنه أصبح مـن الممكن 
يتـم  التـي  البيانـات  تحليـل  اليـوم 
الحصـول عليها عـن الأرض مـن الأقمار 
الصناعية، بينما كانت تستغرق أسابيع 
أو أشـهر في بداية هـذا البرنامج قبل 30 
عاما، مما يساعد رجال الإنقاذ في أعقاب 
الكوارث على سـبيل المثال في معرفة أي 
الطرق التي لا تزال صالحة للاسـتخدام 

وذلك خلال ساعات قليلة. 
وأشار أسـرار إلى تنوع استخدامات 
هذه البيانات وقـال إنها تبدأ من أبحاث 
المناخ وتنبؤات الطقس مرورا ببيانيات 
البيئـة ووصـولا إلى البيانـات الخاصة 

بالغابات والزراعة. 

علماء يعتمدون على الفضاء بتحديد 
الأماكن المناسبة لانشاء مزارع الطاقة

■ دبـي - رويتـرز: هبطـت أسـواق الأسـهم فـي 
منطقـة الخليـج امـس الإثنين إمـا مبددة لمكاسـب أو 
مواصلة لخسائر من الجلسة السابقة متأثرة بنتائج 

محبطة للشركات وعوامل موسمية.
وفي دبي هبط سـهم الإمـارات دبـي الوطني أكبر 
بنـك فـي الإمـارة ثلاثـة في المئـة بعدمـا أعلـن البنك 
انخفـاض صافـي أرباحـه الفصليـة نظـرا لارتفـاع 

النفقات المرتبطة بدمجه مع مصرف دبي.
وقال البنك إن أرباحـه تراجعت 13 بالمئة إلى 647 
مليـون درهـم (176.1 مليـون دولار) في ثلاثة أشـهر 
المخصصـات  وتراجعـت  حزيران/يونيـو.   30 حتـى 
للربـع الثاني علـى التوالـي بعدما أثرت بشـدة على 

أرباح البنك في 2011.
وقال نافيد أحمد المحلل لدى بيت الاستثمار العالمي 
(غلوبل) في مذكرة «بالرغم من أن المخصصات مازالت 
مرتفعـة إلا أنهـا تراجعت قليـلا وهو مـا يجعل هزال 
الإيرادات السبب الرئيسـي لضعف صافي الأرباح». 
وانخفض سـهم بنك الامـارات دبي الوطنـي أكثر من 
ثمانية في المئة منذ بداية العام. وأغلق مؤشـر سـوق 
دبـي منخفضـا 1.5 في المئـة اليوم متراجعا للجلسـة 
الثالثـة على التوالي. وهبط سـهم إعمار العقارية ذو 

الثقل في السوق 2.2 بالمئة.
وانخفضت الأسـهم التي تم تداولها في سوق دبي 
إلى أقل من 60 مليون سـهم أعلى من أمس الأول لكنها 
لا تـزال مؤشـرا لعوامل موسـمية مثل شـهر رمضان 

وتباطؤ النشاط في فصل الصيف.
وقـال محلـل فـي دبـي طلـب عـدم كشـف هويته 
دبـي  الإمـارات  اتجـاه  أخـذت  بأكملهـا  «السـوق 
الوطني... غير أن أحجام التداول منخفضة ولا أتوقع 

تغيرا كبيرا هذا الموسم».
وبـدد المؤشـر الكويتـي المكاسـب التـي حققها في 
الجلسـة الماضية مع هبوط سهم مجموعة الصناعات 
الوطنية القابضة أربعة في المئة بعدما طلبت الشركة 
مـن الدائنـين ارجـاء اسـتحقاق صكـوك لأجـل أربع 
سـنوات بقيمـة 475 مليـون دولار تسـتحق فـي آب/
أغسـطس. وقالت وكالة موديـز للتصنيف الإئتماني 
قيـد  الوطنيـة  الصناعـات  مجموعـة  وضعـت  إنهـا 

المراجعة لخفض محتمل في التقييم.
وتراجـع سـهم بنـك بوبيـان 1.6 في المئـة. وأعلن 
بنك الكويت الوطني امس أنه سيعزز حصته في بنك 
بوبيـان إلـى 58.34 في المئة مـن 47.3 فـي المئة حاليا 
وذلـك بعد إغلاق فتـرة تلقي العـروض والصفقة في 

انتظار الموافقة النهائية من هيئة أسواق المال.
وبددت البورصة السعودية المكاسب التي حققتها 
أمـس الاول مع تعرض أسـهم البتروكيماويات لموجة 
بيع يتصدرها سـهم الشـركة السـعودية للصناعات 
الأساسـية (سـابك) ذو الثقل في السـوق الذي هبط 

3.1 في لمئة.
وانخفض سـهم رابـغ للتكريـر والبتروكيماويات 
(بترورابـغ) 1.7 في المئة مسـجلا أداء أقل من مؤشـر 

قطاع البتروكيماويات الذي تراجع 1.4 في المئة.
وقـال محمـد فيصـل بوتـرك مـن الريـاض المالية 
«طفت المخاوف المتعلقة بأسـعار النفط على السـطح 
مجددا إضافة إلى اسـتمرار أوجاع الاقتصاد العالمي. 
لا توجد أساسـا أنبـاء جيدة...مضى موسـم النتائج 
وجـاءت نتائـج البتروكيماويـات محبطـة وحققـت 
البنوك أداء أفضل في الربع الثاني لكن لا توجد إثارة 
حقيقيـة الآن وبصفـة خاصة مع حلول شـهر رمضان 

وضعف النشاط في السوق».
السـعودية  للسـوق  الرئيسـي  المؤشـر  وأغلـق 

منخفضا 0.9 في المئة. 
وهبطت أسعار النفط نحو أربعة في المئة امس مع 
قيام المسـتثمرين ببيع الأصول المنطوية على مخاطر 

والهـروب صـوب الملاذات الآمنة مثل الـدولار في ظل 
مخاوف من أن أسـبانيا لـن تتمكن من تفـادي حزمة 

إنقاذ سيادية مكلفة.
وأغلقـت جميـع بورصـات الخليـج الأخـرى على 
انخفاض مع هبوط مؤشـر بورصة قطـر 0.2 في المئة 
متراجعـا للمرة الثانيـة في ثلاث جلسـات منذ أعلى 
مسـتوى فـي سـتة أسـابيع الـذي سـجله الأسـبوع 
الماضي، بينما انخفض المؤشـر العام لسـوق أبوظبي 
0.1 فـي المئـة. وفيمـا يلـي إغلاق مؤشـرات أسـواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
فـي دبـي تراجـع المؤشـر 1.5 فـي المئة إلـى 1493 
نقطـة. كمـا تراجع مؤشـر أبوظبـي 0.1 فـي المئة إلى 

2469 نقطة.
وانخفض المؤشر السعودي 0.9 في المئة إلى 6641 
نقطة. كما انخفض المؤشـر الكويتـي 0.5 في المئة إلى 
5813 نقطـة. وهبط المؤشـر القطـري 0.2 في المئة إلى 
8264 نقطة. كما هبط المؤشر العماني 0.2 في المئة إلى 
5436 نقطـة. وهبـط ايضا المؤشـر البحرينـي 0.1 في 

المئة إلى 1109 نقاط.
وكانـت البورصـة المصريـة مغلقـة امـس بسـبب 

عطلة.

تراجع بورصات الخليج وسهم الامارات دبي الوطني يضغط على سوق دبي 

لـم  أ:  ب  د   - برلـين  واشـنطن/   ■
يعلـق صنـدوق النقـد الدولي مباشـرة 
علـى تقريـر حديـث عـن أنـه لا يعتـزم 
الماليـة  المسـاعدات  مـن  المزيـد  تقـديم 
لليونـان، وقال إنه سـيجري محادثات 
مع اليونان بشـأن سـبل إعـادة برنامج 
الإصلاح الاقتصادي والمالي إلى المسـار 

الصحيح. 
الصنـدوق  باسـم  متحـدث  وقـال 
«الصنـدوق يدعم اليونـان للتغلب على 
صعوباتها الاقتصادية .. وسـتبدأ بعثة 
تابعة لصندوق النقد الدولي مناقشـات 
مـع السـلطات اليونانـي فـي 24 تموز/
البرنامـج  إعـادة  سـبل  حـول  يوليـو 
المسـار  إلـى   .. لليونـان  الاقتصـادي 
الصحيح».  وكانت مجلة (دير شبيغل) 
الألمانية نشـرت أمس الأحد تقريرا حول 
هـذا الموضوع اسـتنادا إلـى تصريحات 
لمسـئولين رفيعي المسـتوى فـي الاتحاد 

الأوروبي. 

وفي بروكسـل رفض المتحدث باسـم 
المفوضية الأوروبية أنطوني كولومباني 
التعليـق على التكهنـات الإعلامية لكنه 
قـال إنه يعتقد أن موقـف صندوق النقد 
لـم يتغيـر.  وقـال «مـا تكتبـه الصحافة 
لـن يغير العمل الذي تقـوم به المفوضية 
ولا الأعضـاء الآخريـن فـي الترويـكا» 
فـي إشـارة إلى صنـدوق النقـد الدولي 
المركـزي  والبنـك  الأوروبـي  والاتحـاد 

الأوروبي. 
من المقـرر أن يصل وفد مـن الترويكا 
إلـى أثينا اليـوم الثلاثـاء لتقييـم مدى 
الإصـلاح  بإجـراءات  اليونـان  التـزام 
الاقتصـادي والمالي المتفـق عليها بهدف 
الموافقـة علـى صـرف دفعة جديـدة من 
حزمـة قـروض الإنقاذ المتفـق عليها بين 

الجانبين. 
فـي الوقـت نفسـه نفـى دبلوماسـي 
أوروبي تقرير شبيغل وقال إن صندوق 
النقـد كعضـو فـي الترويـكا لا يمكنه أن 

يتخذ قرارات مسبقة. 
مـن ناحيتـه نفـى جـورج شـترايتر 
نائب المتحدث باسـم الحكومـة الألمانية 
امـس وجـود معلومـات لـدى حكومـة 
مـا  حـول  ميـركل  أنغيـلا  المستشـارة 
أوردتـه تقاريـر صحافية فـي ألمانيا عن 
رفـض صنـدوق النقد الدولي المشـاركة 
فـي مسـاعدات إضافيـة تقـدم لليونان 
الدولـة العضـو بمنطقـة اليـورو والتي 

يتهددها الإفلاس. 
ورفض شـترايتر الإجابة على سؤال 
حـول مـا إذا كانـت ميـركل تؤيـد منـح 
اليونان حزمة إنقاذ ثالثة مشيرا إلى أن 
الحكومـة الألمانيـة تنتظـر التقرير الذي 
المقبـل  آيلول/سـبتمبر  فـي  سـتصدره 
لجنـة «الترويـكا» التـي تضـم المدققـين 
الماليـين التابعين للمفوضيـة الأوروبية 
والبنـك المركـزي الأوروبـي وصنـدوق 

النقد الدولي. 
يشـار إلـى أن «الترويـكا» تقـوم في 

وفـاء  مـدى  بمراجعـة  الراهـن  الوقـت 
اليونـان بالتزاماتهـا الإصلاحيـة وهي 
تمـت  أساسـها  علـى  التـي  الالتزامـات 
الموافقة علـى منح اليونـان حزمة إنقاذ 

ثانية. 
وتأمـل اليونـان فـي الحصـول على 
دفعـة قـروض بقيمـة 12.5 مليـار يورو 
خـلال شـهري آب/أغسـطس وآيلـول/

سبتمبر المقبلين. 
العاصمـة  فـي  مصـادر  وذكـرت 
اليونانيـة أثينا أن مـن المنتظر أن يعود 
أعضاء الترويكا إلى اليونان يوم 26 من 

الشهر الجاري. 
وكانت الحكومـة الائتلافية الجديدة 
فـي اليونان أعلنت فـي حزيران/يونيو 
الماضـي عـن سـعيها لإعـادة التفاوض 
من جديد حـول المدى الزمنـي المتاح لها 

لتنفيذ الإجراءات التقشفية المطلوبة. 
وقالت الحكومـة الجديدة إنها تهدف 
إلى تمديد الجـدول الزمني المتاح أمامها 

لضغط النفقات بقيمـة 11.5 مليار يورو 
على مدى العامـين 2015 و2016 بدلا من 
2013 و2014 كمـا كان متفقـا عليـه مـع 

المانحين الدوليين. 
تشـير التقديـرات إلـى أن الاقتصـاد 
اليوناني سـينكمش خلال العام الحالي 

بنسبة نحو ٪7. 
وتقول «دير شبيجل» أن منح اليونان 
الأهـداف  لتحقيـق  الوقـت  مـن  المزيـد 
التقشفية يعني وفقا لتقديرات الترويكا 
مساعدات إضافية بقيمة تتراوح بين 10 
إلـى 50 مليـار يـورو وهو الامـر الذي لا 
تبدي الكثير من حكومات منطقة اليورو 

استعدادا لتحمله. 
بـأن  أفـادت  إعـلام  وسـائل  كانـت 
صندوق النقد الدولي وبرلين لا يؤيدان 
منح اليونان حزمة إنقاذ ثالثة ونسـبت 
مصـادر حكومية ألمانية لميـركل قولها إن 
لن تستطيع تمرير مثل هذه الحزمة أمام 

البرلمان (بوندستاغ). 

صندوق النقد يجري محادثات مع اليونان 
لإعادة الإصلاحات الاقتصادية إلى مسارها 

■ برلـين - د ب أ: وجه فولفغانغ شـويبله وزير المالية 
الألماني انتقادات حادة لشراء ولاية شمال الراين وستفاليا 
غربـي ألمانيا لأقراص مدمجة تحوي بيانات عن حسـابات 

سرية لمتهربين محتملين من الضرائب في سويسرا. 
الجديـر بالذكـر أن تقاريـر صحافيـة كانـت تحدثت في 
الفتـرة الأخيـرة عـن حالتي شـراء أقراص من هـذا النوع 
مـن قبل حكومة ولاية شـمال الراين وسـتفاليا المكونة من 
ائتلاف يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر أكبر 
حزبين معارضين على المسـتوى الاتحادي وهو الأمر الذي 
لم تؤكده بشـكل رسمي حكومة أكبر ولاية ألمانية من حيث 

عدد السكان. 
وفـي مقابلة مع صحيفة (بيلـد) الألمانية الصادرة امس 
الاثنـين قـال شـويبله المنتمـي لحـزب المستشـارة انغيـلا 
ميركل المسـيحي الديمقراطي إن من «النفاق أن يقول وزير 
مالية اشـتراكي إنـه يحقق العدالـة الضريبيـة فيما يقوم 
بالتعاون على نطاق واسع مع مجرمين لضبط جزء ضئيل 

من المتهربين من الضرائب». 
وتابـع الوزيـر حديثـه قائـلا إن الاتفاقيـة الضريبيـة 
التي أبرمتها بلاده مع سويسـرا سـتجعل مسـتقبلا شراء 
هذه الأقراص المدمجة شـيئا سـطحيا وسـتضمن بطريقة 
مشـروعة إلزام الألمان المتهربين مـن الضرائب من أصحاب 
الحسـابات المصرفية في سويسرا بسـداد الالتزامات التي 

عليهم. 
كان شويبله روج مجددا في تصريحات أخيرة لاتفاقية 
الضرائب مع سويسـرا والتي تهدد الولايات التي يحكمها 
حزبا المعارضة الاشتراكي والخضر بإفشالها داخل مجلس 

الولايات (بوندسرات). 
تجدر الإشـارة إلـى أنه من غير الواضح بعـد ما إذا كان 
مجلـس الولايـات الذي تسـيطر عليـه المعارضة مسـتعدا 
للموافقة على الاتفاقية التي يرى الحزب الاشـتراكي وكذا 
حـزب الخضر المعـارض أنهـا مليئـة بالكثير مـن الثغرات 

للمتهربين من الضرائب. 
كانت ألمانيا وسويسـرا وقعتا هذه الاتفاقية التي ينتظر 
تفعيلهـا اعتبارا من مطلع العام المقبل و تنص في صياغتها 
الجديدة على الاستقطاع الضريبي من الحسابات الألمانية 
السـرية فـي البنوك السويسـرية بنسـبة تتـراوح بين 21 
و 41٪ بـدلا مـن النسـبة التـي تم الاتفاق عليهـا من قبل، 
والتـي كانت تتراوح بين 19 و34٪ ومـن المنتظر أن تعمل 

الاتفاقية بأثر رجعي لمدة عشرة أعوام. 
وفي مقابلـة صحافية قال رئيس نقابـة موظفي الإدارة 
الماليـة بألمانيا إن من المتوقع بعد شـراء القرصين المدمجين 
الأخيرين حدوث ارتفاع كبير في عدد المتهربين المبلغين عن 
أنفسهم على المستوى الاتحادي قائلا إن عدد هذه الحالات 

لن يكون بالمئات ولكن بالالاف. 

استمرار الجدل في ألمانيا حول 
شراء أقراص مدمجة تحوي بيانات 

عن حسابات مصرفية لمتهربين من الضرائب 

■ بروكســل - يو بــي اي: بلغت 
نســبة الديــن الحكومــي مــن الناتج 
المحلــي الإجمالي في منطقــة اليورو 
88.2٪ فــي الربــع الأول مــن العــام 
2012 الجــاري، و83.4٪ في الإتحاد 
الأوروبــي مقارنة بالربــع الرابع من 

العام 2011.
وذكرت وكالة الإحصاءات التابعة 
(يوروســتات)  الأوروبــي  للإتحــاد 
امــس الإثنين أنــه حتى نهايــة الربع 
الأول مــن العــام 2012 الجاري بلغت 

نســبة الديــن الحكومي قياســاً إلى 
النــاتج المحلــي الإجمالي فــي منطقة 
فــي   ٪87.3 مقابــل   ٪88.2 اليــورو 

نهاية الربع الأخير من العام الفائت.
أمــا فــي الإتحــاد الأوروبــي فقد 
زادت النسبة من 82.5٪ إلى ٪83.4.

الحكومــي  الديــن  قيمــة  وبلغــت 
في الربــع المذكور فــي منطقة اليورو 
8.33 تريليــون يــورو، وفــي الإتحاد 

الأوروبي 10.6 تريليون يورو.
ومقارنــة بالربــع الأول مــن عــام 

2011 زادت نســبة الديــن الحكومــي 
قياســاً إلى الناتج المحلــي الإجمالي 
فــي منطقــة اليــورو مــن 86.2٪ إلى 
88.2٪، وفــي الإتحــاد الأوروبي من 

80.4٪ إلى ٪83.4.
للديــن  نســب  أعلــى  وســجّلت 
الحكومــي في نهايــة الربع الأول من 
العــام الحالي في اليونــان  وإيطاليا 
كانــت  فيمــا  وإيرلنــدا،  والبرتغــال 
أقل النســب فــي اســتونيا وبلغاريا 

ولوكسمبورغ.

نسبة الدين الحكومي في منطقة اليورو 
تصل الى 88.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي

■ برلـين - رويترز: نقـل تقرير امس الإثنين 
عـن نائب محافظ فـي البرلمان الألمانـي قوله إن 
اليونان ينبغي أن تدفع نصف معاشات التقاعد 
ورواتب القطاع العام بالدراخما في إطار خروج 

تدريجي من منطقة اليورو.
ومنذ فتـرة طويلة يقول الكسـندر دوبرينت 
المسـيحي  الاجتماعـي  للاتحـاد  العـام  الأمـين 
الحزب الشقيق لحزب المستشارة الألمانية أنغيلا 
ميركل الاتحاد الديمقراطي المسيحي إن اليونان 

ستكون أفضل حالا خارج منطقة اليورو.
فيلـت)  (دي  لصحيفـة  دوبرينـت  وقـال 

الشـعبية «لقـد وصلنـا مـع اليونان إلـى نهاية 
الطريـق. يجـب ألا تقـدم أي مسـاعدة أخـرى. 
البلد الذي ليسـت لديه الإرادة لتنفيذ الشروط 
أو ليسـت لديـه القدرة يجـب أن يجرب فرصته 

خارج اليورو».
وأضاف «ينبغي أن تبـدأ اليونان دفع نصف 
رواتـب الموظفين العموميين ومعاشـات التقاعد 
العـودة  بالدراخمـا.  الأخـرى  والمصروفـات 
تدريجيا إلى العملة القديمـة أفضل لليونان من 
خطوة مفاجئة. وجـود الدراخما كعملة موازية 

سيتيح فرصة للنمو الاقتصادي».

سياسي ألماني يدعو اليونان 
لدفع رواتب موظفيها بالدراخما

تمهيدا لخروج تدريجي من اليورو
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السـباح  يحمـل  أ:  ب  د  ـ  تونـس   ■
التونسـي أسـامة الملولي البطـل العالمي 
والأولمبـي آمـال التونسـيين مـن جديـد 
للفـوز بإحـدى الميداليـات الذهبيـة فـي 

دورة الألعاب الأولمبية (لندن 2012) . 
وينطلق السـباح التونسـي بحظوظ 
وافرة لمعادلة إنجازه في الدورة السابقة 
(بكين 2008) ولكنه يحتاج إلى المزيد من 
الجهـد والتركيـز فـي ظل صعـود نجوم 

جدد في السباحة العالمية. 
متنـوع  متـر   400 سـباق  ويمثـل 
الاختصاص الأول للملولـي ولكن أفضل 
إنجازاته كانت في سـباق 1500 متر حرة 

و800 متر حرة. 
وحجز الملولي مكانه في أولمبياد لندن 
عبر سباق هعشـرة كيلومترات بسباحة 
الميـاة المفتوحة بعـد فـوزه بالمركز الأول 
فـي لقـاءء شـيتوبال البرتغالـي المؤهل 
للأولمبيـاد متقدمـا على 60 سـباحا حيث 
قطع المسافة في ساعة واحدة و45 دقيقة 

و05ر18 ثانية. 
وتشارك تونس في 17 رياضة مختلفة 
مـن بينهـا ثـلاث رياضـات جماعيـة في 
أولمبياد 2012 ويمثلها أكثر من 80 رياضيا 
ورياضيـة وهـو رقم قياسـي فـي تاريخ 
مشاركات تونس بالدورات الأولمبية لنها 
تعول بشـكل خاص علـى الملولـي للفوز 

بإحدى الميداليات الذهبية. 
 16 فـي  المولـود   ، الملولـي  وانطلـق 
شـباط/فبراير 1984 ، في عالم السباحة 
بالمسـبح البلـدي بضاحيـة المرسـى فـي 

العاصمـة تونس وتفوق علـى أقرانه في 
مراحل الناشـئين ليلتحـق بعدها بالمعهد 
الرياضـي بالمنـزه حيـث أكمـل دراسـته 
جنبـا إلى جنب مـع ممارسـة وتدريبات 
السـباحة ثـم سـافر بعدهـا إلى فرنسـا 

حيث واصل دراسته والتدريب. 
وفي عام 2002 ، سافر الملولي للولايات 
المتحـدة للدراسـة والتحـق للتدريب في 

جامعة جنوب كاليفورنيا. 
ونجـح الملولـي ، البالـغ طولـه متـرا 
و92 سـنتيمترا والملقـب بقـرش قرطـاج 
، فـي تحقيـق مسـيرة تعتبر اسـتثنائية 
بالمنطقة الأفريقية والعربية وتوج بأكثر 
مـن لقب عالمـي كان أبرزهم حصوله على 
ذهبية أولمبياد بكين 2008 في سباق 1500 

متر حرة. 
وكان هـذا التتويـج هـو الأفضـل فـي 
بالـدورات  التونسـية  الرياضـة  تاريـخ 
الأولمبية بعـد ذهبية العداء الأسـطوري 
محمـد القمودي في سـباق خمسـة آلاف 

متر بدورة مكسيكو سيتي 1968 . 
وخـلال تاريـخ مشـاركاتها ، حصدت 
تونـس سـبع ميداليـات منهـا ذهبيتـين 

وفضيتين وثلاث برونزيات. 
فـي  التتويـج  لمنصـة  الملولـي  وعـاد 
بطولـة العالـم برومـا في آب/أغسـطس 
2009 وفاز بذهبية سـباق 1500 متر حرة 
وعزز رصيـده العالمي بذهبية جديدة في 
بطولة كأس العالم بالإمارات في تشرين 

ثان/نوفمبر 2010 . 
ولكن مسـيرة الملولي لم تكن مفروشة 

كادت  هـزات  مـن  تخـل  ولـم  بالـورود 
تعصـف بمسـتقبله فـي عالـم السـباحة 

وهو في أوج التألق. 
وتلقى الملولي ضربـة قوية في بطولة 
بملبـورن   2007 عـام  للسـباحة  العالـم 
عندما سحبت ميداليته الذهبية التي فاز 
بهـا في سـباق 800 متر حرة بعـد اتهامه 

بتعاطي المنشطات. 
مـادة  تعاطيـه  الملولـي  ينكـر  ولـم 
«الانفيتامين» المتداولة بكثرة في الوسط 
الطلابـي بالولايـات المتحـدة وهي حبة 
ذات تأثيـر ذهني بحت بقصد مسـاعدته 
علـى التركيز فـي الامتحانـات الجامعية 
محظـورة  أنهـا  يعلـم  يكـن  لـم  ولكنـه 
رياضيا.  وكادت تلـك الحادثة تضع حدا 
لبداية صعود الملولي في المسابح العالمية 
مع إيقافه لمدة 18 شـهرا عن المشـاركة في 
المسـابقات الدولية ولكـن العقوبة مثلت 

سلاحا ذو حدين للسباح التونسي. 
وبقدر ما شـكل الإيقاف عقوبة قاسية 
على الملولـي ، كان أيضا حافزا قويا لمزيد 

من التدريب والاجتهاد في صمت. 
وكانـت الفرصة مواتية لقرش قرطاج 
في 17 آب/أغسـطس 2008 بأولمبياد بكين 
ليرد اعتباره ويصعق منافسيه العالميين 
بإحراز ذهبية سـباق 1500 متر سـباحة 

حرة. 
وأصبح الملولي أول سـباح عربي على 
مسـتوى الذكـور والإنـاث وأول أفريقي 
على مسـتوى الذكور في التاريخ يحصل 

على ذهبية أولمبية. 

ورغم النجاح المدوي له ، لم تكن علاقة 
التونسـي  الاتحـاد  بمسـؤولي  الملولـي 
وبـرزت  حـال.  أحسـن  علـى  للسـباحة 
الاتحـاد  بـين  السـطح  علـى  الخلافـات 
ووالـدي الملولـي ، اللذين يسـهران على 
كل شـيء في مسـيرة ابنهما ، بعد تخلف 
الملولي عن المشاركة في الدورة الأفريقية 

2010 بالجزائر. 
وتعرضـت صـورة الملولـي للخـدش 
عندما اسـتقبل من قبـل الرئيس المخلوع 
زيـن العابديـن بـن علـي اثـر تتويجـه 
بذهبيـة كأس العالـم بالإمـارات لتلميـع 
صورتـه فيمـا كانت أحـداث الثـورة تهز 
المـدن التونسـية فـي شـهر كانـون أول/

ديسمبر 2010 وانتهت بالإطاحة بالنظام 
في 14 كانون ثان/يناير 2011 . 

ولكـن الملولـي اسـتطاع أن يخلع تلك 
الصورة عن أذهان التونسـيين بسـرعة 
خـلال الألعـاب العربية التـي احتضنتها 
قطر.  وفرض السـباح التونسـي نفسـه 
فـي تلـك الـدورة كأفضـل رياضـي علـى 
الاطلاق بعدما حطم كل الأرقام القياسية 
المسـجلة في تاريـخ السـباحة بالألعاب 
العربيـة حيث شـارك فـي 16 سـباقا فاز 
فيها جميعا بالميدالية الذهبية باسـتثناء 
سـباق 100 متر صدر والذي استبعد منه 

بسبب خطأ فني. 
واختيـر الملولـي كأفضـل رياضي في 
تونـس فـي أعـوام 2002 و2004 و2008 
كما اختير كأفضل سـباح في أفريقيا عام 

 . 2008

الملولي «قرش قرطاج» 
يحمل آمال التونسيين لحصد الذهب في أولمبياد لندن 

■ لنــدن ـ  رويتــرز : قــال مانــو مينيزيــس 
مــدرب منتخب البرازيــل لكرة القــدم إن الفريق 
يفضل الحيــاة الهادئة بعيدا عن القرية الاولمبية 

للرياضيين في العاب لندن 2012.
وتتعرض التشكيلة الشــابة لمنتخب البرازيل 
لضغــوط هائلة فــي بلادها للفوز بــأول ذهبية 
اولمبية في تاريخها ويعتقد مينيزيس ان فرصة 
الفريق افضل بالاقامة في فندق هاديء بدلا من 

العاصمة.
وقال المدرب باســما للصحفيــين اثناء زيارة 
في القريــة الاولمبية «هناك الكثيــر من المغريات 

هنا.»
وبينمــا قــام اللاعبون بشــراء تــذكارات من 
متجــر في القرية قال مينيزيس «بعض اللاعبين 
مثل نيمار واخرين محور الاهتمام من رياضيين 

كثيرين اخرين بينما لدينا عمل جاد للقيام به.»

ويبلغ نيمار من العمر 20 عاما وهو ألمع نجوم 
التشــكيلة الاولمبيــة البرازيلية التــي تتكون في 

المقام الاول من لاعبين تحت 23 عاما.
وتلعب البرازيل امام مصر وروسيا البيضاء 

ونيوزيلندا في مجموعتها في الاولمبياد.
وظهر المنتخــب البرازيلي بمســتوى رائع في 
مبــاراة وديــة فاز بهــا علــى نظيــره البريطاني 

2-صفر يوم الجمعة الماضي

■ الدوحة ـ د ب أ: أعلن نادي الخريطيات القطري 
خـلال مؤتمـر صحفـي عـن تعاقـده مـع البرازيلـي 
دومينجوس والإيراني تيموريان لمدة موسم واحد. 

والتحـق اللاعبـان الجديـدان بالكونجولي تيكو 
والبوركينـي يحيـي كيبـي بالإضافـة إلـى اللاعبين 
القطريـين يوسـف جعفـر ومحمـد حـارس ومبـارك 
السعدي وعبد العزيز كريم وعبد الله علي ومصطفى 

كردين وأحمد الدحيش. 
وحضر المؤتمر الصحفي كل من الشـيخ خليفة بن 
ثامـر آل ثاني رئيـس جهاز الكرة بالنـادي ومنصور 
موسـى نائـب رئيـس الجهـاز بالإضافة إلـى المدرب 
الفرنسـي برنار سيموندي الذي سجل حضوره مرة 
أخرى مع نادي الخريطيات بعد تجربة ناجحة أهلته 
للإنتقـال إلى صفوف المنتخب الأولمبي القطري ومنه 

إلى الأهلي. 
التعاقـد مـع  أن  وأكـد الشـيخ خليفـة بـن ثامـر 
البرازيلـي دومينجـوس سـيكون لمدة موسـم واحد 
يعطـي  أن  «نتمنـى  مضيفـا  لـه،  النجـاح  متمنيـا 
دومينجوس كل ما لديه من جهد ولا يدخر أي شـيء 
من أجل تحسـين مركزنـا في الـدوري ويكون إضافة 
قويـة لنا..لقد راقبناه لثلاث مباريات مع سـانتوس 
وتأكدنا أن إمكانياته الفنية والبدنية تتناسب كثيرا 

مع طريقة لعبنا». 

ومن جهتـه أكـد دومينجـوس «اتصلـت بالعديد 
من الأصدقاء المتواجدين في البرازيل والذين سـبق 
لهم الإحتراف في دوري النجوم والجميع نصحوني 
أسـاعد  أن  أتمنـى  وبالتالـي  للخريطيـات  باللعـب 

الفريق على تحقيق النتائج التي نطمح إليها». 
وأضـاف «أتابـع الـدوري القطري عبـر الأنترنت 
وحاولـت أن أجمـع كل المعلومات عـن الاندية وأبرز 
اللاعبين حتى تكـون الفكرة واضحة لـدي وبالتالي 
يمكـن التأكيـد بـان الـدوري القطـري دوري قـوي 

ومتميز». 
وأشـار «سألت فابريسيو دي سـوزا لاعب الخور 
سـابقا وتباتا لاعب الريان الذي لعبت معه موسمين 
مع نادي سانتوس حول رأيهم في عرض الخريطيات 
وكانـت ردود الفعـل مشـجعة وبالتالـي أنـا سـعيد 
بتواجـدي مـع النادي وأريـد أن اشـيد بالدعم الذي 
وجدته من أعضاء مجلس الإدارة واللاعبين لدعمهم 

لي من أجل التأقلم والإندماج مع أجواء الفريق». 
ومـن جهته قال اللاعب الإيرانـي تيموريان خلال 
المؤتمر الصحفـي «أعرف الدوري القطـري منذ فترة 
طويلـة حيـث سـبق لعـدد مـن اللاعبـين الإيرانيين 
الإحتراف فـي دوري النجوم وعندما وصلني عرض 
الخريطيات قمت باستشـارة عدد منهم وشـجعوني 

على القبول». 

الخريطيات يتعاقد مع البرازيلي 
دومينجوس والإيراني تيموريان 

■ لندن ـ د ب أ: وقع الاختيار على السـير كريس 
هـوي ، الـدراج الأكثـر نجاحـا فـي تاريـخ دورات 
الألعـاب الأولمبيـة ، لرفـع علـم بريطانيـا فـي حفل 
افتتـاح دورة الألعـاب الأولمبيـة المقبلـة بالعاصمة 

البريطانية (لندن 2012). 
ويعـد الاسـكتلندي هـوي ، الـذي سيسـعى إلى 
الإضافـة إلـى ذهبياتـه الأربـع التـي أحرزهـا فـي 
منافسـات الدراجـات في الـدورات الأولمبيـة ، أول 

افتتـاح دورة  دراج يحمـل علـم بـلاده فـي حفـل 
أولمبية. 

وقـال هوي بعد الإعلان عـن القرار الاثنين «إنني 
سـعيد لأقصى درجة وفخـور باختيـاري لرفع علم 

بريطانيا. 
وأضـاف «الوقوف فـي مقدمـة البعثة فـي دورة 
أولمبيـة ببلادنا تعد فرصـة العمر ولا أطيق الانتظار 

في الأيام القليلة المتبقية. 

وكان هـوي قـد حمـل علم بـلاده في حفـل ختام 
أولمبيـاد بكين 2008 حيث وقع عليه الاختيار من بين 

542 رياضي في بعثة بريطانيا حينذاك. 
وقـال آنـدي هانـت رئيـس البعثـة البريطانيـة 
«البعثـة  الأولمبيـة  الألعـاب  دورة  فـي  المشـاركة 
البريطانيـة لا يمكـن أن تضع العلم فـي يدين أفضل 
(مـن يـدي هـوي).. إنه شـرف كبير للسـيد كريس 

(هوي) والبعثة ستفخر بالسير خلفه. 

الدراج كريس هوي
 يحمل علم بريطانيا في افتتاح الأولمبياد 

متحـف  يشـهد  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
بالعاصمـة  وألبـرت»  «فيكتوريـا 
البريطانيـة لنـدن غـدا الأربعاء حفل 
«الرياضـة من أجـل السـلام» والذي 
الملاكمـة  أسـطورة  تكـريم  يتضمـن 
الأمريكـي السـابق محمد علـي كلاي 

على جهوده في خدمة الإنسانية. 
 70/ كلاي  تكـريم  الحفـل  ويشـهد 

عاما/ ، بطل العالم السـابق في الوزن 
الثقيـل ، بصفته أحـد أبرز الرياضيين 
التاريـخ  مـدار  علـى  العالـم  فـي 
ولمسـاهمته فـي العديـد مـن الأعمال 
لخدمة البشرية وذلك قبل يومين فقط 
مـن انطـلاق فعاليـات أولمبيـاد لندن 

 . 2012
وقال يـاكا بيتزيلي رئيـس منظمة 

الرياضة من أجل السـلام «الهدف من 
حفـل هذا العام هـو التمهيد للاحتفال 
بالقيـم والمثاليـات الأولمبيـة والقيـم 
الست لمحمد علي كلاي وهي الاحترام 
والثقـة والإخلاص والـولاء والعطاء 

والحماسة». 
وأضـاف «مـا مـن شـخصية عامـة 
أخـرى تقـدم المزيـد مـن الإصـرار في 

الإنسـان  حقـوق  أجـل  مـن  الكفـاح 
والبشرية ومن أجل السلام». 

ويجرى تكريم كلاي بشـكل خاص 
على أعماله من خلال مركز محمد علي 
لأبحـاث مـرض باركينسـون» وهـو 
المـرض الـذي يعانـي منـه كلاي منـذ 
سـنوات طويلة ويعرف باسـم مرض 

«الشلل الرعاش». 

تكريم محمد علي كلاي في لندن 
قبل يومين من انطلاق الأولمبياد 

■ القاهرة ـ د ب أ: أكد حسن شحاته 
المدير الفنـي للفريـق ألأول لكرة القدم 
بنـادي الزمالك أن إعلانـه الرحيل عن 
منصبه ثم تراجعـه عن هذا القرار كان 
نتيجـة عصبيـة زائدة بسـبب الهزيمة 
التـي مني بها الزمالـك أمس الأحد أمام 
الأهلي فـي ثاني جـولات دور الثمانية 
دوري  لبطولـة  المجموعـات»  «دوري 

أبطال أفريقيا. 
لـم  الزمالـك  أن  شـحاته  وأضـاف 
يكن يسـتحق الهزيمة مـن الأهلي بأي 
شـكل من الأشـكال موضحـا أن «أبناء 
القلعـة البيضاء كان لهـم الكلمة العليا 
طـوال شـوطي المبـاراة لكـن الحظ لم 

يحالفنا». 
الناحيـة  مـن  أنـه  شـحاته  وأكـد 
قائمـة  الفرصـة  مازالـت  الحسـابية 
المربـع  إلـى  للتأهـل  الزمالـك  أمـام 
الذهبـي لـدوري الأبطـال خاصـة بعد 
تعـادل تشيلسـي الغاني مـع مازيمبي 

الكونغولـي ومازال أمـام الزمالك أربع 
مباريات أخرى. 

وقال شحاته: «سنسعى للفوز على 
بطل الكونغو على الرغم من أن المباراة 
سـتقام خارج ملعبنا لـذا فإن المهمة لن 

تكون سهلة على الاطلاق». 
كان شحاته أشار عقب مباراة أمس 
إلى أنه اتفق في وقت سابق مع أعضاء 
مجلس إدارة الزمالك برئاسـة ممدوح 
عباس بشـأن رحيله عـن منصبه عقب 

لقاء الأهلي. 
مـن جهـة اخـرى أكـد حمـاده طلبة 
الوافد الجديد إلى صفوف الفريق الأول 
لكـرة القـدم بنـادي الزمالـك أن المدير 
الفني حسـن شـحاتة أشـاد بمستواه 
الفني والبدني عقب نهاية المباراة التي 
خسرها الفريق أمام الأهلي صفر/1 في 

دوري أبطال أفريقيا. 
وأبـدى طلبـة سـعادة بالغـة بأنـه 
مـع  لـه  حقيقـي  اختبـار  أول  اجتـاز 

الزمالك بنجاح. 
وأضـاف فـي تصريحاتـه لوسـائل 
الاعـلام أنه لم يكن خائفا من محاولات 
مهاجم الأهلي عماد متعب خلال المباراة 
، مشـيرا إلـى أن الهـدف جـاء بسـبب 
انطلاق النجم أبو تريكة من الخلف في 

ظل غياب الرقابة الدفاعية عنه. 
وأوضـح أن لاعبـي الزمالـك قدمـوا 
المطلـوب منهـم علـى أكمل وجـه طوال 
شوطي المباراة «لكن الحظ لم يحالفنا» 
، مؤكدا أن مباراة مازيمبي الكونغولي 
المقبلة ستشـكل مسـألة حيـاة أو موت 
حيـث لن يكون فيها بديل سـوى الفوز 

وانتزاع النقاط الثلاث. 
إسـماعيل  أكـد  اخـرى   جهـة  مـن 
يوسـف المـدرب العـام لنـادي الزمالك 
المصـري أن الجهـاز الفنـي للمنتخـب 
الأولمبـي المصـري بقيادة هانـي رمزي 
كان أحد الأسـباب وراء هزيمة الزمالك 
أمـام الأهلي صفـر/1 فـي دوري أبطال 

أفريقيـا لكـرة القدم.  وأضاف يوسـف 
أن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي أفقد 
الزمالـك جهود أربعة مـن لاعبيه دفعة 
واحـدة ، وذلك بإصابـة الثنائي عمرو 
زكي وصلاح سليمان وعدم قيام رمزي 
بإرسـال الثنائي أحمد الشناوي وعمر 

جابر إلى القاهرة من معسكر فرنسا. 
وقـال إسـماعيل يوسـف إن غيـاب 
اللاعبـين الأربعـة حـرم الزمالـك مـن 
جهـود أربعة عناصر أساسـية في لقاء 
القمـة ، كمـا أن مقعـد البـدلاء لم يمنح 
فـي  الكافيـة  الحريـة  الفنـي  الجهـاز 

الاختيار. 
وأضـاف يوسـف :»أهدرنـا العديد 
من الفرص السـهلة والتي كانت كفيلة 
بخروجنـا فائزيـن باللقـاء وبنقاطـه 
الثلاث لكن كانت هناك بعض الأخطاء 
فـي التمركز مـن جانـب لاعبينا ونجح 
لاعبو الأهلي في استغلالها على النحو 

الأمثل». 

■ برلين ـ د ب أ: حافظت البيلاروسـية فيكتوريا 
أزارينـكا على موقعها في صـدارة التصنيف العالمي 
للاعبـات التنـس المحترفـات في نسـخته الصادرة 
الاثنين والتي لم تشـهد أي تغيير في المراكز العشرة 

الأولى. 
وواصلت أزارينكا التي تمتلك 8800 نقطة تفوقها 
على البولندية أجنيسكا رادفانيكا والروسية ماريا 

شارابوفا. 

وجاءت المراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي 
للاعبات التنس المحترفات كالتالي : 

البيلاروسـية فيكتوريا أزارينـكا في المركز الأول 
برصيد 8800 نقطة والبولندية أجنيسكا رادفانسكا 
فـي المركـز الثانـي برصيـد 8530 نقطة والروسـية 
ماريـا شـارابوفا فـي المركـز الثالـث برصيـد 8370 
نقطة والأمريكية سـيرينا ويليامز فـي المركز الرابع 
برصيد 7830 نقطة والأسـترالية سـامانثا ستوسر 

بالمركـز الخامـس برصيـد 6195 نقطـة والتشـيكية 
بترا كفيتوفا في المركز السـادس برصيد 5275 نقطة 
والألمانيـة أنجيليكا كيربر في المركز السـابع برصيد 
فوتسـنياكي  كارولينـا  والدنماركيـة  نقطـة   5170
فـي المركـز الثامـن برصيـد 4091 نقطـة والإيطالية 
سـارة إيراني في المركز التاسـع برصيد 3620 نقطة 
والفرنسـية ماريـون بارتولـي فـي المركـز العاشـر 

برصيد 3595 نقطة. 

ازارينكا تظل في صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات 

بايرن ميونيخ يواصل 
محاولاته لضم بيندر 
من باير ليفركوزن 

■ ميونيخ (ألمانيا) ـ د ب أ: واصل نادي بايرن ميونيخ 
الألمانـي لكـرة القـدم اهتمامـه بضـم لاعـب خط الوسـط 
الالمانـى الدولـى لارس بينـدر مـن بايـر ليفركـوزن ، رغم 
أن نادي ليفركوزن اسـتبعد إمكانية إبـرام صفقة لانتقال 

اللاعب . 
ونقـل موقع مجلة «كيكر» الرياضيـة على الإنترنت عن 
كارل هاينـز رومينيجه رئيس نادي بايـرن ميونيخ قوله 
«دائمـا مـا يكون هنـاك ثمن ، والمسـألة تتوقـف على مدى 

قدرة بايرن على دفع هذا الثمن». 
ولم يخـف يـوب هاينكز المديـر الفني لبايـرن ميونيخ 
إعجابـه باللاعـب بيندر البالـغ من العمـر 23 عاما والذي 
يعرفـه هاينكز جيدا من خلال الفترة التـي درب فيها باير 

ليفركوزن. 
وتجـدر الإشـارة إلـى أن الاهتمـام الواضـح لبايـرن 
ميونيـخ باللاعـب بينـدر ، الـذي سـجل الهدف الحاسـم 
فـي المبـاراة التـي فاز فيهـا المنتخـب الألماني علـى نظيره 
الدنماركـي 1/2 فـي كأس الأمم الأوروبية (يـورو 2012) ، 
أثـار غضب فولفجـانج هولتسـهاوزر الرئيـس التنفيذي 

لنادي ليفركوزن. 

القاهرة – «القدس العربي»

 من عبد الله محمد حلمي :

أعلن حسن شحاتة المدير الفني للفريق الكروي الأول 
للزمالك استمراره على رأس الجهاز الفني للفريق وعدم  
الرحيل عقب خسـارة فريقه امام  الأهلي ، معلنا استمره 
مـع الزمالك اسـتجابة لضغـوط أعضاء مجلـس الإدارة 

ومعاونوه في الجهاز الفني .
وكان شحاتة قد أعلن عقب نهاية مباراة الأهلي مساء 
أمـس الأول اتفاقـه مع مجلـس الإدارة قبل المبـاراة على 
الرحيـل أيـا كانـت النتيجة لرغبتـه في عدم الاسـتمرار 

لأسباب خاصة به .
وأكد شـحاتة أنه سـيقود مران فريقه الذي سـيؤديه 
في العاشـرة من مسـاء غد «الأربعاء» لبدء فترة الإعداد 
للمبـاراة القادمة أمام مازيمبـي الكونغولي في العاصمة 
كينشاسا بعد أقل من أسبوعين وهي المبارة التي ستحدد 
نتيجتهـا مصير الفريـق «بشـكل نهائي» في الاسـتمرار 

بدائرة السباق على التأهل .
وعقـب المبـاراة أوضـح المديـر الفني لأصحـاب الزي 
الأبيـض ان فريقـه كان الأفضـل مـن جميـع الوجوه في 
مباراة أمـام الأهلي وأضاع لاعبوه فرصـا عديدة محققة 
كانت كفيلة بمنحه النقاط الثلاث ، لكن سوء الحظ وقف 
حائـلا أمـام تحقيق الهـدف ، مرجعا الخسـارة إلى خطا 

دفاعي «ساذج» من لاعبي الزمالك .
وشـدد شـحاتة على أن الأمل لا يزال قائما في التأهل 
للـدور نصـف النهائـي على الرغـم من خسـارة فريقه 6 
نقاط من مجموع المباراتـين اللتين خاضهما الفريق حتى 
الأن ، موضحـا أن هنـاك 12 نقطـة لا تـزال متبقيـة يمكن 
للفريـق حصدها جميعا ، مستشـهدا بما حـدث في وقت 
سـابق اثنـاء قيادتـه للمنتخـب الوطنـي فـي تصفيات 
كاس العالـم 2010 عندمـا جـاءت البدايـة مخيبة للأمال 
وتعـادل مع زامبيـا في المبـاراة الأولى بالقاهـرة قبل أن 
يخسـر أمام الجزائر على ملعب الأخيرة ، إلا أن المنتخب 
انتفض أنذاك واستطاع تحقيق الفوز في جميع مبارياته 
المتبقية خـارج وداخل مصر ليصل إلـى المباراة الفاصلة 

أمام الجزائر .
 وتوقع شحاتة أن تشهد الفترة القادمة تحسنا للأداء 
بعد اكتمـال الصفوف وعودة اللاعبين الغائبين لا سـيما 
أعضاء المنتخب الأوليمبي واللاعبين المصابين ، موضحا 
أن الزمالك خاض مباراة الأهلي وسط نقص عددي كبير 

وظروف معاكسة.
من جانبه شدد إسماعيل يوسف المدرب العام للفريق 
على عدم عودة «المتمرد» محمود عبد الرازق «شيكابالا» 
بعد الخسـارة امام الأهلي ، موضحا أن قرار المدير الفني 
بعـدم عـودة اللاعـب لن يتـم التراجـع عنه مهمـا كانت 
الظـروف . ورغم الهزيمة أشـاد يوسـف بالوافد الجديد 
حمـادة طلبـة وأكـد أنه ظهـر بمسـتوى جيـد للغاية في 
أول ظهـور رسـمي له مع الفريق حيث نجـح في الحد من 
خطورة عماد متعب مهاجم الأهلي طوال التسـعين دقيقة 

، مؤكدا أنه مكسب كبير للدفاع «الأبيض» .
مـن جهته كشـف محمود فتـح الله عن مشـاركته في 
مباراة الأهلي بالحقن المسـكنة حيـث كان يعاني من الام 

في الركبة قبل المباراة .

«المعلم» يؤكد أفضلية فريقه ويتعهد بالمنافسة حتى اللحظات الأخير 
شحاتة يعلن استمراره مع الزمالك رغم الهزيمة أمام الأهلي

شحاته: قرار رحيلي عن الزمالك نتيجة عصبية زائدة 

■ لندن ـ د ب أ: قال وزير الرياضة البريطاني هيو 
روبرتسـون الاثنين إن بلاده ضمنت اسـتضافة أكثر 
من 100 حـدث رياضي «عالمـي» في السـنوات المقبلة 
بفضل اسـتضافة العاصمة البريطانية لندن فعاليات 
دورة الألعاب الأولمبية (لندن 2012) التي تقام من 27 

تموز/يوليو الحالي وحتى 12 آب/أغسطس المقبل. 
وأوضـح «ستسـتضيف بريطانيـا أكثـر مجموعة 
مدهشـة مـن الأحـداث العالميـة.. علمت أن عـدد هذه 

الأحداث الرياضية سيبلغ 118 «. 
وأضـاف ، خـلال مؤتمـر صحفـي أقامـه بالمتنـزه 
الأولمبـي ، «الـدورة الأولمبيـة ليسـت نهايـة القصـة 

ولكنها بداية فصل جديد». 
وعلـى مسـتوى المجتمع البريطانـي ، عززت حملة 
«الهـم جيـل» التـي ترافـق الأولمبيـاد أكثر مـن 2700 
مشـروع.  وقـال روبرتسـون «إنهـا أشـياء بسـيطة 

تحتاجها الأندية لتواصل مسيرتها». 

ورغـم ذلـك ، اعترف روبرتسـون بأن إيجـاد هذا 
«التأثير الخاص للأولمبياد» كان «تحديا صعبا». 

وقال روبرتسـون «هناك ارتباط واضح بين نجاح 
الصفوة وهؤلاء الأطفال على أرض الملعب». 

السـابق  اللاعـب   ، إدواردز  جوناثـان  وأوضـح 
والمشـارك في حملة «الهم جيـل» ، إن تراث بريطانيا 
فـي «المزج بين التعليـم والرياضـة» كان عاملا مؤثرا 

في نجاح الحملة. 

بريطانيا تنتظر تنظيم أكثر 
من 100حدث رياضي عالمي بفضل الأولمبياد 

■ القاهـرة ـ د ب أ: أكـد حسـام البـدري المدير الفني 
للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي المصري أن محمد 
أبو تريكة نجـم الفريق هو «صانع الفرحة والسـعادة» 

في النادي. 
وكان أبو تريكة قد سـجل هدف الفوز 1/صفر للأهلي 
فـي شـباك غريمـه التقليـدي الزمالـك باسـتاد الكليـة 
الحربيـة في الجولـة الثانية من مباريـات دور الثمانية 

(مجموعات) ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 
وصـرح البـدري قائـلا إن أبـو تريكة لاعـب دائما ما 
يصنع الفرحـة لزملائه بالفريق والجهـاز الفني وكذلك 

الجماهير. 
وأكد البدري أنه يحترم ويقدر حسـن شـحاتة المدير 
الفنـي للزمالـك علـى المسـتوى الشـخصي مشـيرا إلى 
أن الزمالـك قـدم مباراة رائعة تحت قيادة شـحاتة رغم 

حالات الغياب. 
وأبـدى البـدري سـعادته بالفـوز المهـم الـذي حققه 
الأهلـي فـي مباراة  القمـة الأفريقيـة ، قائـلا إن المباراة 
كانـت صعبـة للغايـة خاصـة وأن الزمالـك كان يبحث 
بشـتى الطـرق عـن الفـوز بعـد خسـارته فـي مباراته 

الأولى. 

■ برشـلونة (اسـبانيا) ـ رويتـرز: 
أعلـن نادي برشـلونة المنتمـي لدوري 
الدرجـة الأولى الاسـباني لكـرة القدم 
بويـول  كارليـس  مدافعـه  أن  الاثنـين 
عاد للمشـاركة فـي مـران الفريق لأول 
مرة بعد خضوعـه لعملية جراحية في 

ركبته في مايو ايار الماضي.
وخضع مدافع منتخب اسبانيا البالغ 
مـن العمر 34 عاما لعمليـة جراحية في 

الأسـابيع الأخيرة من الموسـم واضطر 
للغيـاب عـن مشـوار تتويـج منتخـب 
بـلاده بلقـب بطولـة اوروبـا 2012 في 

بولندا وأوكرانيا.
وقال برشلونة في بيان بموقعه على 
الانترنـت «عاد القائد للتدريب بشـكل 
منفـرد بعيـدا عـن المجموعة فـي المران 
قبل الأخير قبل سـفر الفريق إلى المانيا 
غـدا الثلاثاء لخـوض مباراتـه الودية 

الأولى اسـتعدادا للموسم الجديد أمام 
هامبورج.»

وأضاف «سـيخضع بويول لمزيد من 
الفحـوص الطبيـة يـوم الاثنـين المقبل 
الموافـق 30 يوليـو للتأكـد مـن لياقتـه 
قبل العودة إلى المران الجماعي بشـكل 
طبيعي وهو نفس اليوم الذي سيشهد 
الاسـباني  المنتخـب  لاعبـي  عـودة 
للمران.» ورحب دانييل الفيس الظهير 

الأيمن لبرشـلونة بعودة زميله بويول 
وقال في مؤتمر صحفي «أنا سعيد جدا 
بعـودة بويـول. إنـه فـي حالـة جيدة 

ويتعافى.»
البرازيـل  منتخـب  لاعـب  وأضـاف 
«اعتقـد اننا في حالـة بويول لا نحتاج 
إلـى معرفـة عمـره لأنـه لا يؤثـر علـى 
مسـتواه. بالنسـبة لي هو أشبه بطفل 

في الثانية من العمر.

بويول قائد برشلونة
 يشارك في المران لأول مرة بعد تعافيه من جراحة 

المنتخب البرازيلي 
يفضل الحياة الهادئة بعيدا عن صخب القرية الاولمبية 

البدري: أبو تريكة 
صانع الفرحة 

والسعادة في الأهلي 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ سـورية هـذا البلد العظيـم الذي أصبح يتهـاوى بنيانـه بعدما تعاقبت 
علـى بنائه عدة حضارات واجتمعت فيه عدة ثفافات وديانات. بلد بنته عدة 
شعوب منذ5 آلاف سنة, يدمر في شهور. ومهما كان الوضع فان سورية مقبلة 
على حرب أهلية كارثية، فعزل الأسـد أو قتله سـيؤدي الى مزيد من شـلالات 
الـدم بين العلويين والمسـيحيين مـن جهة والطائفة السـنية مـن جهة أخرى، 
حيـث لا يمكـن للطوائف أن تسـمح للطائفة السـنية بالاسـتيلاء على الحكم 
واقامـة دولـة دينية تحكـم من الخليـج. وهو ما سـيقوض العملية السـلمية 
مسـتقبلا ويهدد دمشق بالسـقوط وانهيار الدولة، حيث لا يمكن أن يستولي 
عليها أحد وستحتدم المعارك فيها مستقبلا. سوري ربما تواجه مصيرين، اما 
البعث والعلمانيون اي الاسـتبداد والفسـاد، واما المتأسـلمون, كما حدث في 
مصر، ولكن الفرق هو وجود طوائف من علوية وسـنية ودرزية واسماعيلية  
ومسـيحية متنوعـة واقليـات عرقية كذلك, وهـذا ما يجعل انقاذ سـورية من 
الطريق المحتوم يكاد يكون مسـتحيلا. ولكن اي خطـوة للأمام أو للخلف في 
سـورية تبدأ بالاطاحة بالطاغية. هل يمكن لسـورية أن تبدأ بداية جديدة من 
الاصـلاح مع بشـار؟ لا أعتقد ذلك فقـد فـات الأوان الان, ودارت العجلة بقوة 

غير عابئة, وكل ما نتمناه من الله ألا تتمزق سورية العظيمة، لا قدر الله!
رحيل الاسـد جزء مـن الازمة وبعد رحيله سـتتعمق الازمـة لتصل لمرحلة 
الاقتتال الداخلي بين السـوريين أنفسهم لتقسـيم الكعكة بينهم، فالساسة لم 
يتفقوا على شيء، لذلك هنا جوهر المشكلة بخلاف عدم وجود من سيطرح في 

حال رحيل الاسـد والجهة الوحيدة التي سـتكون قـادرة هم جنرلات الجيش 
الحر لانهم الاولى بذلك بالاشـتراك مع الساسـة المدنيين من المجلس الانتقالي 
السـوري. الاوضاع ستكون شبيهة بما يحدث في مصر وتولي الجيش أفضل 
لعودة الاسـتقرار وعـدم حدوث حرب أهليـة، وبغض النظر عما سـيقال عن 
سـوء ادارتهـم للبلاد فانـي اضع مثال ما حدث فـي العراق او لبييـا عندما لم 

يتول الجيش زمام الامور بادارة البلاد فماذا حدث؟
ارى ان الازمة لن تحل بسهولة فبعد رحيل الاسد المحتم، فضحايا الشهداء 
لن يسكتوا بسهولة عن ارواح ابنائها التي زهقت وستسمر الى ابعد من ذلك، 
وسـتكون هناك على الجيش السـوري قضايا ومشـاكل لانهـم متهمون بقتل 
الاطفـال وان انتقـال الحكم للجيش الحر سـيكون هو الحـل الاول لحين قيام 
انتخابات ووضع النقاط على الحروف، ولكن اتوقع ان تكون هناك خروقات 
كبيرة من الجيش الحر واعوان النظام السابق وهم من مخابراته او سيكون 
هنـاك تدخـل خارجـي مـن ايـران ودول الخليـج والـدول الغربية وروسـيا 

والصين.
هناك ايضا معارضة مسـلحة اسـلامية بسـميات فضفاضـة تمارس نفس 
مـا يمارسـه البعث الحاكـم.. والشـعب ضائع بينهمـا.. انتهت قصة الشـعب 
يريد اسـقاط النظام والربيع العربي المزعوم وافـرزت انتخابات دول الربيع 
العربـي عـن حجم القـوى المناوئـة للنظـم الحاكمة، وتريـد ان تأخـذ مقاليد 
السـلطة بوضع اليد ومسـاعدة الامبرياليـة الجديدة.. نفـس ادوات الحرب 

الباردة القديمة يسـتخدمها الغـرب اليوم كأدوات للفوضـى الخلاقة.. وكان 
الاجـدى لسـورية الاقتـداء بالتجربـة اليمنية. والعـودة للشـعب ليقرر عبر 

خارطة طريق. والانتخابات الحرة هي المحك بلا منازع.
لكن تبقى المسـألة الطائفية هي الاخطر، فحينما تتحدث مع اي علوي مثلا 
يحدثك عن الفساد والاصلاح وعطيك بعضهم اسماء كبيرة فاسدة او مجرمة 
من كل الطوائف، وعندما تصل الى شـخص بشـار الاسد يقولون لك، يا اخي 
هادا ما دخلوا، مما يعطيك احساسا انهم يرون في بقاء طاغية دمشق بقاءهم 
واستمرارهم، وتنحي او اقصاء هذا الطاغية سيعني محاولة التشبث بالبقاء 
سـواء في المناصب او غيرها بشـتى السـبل، وتنحية بشار  سـيعني ترحيله 
واعادة هيكلة الدولة بما فيها اعادة كتابة الدستور الذي يجب سحب كل هذه 
الصلاحيـات منه والتـي جعلت منه ديكتاتـورا بقوة القانون، كذلك سـيتبع 
تنحيـه فترة مـن الخلخلة نتيجـة لبحث اعوانه عـن طريقة لمقاومـة التغيير 
ولكنها سـتكون اسهل في اخمادها وقمعها وبالتالي استسلام صاحبها لواقع 
انهيار النظام, نعم ان رحيل هذا الرجل سيعطي سورية دفعا الى شط الامان 
بخسائر اقل بكثير من ترحيله بالقوة. لانه سيرحل هو وعصابته، سواء قبل 
ام لا وسـواء تدخـل المجتمع الدولي ام لـم يتدخل فاسـوريون انجزوا معظم 

الاشياء بايديهم على الارض.

كفاح عبدالحكيم

قـد شـرفنا الله نحن امة الاسـلام بهـذا الشـهر العظيم، واود نشـر بعض 
الاقـوال التي تقوم صيامنا اوجزها بالآتي: قال بعض السـلف: أهون الصيام 
ترك الشـراب والطعام. وقال جابر: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك 
عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك سـكينة ووقار يوم صومك، 

ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء.
وكان السـلف إذا صامـوا جلسـوا في المسـاجد وقالوا: نحفـظ صومنا ولا 

نغتاب أحدا.
والصائمـون علـى طبقتين: أحدهما من ترك طعامه وشـرابه وشـهوته لله 
تعالـى يرجو عنده عوض ذلك في الجنة، فهذا قـد تاجر مع الله وعامله والله 
تعالـى لا يضيع أجر من أحسـن عملا ولا يخيب معه من عاملـه بل يربح عليه 
أعظـم الربـح، فهـذا الصائم يعطى فـي الجنة ما شـاء الله من طعام وشـراب 
ونسـاء، قال الله تعالى: كلوا واشـربوا هنيئا بما أسـلفتم فـي الأيام الخالية  

(الحاقة:24).

والطبقة الثانية من الصائمين من يصوم في الدنيا عما سـوى الله، فيحفظ 
الرأس وما حوى، ويحفظ البطن وما وعى، ويذكر الموت والبلى ويريد الآخرة 

فيترك زينة الدنيا، فهذا عيد فطره يوم لقاء ربه وفرحه برؤيته.
وقيـل الحكمـة في إضافـة الصيام إلـى الله عز وجـل، أن الصيـام هو ترك 
حظـوظ النفوس وشـهواتها الأصلية التي جبلت على الميـل إليها، من الطعام 

والشراب والنكاح، ولا يوجد ذلك في غيره من العبادات.
قال بعض السلف: طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره، وقيل: 
لأن الصيام سـر بين العبد وربه لا يطلع عليه غيره، لأنه مركب من نية باطنة 
لا يطلع عليها إلا الله، وترك لتناول الشـهوات التي يسـتخفي بتناولها دائما، 
ولذلـك قيـل: لا تكتبـه الحفظة، واللـه عز وجل يحب مـن عبـاده أن يعاملوه 

سرا.
كان الزهري إذا دخـل رمضان قال: إنما هو تلاوة القرآن، وإطعام الطعام، 
قـال ابـن عبـد الحكـم: كان مالـك إذا دخـل رمضـان يفر مـن قـراءة الحديث 

ومجالسة أهل العلم، وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف.
والشـهر عباد اللـه مجاهدة بالليـل والنهار، فكمـا أن العبد يجاهد نفسـه 
بالصيـام ويلزمهـا بأخـلاق الصائمـين، يجاهد نفسـه كذلـك بالقيام تشـبها 

بالصالحين.
وكان عمـر  قـد أمر أبي بن كعـب وتميما الـداري أن يؤما بالناس في شـهر 

رمضـان، فـكان القـارئ يقـرأ بالمائتين فـي ركعة، حتـى كانوا يعتمـدون على 
العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا قرب الفجر.

والشهر كذلك عباد الله تدريب على الإنفاق وكثرة الجود، ففي الصحيحين 
عـن ابن عباس رضـي الله عنهما قال: كان النبي  أجـود الناس بالخير، وكان 
أجـود ما يكون في رمضان، حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه كل ليلة في 
رمضان فيدارسـه القرآن، فلرسـول الله  حين يلقاه جبريـل أجود بالخير من 

الريح المرسلة.
ومنها: أن الصيام لا بد أن يقع فيه خلل أو نقص، فالصدقة تجبر ما فيه من 
النقص والخلل، ولهذا وجب في آخر شـهر رمضـان زكاة الفطر طهرة للصائم 

من اللغو والرفث.
ومنها: ما قاله الشـافعي رحمه الله: أَحِبُّ للرجل الزيادة بالجود في شـهر 
رمضان، اقتداء برسـول اللـه، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشـاغل 

كثير منهم بالصوم عن مكاسبهم، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا.
اللهـم اغفر لحينا وميتنـا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنـا وأنثانا، وحاضرنا 

وغائبنا.
وصلـى اللـه وسـلم وبـارك علـى محــــمـد وعلى آلـه وأصحابه وسـلم 

تسليما.
محمد الرفاعي

جنون التسوق في رمضان يعطي صورة مغايرة عن المغرب
■ غالبـا مـا تتـردد بـين النـاس عبـارات وأحكام حـول ضعـف القدرة 
الشـرائية في المغرب ووجود نسـبة كبيرة من السـكان تحـت عتبة الفقر، 
لكن المتردد على الأسواق قبيل وبعد حلول شهر رمضان الأبرك يكاد يحكم 
بخلاف ما يتداول بين الناس وفي الصحافة الوطنية، فبالإضافة للأسواق 
المعهودة تم اسـتحداث أسواق عشوائية موسمية،كما تم الترامي على عدد 
مـن الشـوارع والطرقات وتحويلها الى أسـواق لعـرض الفواكه الطازجة 

والجافة إضافة للخضر وأصناف الخبز والحليب ومشتقاته.
إلا أن ارتفـاع درجات الحرارة دفع بالناس بالمدن الكبرى للتسـوق من 
الأسواق الممتازة بدل الأسواق العادية أو العشوائية التي يتم استحداثها 
خلال هذا الشـهر الفضيل، فإذا كانت الحركة لا تذب في الأسـواق العادية 
إلا بعـد منتصـف النهار فإن الأسـواق الممتـازة تفتح أبوابها منـذ الصباح 
حتـى سـاعات متأخرة مـن الليل ويشـتد الإقبـال عليهـا وسـط النهار إذ 
أصبـح العديد من المتسـوقين يفضلونهـا لكونها فضـاءات منظمة وقاعات 
مكيفة وتجنب الزبناء من الطبقات الوسـطى الصدامات وسـماع الشـجار 
والمخاصمات التي أصبحت تميز الأسواق المغربية قبيل الإفطار إضافة إلى 

أن الأثمان فيها خاضعة للعرض والطلب،وغير معلنة للزبون. 
الزائـر لهـذه الأسـواق يفاجأ بإقبـال المغاربـة على التسـوق والتبضع 

بشـكل يبـدو غريبـا ومخالفا لمـا يتداول عـن ضعف القـدرة الشـرائية إذ 
يكثر الإقبال ويتزايد على منتوجات معينة وقد سـهلت لهم الرأسـمالية كل 
السبل، فهنا صيحات عن تخفيضات مغرية وهناك تسهيل للقروض وتمت 
إقامـة لمعارض تجارية، ففي مدينة آسـفي مثلا التي لم يكن فيها أي سـوق 

ممتاز قبل أقل من عقد من الزمن أصبحت فيها الآن أسواق كثيرة:
فما أن افتتح أول سـوق ممتاز بالمدينة أسـيما في أكتوبر 2004 وصادف 
افتتاحه مطلع شـهر رمضان حتى حج السكان من كل حدب وصوب لرؤية 
هـذا الفضاء الجديد ولا زالت سـاكنة المدينة تتذكر واقعـة الافتتاح وكيف 
اسـتحال علـى العديد ولوج باحة هـذا المولود الجديد، ولـم يتمكن رواده 
الأوائل من دخوله إلا بتدخل لقوات الأمن التي سهرت على تنظيم الدخول 
إضافـة إلـى الرجـة الفكريـة والثقافيـة التـي أحدثهـا الافتتاح الـذي غدا 
موضوع الحديث اليومـي والحكايات التي رواها زوار الفضاء الأوائل عن 
التنظيم والشسـاعة والأثمان والنظافة  حتى صوره الكثيرون في صورة 
الحوت الضخم الذي سـيبتلع ويقضـى على مفهوم الـدكان التقليدي وقد 
خرج البعض يعلن احتجاجه ومساندته للتاجر الصغير (مول الحانوت) 
ر مهددا فـي رزقه .. وسـيتكرر الموقف نفسـه عنـد افتتاح مركز  الـذي صـوِّ
مرجـان و عنـد افتتاح مركـز (la bel vie). اليـوم عندما يـزور المرء هذه 

الأسـواق الممتازة وغيرها يرى نسـاء ورجـالا يحملون كميـات كبيرة من 
التوابـل والحليب ومشـتقاته والفواكه والخضر، ومنهم مـن يحمل أطقما 
للأواني مـن المقالي والكؤوس والطناجر.. وكأن هذه الأسـر لم يكن لديها 
شـيء مـن الآواني قبـل رمضان، الإقبـال المتزايـد على التبضع والسـباق 
الماراطونـي المحموم على الشـراء وكأن الدنيا على شـفير حرب نووية، أو 
على شـفير عاصفة ثلجية سـتضرب المدينة وقد تسـتمر لشـهور،والناس 
يخافـون من انتهـاء المؤن. والغريب هو إقبال النـاس على أصناف مألوفة 
وغير مألوفة، تجعل المشـاهد يتساءل لماذا يقبل عدد من الناس على شراء 
تلك الكميـات الهائلة من المياه المعدنية والمشـروبات الغازيـة وكأن لديهم 
دكاكين بقالة يريـدون تصريف تلك البضائع من خلالها .وما أن ينتهي هذا 
التسـابق المحموم في العشـر الأوائل نحـو المواد الغذائيـة والأواني حتى 
يتبعه تسـابق آخر في العشـر الأواخر نحو الملابس والإعداد لعيد الفطر، 
لينطلـق ماراطـون آخر نحـو الكتـب المدرسـية والدخول المدرسـي، ليبدأ 
المغاربـة الاسـتعداد لعيد الأضحى وقضيـة الكبش.. ورغم كثرة التشـكي 
فلا أحد من المغاربة يتخلف عن هذه المناسـبات مما يطرح عدة أسئلة كيف 

يتمكن المغاربة من مجاراة كل هذه المناسبات المتلاحقة؟
هـذه الحملة الشرسـة علـى التبضع تقدم صـورة مغايرة عـن المغرب، 
الذي يوجد عدد كبير من سـكانه تحت عتبة الفقر، ويعجز عدد من سـكانه 
فـي تأمين لقمة العيش لأسـرته، مما يسـتلزم معه القيام بدراسـات علمية 

حول الاستهلاك بالمغرب، والاستهلاك في رمضان خاصة.
الكبير الداديسي

■ الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على سـيدنا وقائدنا ونبينا 
محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: يأتي رمضان هذا العام وقد تحولت 
آلة قمع النظام في سورية إلى حربٍ ضروسٍ تحرق الأخضر واليابس، وتفتك 
بكل ما على الأرض من بشر أو شجر أو بناء، وظهر للعالم إجرامه وإيغاله في 

التدمير وانتهاك الحرمات.
ومـن المسـائل التـي تطرح في هـذا الوقـت: بأي توقيـت يصـوم أهلنا في 
سـورية ويفطرون؟ وهل يلتزمون بما سـتعلنه مؤسسات النظام الدينية من 
إثبـات دخول شـهر رمضـان وخروجه؟ وللجـواب عن هذا السـؤال لا بد من 

توضيح المسائل التالية:
أولاً: ازداد يقـين السـوريين بكفـر النظام وعدائه للإسـلام والمسـلمين بما 
ارتكبه من أنواع الكفر ومعاداة الله ورسـوله والدين، بالإضافة إلى اعتماده 
علـى نظام البعث الاسـتئصالي، ولهذا فهو نظامٌ لا يمتُّ للسـورين بصلة، بل 

هو نظام معتد تجب إزالته وإسقاطه.
ثانيًا: أثبتت المؤسسـة الدينية الرسـمية في سـورية تبعيتها لهذا النظام، 
وتسـويغها ما يرتكبه من جرائـم وكفريات، والذهاب معه إلـى كل ما يخالف 
عقيدة الأغلبية السـنية في البلاد، وتبنيهـا الخطاب الطائفي الإيراني في كل 

مناسـبة وتصريحٍ وموقف، وإعانته في محاولة جرِّ البلاد والعباد بعيدًا عن 
العالم السـني، مما يجعلها مؤسسـة شـريكة فـي الإجرام الذي يمارسـه، بل 

شريكة في الكفر الذي يقوم به، وهي بذلك فاقدة المصداقية والشرعية.
ثالثًا: أما بالنسبة للصيام والإفطار عمومًا:

1- فالأصـل أن تشـترك فيهمـا جميع بلـدان المسـلمين في يـومٍ واحد، ولا 
ت على ذلك النصوص  يُشترط إثبات شهر رمضان في كل بلد استقلالاً، كما دلَّ
الشـرعية، وذهب إليه جمهور أهـل العلم، أما الحدود السياسـية الحالية فلا 

عبرة بها شرعًا في التفريق بين المسلمين في الصيام أو الإفطار.
2- وحتـى عند العديد ممن يقـول باختلاف البلدان فـي الصيام والإفطار 
ه جعل الضابط في ذلك عدم الاشـتراك بالليل والنهار، والواقع أن سورية  فإنَّ
تشـترك مع دول المنطقة (الجزيرة العربيـة والأردن ومصر) في الليل والنهار 

والتوقيت، فهي معهم بمثابة البلد الواحد.
رابعًا: كيف يكون إثبات الصيام والفطر في سورية:

بمتابعة ظروف الترائي وإثبات شـهر رمضان وما عليه معظم دول المنطقة 
نجد ما يلي:

1- تقـارب إحداثيـات المـدن السـورية مع مـدن المنطقة مـن حيث خطوط 

الطول، مما يجعلها في منطقة زمنية واحدة.
2- تشـابه الظـروف الفلكيـة لترائـي الهلال فـي دول المنطقة مـع ظروف 

الترائي في سورية.
3- اتفاق معظم دول المنطقة على تحديد أول الصوم ونهايته في السنوات 
الماضية اعتمادًا على ما تثبته المحاكم الشـرعية، ممـا يجعلها أقرب إلى الأخذ 

بالمقاصد الشرعية في توحيد بداية شهر رمضان ونهايته.
4- على الرغم من وجود علماء مخلصين في سورية، وعدد من طلبة العلم 
في الكتائب المجاهدة: إلا إن إثبات شهر رمضان يفتقر لسلطة قضائية يصعب 
وجودهـا في الظروف الحالية، كما يصعب تواصـل طلبة العلم مع بعضهم أو 
إيصال صوتهم للناس، فيسعهم الأخذ بإثبات شهر رمضان في الدول الأخرى 

كما سبق.
وبالتالي: فإنَّ إثبات دخول شـهر رمضان والصيام لأهلنا في سـورية، ثم 
إثبات خروجه وعيد الفطر المبارك لهذا العام لا يجوز أن يكون وفق المؤسسة 
الدينيـة السـورية، وإنمـا عليهم أن يعملـوا بما تثبتـه المحاكم الشـرعية في 
غالبية دول المنطقة. اللهم إنا نسـألك في هذا الشـهر المبارك أن تنصر إخواننا 
المجاهديـن فـي سـورية نصـرًا مـؤزرًا، وأن تحقـن دماءهـم، وتحفـظ عليهم 
أبدانهـم وعقولهـم وأعراضهم وأموالهم، وأن تجعل هذا الشـهر المبارك شـهر 
فرج وخلاصٍ للمسـلمين، وشـهر هزيمة وانتقام من هـؤلاء المجرمين. والحمد 

لله رب العالمين.
د. عماد الدين خيتي
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ردا على رئيس التحرير:
سورية وفضائيات «الدمار الشامل»

 ■ نعـم، لعب الإعلام دورا كبيرا ورئيسـيا في إسـقاط العقيد معمر القذافـي، ولكن الدور 
الذي يلعبه الإعلام ضد نظام الأسـد، أقل من ذلك بكثير جدا، لا سـيما وأن نظام الأسـد يتوفر 
علـى العديد من الفضائيات التي تدافع عنه، بكل مـا أوتيت من قوة وخبرة في مجال الدعاية 
وتشـويه الحقائـق ونشـر الأباطيـل ضد الثـورة كما يتوفـر على نشـطاء إعلاميـين كثيرين 
يعملـون لصالحـه ومن هـذه القنوات - فضـلا عن القنوات السـورية - قناة المنـار - وقناة 
العالم - والقنوات العراقية. بل إن قناة «الجزيرة» نفسها لا تزال تفسح المجال للصوت المعبر 

عن وجهة نظام الأسد ولم تغيبه تماما. وهذا ما لم يكن يتوفر عليه معمر القذافي.
أحمد الظرافي

الإعلام هو السيد هذه الأيام
■ إذا كان بشـار يقلـل من أهمية الإعلام، فإنه بهذا يدلل علـى مدى غبائه في إدارة المعركة 
التي يقودها ضد الحق والعدل! الإعلام هو السيد هذه الأيام ومن تسلح بالإعلام، فإنه يحقق 

على الأقل وقوف العالم معه حتى لو كان على باطل! 
إسـرائيل قامت على باطل ومع هذا فإن معظم العالم يؤيدها بسبب سيطرتها على الإعلام! 
إسـرائيل تغير على غزة يوميا وعندما ترد غزة بصاروخ لم يصب فأرا، يقوم الإعلام بحشـد 

العالم كله على المجرمين أهل غزة الذين أطلقوا الصاروخ!
القضية اليوم هي سـورية وما وصلت اليه بسـبب غباء الأسـد بطريقة الحل الأمني الذي 
تبناه للرد على مطالب شعبية عادلة وحقة! أعتقد أن الضربة الأخيرة التي تلقاها النظام، قد 
زلزلت أركانه وأكاد أجزم أن بشـار لم يعد يذق طعم النوم وبدأ يشـعر بالنهاية القذافية التي 

يستحقها! سينتصرالشعب السوري لا محالة، ولكن مع الإسف على وطن محطم وفاشل!
محمد يعقوب

المجتمع الدولي فشل في سورية دائما
■  لو ان المجتمع الدولي المريض جاد في ايجاد حل سـلمي للوضع السـوري، لما تأخر لهذه 
الاشـهر الطويلـة وهو يراوح مكانه ونسـمع منـه جعجعة ولا نـرى طحنا، بالرغـم من انهار 
الدماء التي يريقها النظام على ترابه ومن اطفال ونسـاء وشـيوخ ورجال شـعبه. وليس من 
المنطق ان يرضخ الشـعب السـوري اطول من ذلك لثلة دموية متجبرة، اسـتولت على الحكم 

بانقلاب عسكري وازكمت رائحة دمويتها وتفريطها وفسادها كل الانوف.
 لو كان هذا المجتمع الدولي حريصا على حقن دماء الشعب السوري لاقنع النظام او اجبره 
على اجراء انتخابات حرة ونزيهة تفرز حكاما حسب طريقة الديمقراطية التي يتشدقون بها. 
ولكن اسـرائيل ومـن زرعوها (بريطانيا وروسـيا وامريكا) في اقدس ارضنـا لا ترضى بمثل 
هـؤلاء الحكام، وتريدهم جميعا عملاء لها ولسـوطها الباطـش (امريكا) غير ان الله يمهل ولا 

يهمل ابدا.
علي حسن

السلاح الاستخباراتي هو الاقوى
■  لا اعتقد ان سلاح «الدمار الشامل» الفضائي هو السلاح الاقوى في وجه الاسد، بالرغم 
من الدور الهام الذي لعبه هذا السلاح في غسل ادمغة الكثيرين الذين اوهمهم هذاالاعلام بأن 

الغرب وحكام الخليج يسعون فعلا الى حرية الشعب السوري. 
السلاح الاهم ضد النظام السوري هو السلاح الاستخباراتي الذي جرب في ضرب المفاعل 
السـوري واغتيال مغنية وحقق للاسـف نجاحا كبيرا.مغادرة مصطفى طلاس الى فرنسا في 
آذار الماضـي ولحـاق ابنه مناف به ربما كشـف عن كنـز من المعلومات للغرب، هـذا ان لم تكن 
الكثير من المعلومات تسـربت من خلال عائلة طلاس وغيرها منذ امد بعيد وافضت الى ضرب 

المفاعل واغتيال مغنية.
ضرب وزارة الدفاع والحديث عن الاسلحة الكيماوية تم بعد هرب مناف مباشرة، والاخير 
بحكـم قربه من الاسـد يرجـح امتلاكـه معلومـات دقيقة حـول الاسـلحة الكيماويـة واماكن 

تواجدها، والاخطر المعلومات المتعلقة بأسلحة حزب الله.
محمد سعيد

تسونامي العرب ربيع اسرائيل وايران
■  ما جرى في العراق وعلى العراق من مؤامرة شارك فيها العرب حكاما ومحكومين يشفع 
لهـا رعونـة القيـادة العراقية لا يختلف عمـا يجري من تدمير ممنهج لسـورية التي تسـتوي 

وتتساوى مع رعونة القيادة السورية فلا اسلحة دمار شامل ولا اسلحة كيمياوية.
امـا ما يخـص حزب اللـه  وانه الذراع العسـكرية لايران فالحـق ان تنظيـم «القاعدة» هو 
الـذراع العسـكرية الحقيقي لايـران وعنصر المفاجأة سـيدركه العرب، ولكـن متأخرا اي بعد 

تدمير سورية كما دمر العراق. 
يكفـي امريكا نصرا فـي العراق انها ابعدته عـن الصراع العربـي - الصهيوني واخضعته 

كليا لايران الذي كل ساسته لا يستطيعون اتخاذ قرار واحد بدون موافقة ايران.
محمد عبدالرحيم

«القاعدة» في سورية وعلى اسرائيل
■  «اذا صحت التقارير الاسـتخبارية الاردنية التي تقول ان هناك سـتة آلاف عنصر تابع 
لتنظيـم القاعـدة موجودون حاليا في سـورية، فإن علينـا ان نتوقع ان يكـون هؤلاء كتائب 
المقاومة الجديدة التي ستزلزل اسرائيل». قبل أن تزلزل هذه الكتائب إسرائيل فإنها ستحول 
سـورية إلى إمارة طالبانية أخرى على شاكلة نظيرتها التي كانت في أفغانستان، وهذا يعني 
أنهـا قد تقضي على كل مظاهر الحضارة والثقافة والتسـامح والتعايش بين الأقوام والمذاهب 
الذي سـاد في سـورية عبر قرون.  قد تلجـأ «القاعدة» إلى الجلد وقطع الأيـدي والرجم وبتر 
أصابـع المدخنـين وتحريم الراديـو والتلفزيون.. إنما مـن الممكن أن تنشـأ لمواجهتها، بتمويل 
خليجي ورعاية أمريكية إسـرائيلية، صحوات سـورية وهذا المخطط لسـورية، فسورية الان 

تؤدي ثمن رفض بشار إملاءات كولن باول عقب غزو العراق.
منصف عبدالرحيم

«الجزيرة» و»العربية» اسلحة دمار شامل في سورية
■  انا متفق معك يا استاد عطوان ان المعارضة والثوار في سورية يملكون السلاح الذي لا 
يملكه النظام ويتفوق على الدبابات والطائرات لدى النظام، وحتى الاسـلحة الكيماوية، من 
يملك سـلاح الاعلام يسـتطيع ان ينتصر في اي معركة مهما كانت القوة والقدرات التي يمكلها 
الخصم، وانا على يقين ومتأكد انه لولا التغطية ومواكبتها للثورة السورية لتمكن النظام من 
القضاء على الثورة مند شـهرها الاول.  قوات النظام والشـبيحة بدأوا يحسبون الف حساب 
فـي اقتحـام المدن التأئرة وارتـكاب المجازر لانها اصبحـت تعرف ان هناك مـن يراقبها وينقل 
مجازرهـا الـى العالـم. ومن اسـباب نجاح حافظ الاسـد في قمع الثـورة في مدينـة حماة هو 
عدم وجود اعلام مسـتقل ينقل الاحداث ويفضح جرائم الانظمة الاسـتبدادية بحق شعوبها. 

المعارضة كسبت معركتها الاعلامية ضد النظام.
جلال معروف

هل ستدعم روسيا والصين النظام للنهاية؟
■  روسـيا والصين ستدعمان نظام الاسـد حتى لو ادى الامر الى حرب عالمية. تخليهماعن 
الاسـد سـيكون بمثابة انتحار سياسـي واقتصـادي وربما خضـوع ابدي للهيمنـة الامريكية 
التـي تخـوض حربا فاصلة فـي منطقتنا لاسـتعادة نفوذها فيها وفرض هيمنتهـا على العالم 
من جديد.  كل الدلائل تشـير ان لا الغرب ولا روسـيا وحليفتها الصين يمكن ان يقدما تنازلات 
جوهرية حيال الازمة السورية. الحل الوحيد الذي يمكن ان يجنب المنطقة وربما العالم حربا 

مدمرة توصل الطرفين الى حل وسط يحفظ مصالح متوازنة لهما في المنطقة.
آمـل ان يصلا الى مثل هذا الحل المتوازن قبل وليس بعد حرب اقليمية مدمرة يجربان فيها 
حظوظهما بكسبها. كم كنت اتمنى ان يكون للعرب كلمة بكل ما يجري لشعوبهم بعيدا عن اي 

املاءات خارجية، خاصة انهم قادرون على ذلك لو توفرت الارادة.
محمد سعيد

هل يحل تنحي الاسد مشكلة سورية الان؟!هل يحل تنحي الاسد مشكلة سورية الان؟!
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ربيع الشام ما خبا يوما  إستقراءٌ لجوانبَ في علاقة الغرب الإنتقائية بالعرب والمسلمين

الإخوان وأصول الحكم.. كيف سيحكم الإخوان مصر؟ 

■ ربيع الشـام ما خبا يوما.. هنات مرت، لكن توتها الوردي لا يتوقف عن 
كسـب قلوب مزيد من العاشـقات والعشـاق يتحلقون حول عربات البائعين 
المتجولين الذين جالوا المكان وما برحهوه، هاهم تعبق حارات دمشق العتيقة 
برائحـة توتهم، توت شـامهم، توتهم الشـامي الذي وإن بدا مـراً ذات مرة لن 

يبقى كذلك دوما.
في شـام تسـعينيات القـرن الماضي، همـس صديقي الشـامي بأذني بمثل 
شـعبي شـامي ربما إختزل آنذاك في ظل تكميم الأفواه والرقابة المشددة على 
القلـوب قبل العقول حقبـة كاملة عنوانها القمع والقهـر والاذلال.. حقبة بدت 
حينها سـرمدية بلا نهايات  في عيوننا جميعـا نحن الذين حللنا ضيوفا على 
خضرة غوطة الشام وفاكهتها الفواحة وبياض عرائش الياسمين في عمارتها 
وميـاه ينابيعها الباردة المنحـدرة من ريفها الغربي والمحملة بدفئ المتوسـط 
وإعتـدال بيئتـه.. حقبـة طالت ومـا بدلت إيمـان أهل الشـام بشـاميتهم ولا 
بشـامهم بأزقتها وأسـواقها وسـراديقها وخاناتها التي تبدلت الوجوه عليها 

وما تبدلت.
« لـكل واحـد عشـرة أيـام»، عبـارة أدهشـتني وسـيرت القشـعريرة فـي 
شـراييني ولم تقنعني وأنا أراه وأرى نفسـي في قبضـة طاغية، لكن صديقي 
الشـامي غير المسـيس والغارق في تجارتـه وصــــناعته حتـى النخاع كان 
يرى ما اسـتعصى على رؤية النخب المثقفـة بكل أنواعها والتي راحت تتكيف 
مـع ذلـك الواقـع الفريد وكأنـه سـيدوم إلى أبـد الآبديـن، فهـل كان صديقي 
الشـامي قد وضع يده قبلنا جميعا على سر بقاء مدينته الشامية مأهولة على 
مـر التاريخ؟ أم أنه كان يعبر عن ثقته بنفسـه وبأبنـاء جلدته وقدرتهم على 
إسـتعادة شـامهم من تلك القبضة؟ لكن من أين جاء بكل تلك الثقة  بالمستقبل 
وبـكل ذلـك الوضوح في رؤية تشـي بـأن الشـام لأهلها مهمـا تعرضت  لمحن 

وويلات؟.
الآن وبعد أن انحسـرت قبضـة الجلاد ولو قليلا عن شـام صديقي وبدأت 
دمشـق تستعيد شيئا من زهوها، تختلط المشـاعر التي تراودني ما بين رغبة 
جامحـة فـي عنـاق صديقـي الشـامي وتهنئتـه على رؤيتـه السـديدة وعلى 
اسـتعادة مدينتـه وما بين شـعوري بالخجل ممـا إقترفناه بحق الشـام حين 
سـلمنا بتبعات تلك الحقبة التـي رحنا نقيس كل تفاصيـل حياتنا وحياة من 
يحيطون بنا على قدها، لكن الواضح والذي لا لبس فيه هو أن ابتسامة نبيلة 
تنطبـع الآن علـى محيا صديقي الشـامي، لا لشـعوره بنشـوة انتصار وإنما 
إنتصارا لشـاميته التي لم تخذله يوما في مدينة لم تغلق أبوابها السـبعة في 
وجه ضيف أو مسـتغيث، لكنهـا أوصدت قلبها أمام طاغيـة أمهلته ولم تهمله 

حتى أزفت ساعة الرحيل مع إنتهاء أيامه العشرة. 
كأنهـا قراءة في فنجان أو لنقل كما يحب المثقفون الماركسـيون أن يرددوا: 
إنهـا الحتميـة التاريخية بلا رحمـة لا تعترف بـدوام الحال مهما طـال ومهما 
حـاول الطغاة لي عنقها وحرفها عن مسـارها واسـتبقائها وديعـة لديهم  في 
أقبيـة أجهزتهـم المخابراتيـة جنبا إلى جنب مع نـزلاء تلك الأقبيـة التي أكلت 
من لحومهم وهم أحياء يتفرجون على بلاد نخرها سـوس الفساد وآفة الظلم 
ووبـاء الجريمة المنظمـة ومصادرة الحريات وسـرقة لقمة العيـش من أفواه 
الفقراء والمسـتضعفين في الأرض. كانت نفوس أهل الشـام تشـحن بمشاعر 

الخـذلان، كانـوا يشـحنون أنفسـهم بأنفسـهم، حتـى أزفـت السـاعة ودقت 
سـاعة البـوح، فكانـت المواجهة الأولـى في قلب الشـام، في سـاحة الحريقة 
التـي لم يتردد صديقي الشـامي وأمثاله مـن تجار الشـام بعائلاتهم العتيقة 
عتـق أحياء مدينتهم وسـاحتهم التي سـميت كذلك على اسـم الحريق الكبير 
التـي أتى في زمن غابر على جل أحيائهم وأسـواقهم، التـي تفوح منها رائحة 
منتجاتهم التقليدية وكأن لسـان حالهم يقول: فليأت الحريق هذه المرة أيضا 
طالما سينبلج منه فجر شامي جديد يتكفل بعودة الابتسامة إلى وجوه أطفال 
الشام بعيد عن مفردة القائد الأوحد والزعيم الخالد لا لشيء إلا لأن قاموسهم 
الشامي لا مكان فيه إلا لتفتح الياسمين في صباحات شامية متهادية تتراقص 

على أنغام أصوات تتعالى مع تقدم نهارات الشام. 
الشام لا طاقة لها على اللون الواحد، إعتادت التنوع، يطرب أهلها وزوارها 
على صخب أسـواقها وتداخل دور العبادة فيها وتشابك اللهجات المحكية في 
جنبـات نهاراتها وقرقعـة القبابيب في حماماتها بتلاوين عمارتها ومناشـف 

روادها والياسمين الطافي على سطوح بحيراتها.
الشـام ترحـب بالجميع، لكنها لا تنسـى أن تغربلهم وتلفـظ المارقين منهم، 
الشام لا تنكر تاريخها ولا تستحي من تعاقب الأمم والحضارات على مسبحة 
ذلك التاريخ، وتعلن على رؤوس الأشـهاد أن مسجدها الكبير بمآذنه الأربعة  
لـم يكـن كذلك على الدوام وأنـه كان غير ذلك تماما في حقـب أخرى مرت ولم 
تندثـر بل شـكلت إضافـة لبنيانها ولعاداتهـا وتقاليدها وكـرم أهلها ورحابة 

صدورهم، لكن الشام طردت غزاتها وسراق ضحكات أطفالها.
الرغبـة جامحـة لمطالعة وجه صاحبـي في مقهـى النوفرة وعراقـة المكان 
باديـة في عينيه الزرقاويـن الصغيرتين، أراه يدعوني إلـى هناك لا ليذكرني 
بالمثـل الشـعبي الواشـي، بل ليقول لي إن هذه هي شـامه لم تتبـدل ولا تزال 
قـادرة على الابتسـام رغم سـواد حقبـة طالت وكثـرت أوجاعهـا، لكني أرى 
بوضوح تسـاؤلا يكاد يقفز من تقاسـيم وجهه الطفولي، تسـاؤل لا ينتظر له 
إجابة، لكنه يبقى مفتوحا على انسانية الانسان وعلى البديهيات والمسلمات 
مفاده أن من يدكون أحياء الشـام وأسـواقها من المؤكد أنهم لم يتذوقوا طعم 
توتهـا المتورد ولم تتمكن روائح الياسـمين والزهورات من اختراق خياشـيم 
أنوفهم السميكة وأن نظراتهم وقفت عاجزة عن التقاط  كنه أزقتها الظليلة، ما 
حال دون أن تتحد نبضات قلوبهم مع نبض قلب الشـام، فبقوا جاهلين بها لا 
يعرفونها وهذا ما يفسر سلوكهم العدواني اتجاهها وعدم مراعاة خصوصية 
أبنيتهـا العتيقـة التي دخلت التاريخ منذ زمن بعيد قبـل أن تخلق منظمة مثل 

منظمة «اليونسكو».
المؤكد أو ما  بات كذلك هو  أن المارقين على الشـام لم يحظو بسماع صديقي 
وهـو يتلفـظ بالمثل الشـعبي واثقا ممـا يقول في وقـت مبكر، فلو تسـنى لهم 
ذلك، لـكان بمقدورهم اسـتيعاب معادلة صاحبي الشـامي، ولكان بوسـعهم 
فهـم سـياقات مدينة فتحـت لهم ذراعيهـا لكنهم تنكـروا لجميلها لـم يتوانوا 
فـي محاولة بترهمـا مع كل منعطف كانت تمر به الشـام ومعها البلاد والعباد 
جميعـا، ولـكان بمقدورهم جعل الأحداث التي تعصف بالشـام تأخذ مسـارا 
مختلفا يجنبها ويلات حرب باتت معلنة ويعفي أهلها من آلام إضافية لا لزوم 
لهـا، لكنه طبع الطغاة الذين تعميهم السـلطة وتفقدهم أهليـة قراءة التاريخ 
كمـا يجب وتقوقعهم فـي دائرة مغلقـة تحجبهم عن الحقائق السـاطعة التي 

يزخر بها.

٭ كاتب فلسطيني 

■  لعـلَّ الكثيرين لا يلاحظوا أن الغرب حاول كثيراً لا 
ل وتغير نظام الحكم في إيران من علماني  سـيما منذ تبدُّ
ليبرالـي لا أيْديو- ديني موالٍ للغـرب علانية إلى أيْديو 
- إسـلامي معادٍ للغرب ظاهريا – أو كما يبدو على الأقل 
- أواخر سـبعينات القرن الماضي ( وقـد نتجادل طويلاً 
حول كـون الغرب ضالعا في ذلكُمـا التبديل والتغيير أو 
لا بحكـم معرفتنا برغبـة الغرب في التخلـي عن حلفائه 
وفقـا لباروميتـر المصالـح أو أن التبديـل والتغييـر كانا 
تعبيرا محضاً عن إرادة شعبية شكلت «الربيع الإيراني» 
سنواتئذٍ ) وما يزال الغرب يحاول شق صفوف المسلمين 
وإيغـار صدورهم تجاهَ بعضهم بعضاَ حسـب سياسـته 
الإسـتعمارية القديمة الجديدة «فرق تسُدْ». وما ساعده 
على ذلك ربما هو انقسـام المسـلمين والعرب إلى مذاهب 
شـتى. ولأن كثيراً من المسـلمين مـن كل الأطـراف علماء 
ة قد بالغـوا في خصومتهم المذهبية مما  وقادة رأي وعامَّ
جعـل الأصوات العاقلة لا تكاد تُسـمع ومثال ذلك فضيلة 
العلامة الراحل الشـيخ (حسـين فضل اللـه) عليه رحمة 
اللـه وغيره من العلماء المهتمـين بالتقريب بين المذاهب ، 
فقد اسـتغلت دوائـر في الغرب الإنقسـام المذهبي لمآربها 

الخاصة، والتي لم تعُدْ تخفى على أحد.
فإن المتتبع للإعلام الغربي وبالأخص الموجه حكوميا 
بشـكل مباشر أو غير مباشـر يمكن أن يلاحظ أنه يوحي 
للجماهيـر مثلاً بأن الحركـة 'الأيديولوجية' غير السـنية 
فـي العالـم العربي أو الإسـلامي لـم تُؤذِ الغـرب - على 
الأقـل - بالقـدر الـذي فعلته الحركـة السـنية. فمثلاً، لا 
يكاد إعلام الغرب الرسـمي يفوت مناسـبة إلا ويؤكد أن 
السنّة العرب والمسلمين متمثلة في (القاعدة) قد أصابت 
الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلالها الغرب والأنظمة 
العربية والإسـلامية العلمانية خاصـة والتابعة للغرب 
فـي مقتـل مـن خـلال أحـداث 11/9. ويتعمد هـذا النوع 
من الإعـلام الغربي تجاهـل أصوات أمريكيـة وأوروبية 
مثـل (ديفيـد ديـوك) و(بـروس كنيـدي) التي أشـارت 
إلى وجـود بصمات واضحـة للموسـاد الصهيوني على 
أحداث الحادي عشـر من أيلول (سـبتمبر).  ورغم مرور 
أكثـر مـن اثنيْ عشـرَ عامـاً على وقوعهـا ما تـزال آثارها 
وتداعياتها ونتائجها مسـتمرة وتتفاعـل بقوة إلى الآن 
ويُحتملُ أن تظـل كذلكَ لعقود قادمة. ويبدو أن الولايات 

المتحدة الأمريكية ودول الغرب – بدرجة ما - لم تتعافَ 
سـيكولوجيا – في الحـد الأدنى – منهـا. وقبلها وبعدها 
آذت (القاعـدة) وحـركات أخـرى منفصــــلـة عنهـا أو 
متصلـة بهـا الغرب بقيـادة أمريكا فـي أماكـن كثيرة من 
العالـم العربـي والإفريقـي والعالـم الغربـي نفسـه، أو 
هكـذا ما يصر الإعلام الغربي على تكـــريسـه في أذهان 

جماهيره.
مُ  و لإعطـاء أمثلـة فقـط، فـإن الإعـلام الغربـي يضخِّ
من اسـتهداف (القاعـدة) للمصالح الأمريكيـة والغربية 
في السـعودية واليمن ولبنان ومصـر والأردن والمغرب 
وتونـس والجزائـر وتنزانيـا وكينيـا ولنـدن ومدريـد 
وباريـس. كمـا قامـت أبواقـه بتسـويق أن (القاعـدة) 
أو السـنة المرتبطـين بهـا أو المؤمنـين بعقيدتهـا ضربـت 
الغرب فـي (بالي) الأندونيسـية عـام 2005 والذي أتهم 
الشـيخ (أبو بكر باعاشـير) بأنه كان وراء الحادثة وهو 
الـذي لم يُخـفِ يوما إحترامه (للشـهيد أسـامة بن لادن 
- يرحمـه اللـه). المعـروف عـن (القاعـدة) أنهـا تجاهر 
بالعداء للغرب ولمذاهب إسـلامية معاً وتكاد في أدبياتها 
لا تفرق بين الغرب وبين تلك المذاهب. وإذا ما تم استثناء 
أزمـة (الرهائـن الأمريكيين) بطهـران العـام 1979 وهي 
بين دولتين وكانت مسيسـة وليسـت حركة منفصلة عن 
النظـام الإيرانـي ضـد الغـرب والتـي انتهت بـلا أضرار 
تُذكر لحقت بالأمريكيين فإن العرب أو المسـلمين الموالون 
لإيـران لـم يناصبوا الغـرب العـداء على الأقـل بصورة 
تقتـرب أو تبتعـد قليـلا أو كثيـراً من إسـتهداف السـنة 
العرب والمسـلمين للغرب، مع اسـتثناء إستهداف الغرب 

من قِبَلِ حركتي (أمل) و(حزب الله) في لبنان.
فحكـم (صـدام حسـين) فـي العـراق مثـلاً وإنْ كان 
حسـب التصريحات ليـس من أنصـار (القاعدة) وكانت 
(القاعـدة) مـن زاويتهـا تنظـر إليـه باعتبـاره علمانيـا 
ليبراليـا، دأب الغرب على وصفه بأنه كان سـنيا معاديا 
لِما هو غير سـني وللغرب معاً (وبالنتيجة كان قريبا من 
فكر القاعدة) خاصـة بعد خطيئة غزوه الكويت رغم أنه 
مالَ في سـنوات حكمـه الأخيرة إلى التدين (وقد سـمح 
لعناصـر من القاعـدة للدخـول والقتال ضـد الأمريكيين 
وحلفائهـم الغربيـين) قد ضـرب الغرب فـي جيبه الذي 
يوجعـه بغـزو الكويت واحتلالهـا مما أَلـب الغرب عليه 
حتـى تم إعدامـه برعايـة أمريكيـة غربية. وثمـة نظرية 
ذهبت إلـى أن معرفة الغرب بكراهية (صدام حسـين) لما 
هو غير سـني مهد الغـرب بقيادة أمريـكا لاندلاع الحرب 
العراقيـة الإيرانية التـي وجد الغرب فيهـا فرصة ثمينة 

لإذكاء الخـلاف بـين السـنة وغيرهم من جانب وسـوقا 
خصبـة ورائجـة لبيـع أسـلحته وتقويـة اقتصـاده من 

جانب آخر.
وقـد أسـهب الإعـلام الغربي ذاتـه في تصويـر إعدام 
ة الراديكاليين في  (صـدام حسـين) على أنه عـداء للسـنَّ
العالـم العربـي والإسـلامي وتعزز هـذا الفهـم باغتيال 
(بـن لادن) بعـد ذلك وقيـادات سـنية أخرى قبـل وبعد 
صـدام وبـن لادن باعتبـار أن الغـرب صديـق للأنظمـة 
ة (لا فـرق) والتابعـة العربية  السـنية المعتدلـة أو المعتلَّ
والإسـلامية الرسمية التي بدورها العدو اللدود للحركة 
الأيديولوجية السنية، كما يشيع الإعلام الغربي. إضافة 
لُ من (طالبان) السنية  إلى ذلكَ ، فإن الإعلام الغربي يُهوِّ
غير العربية – على سبيل المثال- والتي أذاقت الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة والغـرب ومـا تـزال في أفغانسـتان 
هزائـم مريرة (مـع أن الحكومـات الغربية تعتـم عليها) 
وباكسـتان  وأندونيسـيا  الصومـال  فـي  السـنة  وكـذا 
وماليزيا والشيشان وغيرها من دول البلقان الإسلامية 
التـي تعرقـل وتسـتهدف المصالـح الأمريكيـة والغربية 

بدرجات متفاوتة. 
و لعـلَّ هذه الظاهـرة كما يظهر للمراقب أنها تسـهم – 
إلـى حـد ما – في التـردد أو التلكـؤِ الغربـي الواضح في 
التدخل عسـكريا في سـوريا رغم وضوح 'إرهاب الدولة' 
علـى مدى أكثـر من عام ونصـف من وجهة نظر وسـائل 
إعلام وتواصل إجتماعي وخاصة محطات تلفزة توصف 
بالمسـتقلة وبالعالميـة وأخـرى تابعـة لمؤسسـات حكـم 
مناهضة للحكم السـوري لسـبب أو لآخر، مع أن بعضها 
قبـل تفجـر الوضـع الشـعبي السـوري كان علـى علاقة 
وثيقة مع النظام في سـوريا، وفجأة غـدا على النقيض. 
أحيانا تبدو أسـباب ذلك واضحة كتنفيذ أجندة وأحيانا 
يبدو مرد التغير إنسـانيا محضاً نتيجة ما ينقله الإعلام 
لا سـيما المتلفز أو المدونون أو «الإنترنتيون» من مشاهد 

قتل تُظهر أن النظام هو من يرتكبها.
الخلاصة إذن أن الغرب بتدخله السياسـي مصحوباً 
بالعسكري في العراق وليبييا وأفغانستان وعدم تدخله 
في سـوريا واليمـن مكتفيا بالكلام والمؤتمـرات يهدف – 
كما يبدو - إلى التحريض على كراهية المسلمين والعرب 
لبعضهـم البعـض بتضخيـم الإختلاف المذهبي ليسـهل 
عليه إختراق صفوفهم وقد حقق للأسف نجاحات بفضل 

إنطلاء حيَله على الكثير من العرب والمسلمين. 

٭ أكاديمي وكاتب قطري

■ هذا هو السؤال الذي يفرض نفسه على الساحة السياسية 
اليوم. ولكي نستشرف الإجابة عليه ونتعرف أكثر على القوى 
الفكريــة التي تتنــازع جماعة الإخوان اليوم علينــا الرجوع إلى 
الظرف التاريخي الذي قام فيه الشــيخ حســن البنا بتأســيس 
الجماعة عام 1928 في الاسماعيلية بمصر – فقبل أربع سنوات 
مــن هذا التاريــخ أي في 1924 قام كمال اتاتــورك بإعلان إلغاء 
الخلافة وإلغاء منصب خليفة المســلمين قائلا أن نظام الخلافة 
أدى إلى خراب تركيا، ثم قام بسلسلة من الإجراءات السياسية 
والاجتماعية الجذرية لتخليص تركيا – التي كانت قد أصبحت 
«رجــل أوروبا المريض»–  من آثار نظام الخلافة وتســلطه على 
أســلوب الحياة والفكر وبإجبار الاتراك على دخول العصر من 
بوابــة العصرية الأوروبيــة وهو ما دفع بتركيــا إلى ما وصلت 
إليــه اليوم من مكانة وقوة داخلية وخارجيــة، ورغم أن النخبة 
المثقفــة قد رأت في إعلان وفاة الخلافــة حدثا تأخر عن موعده 
الطبيعي كثيرا إلا أن آخرين ممن كانت لهم رؤية تقليدية للأمور 
أصيبوا بالفزع ورأوا في هذا انهيارا للأمة الأســلامية رغم أنها 

كانت منهارة فعلا لأكثر من خمسمائة سنة.
جاء تأســيس حسن البنا لجماعة الإخوان المسلمين ردا على 
إلغاءالخلافــة من ناحيــة ورد فعل لتواجد الانجليز بأســلوب 
حياتهم المختلف في مصر وفي الاســماعيلية بالذات من ناحية 
أخــرى. ومــن المهم أيضــا ملاحظــة أن قبل تأســيس الجماعة 
بثلاث ســنوات أي في عام 1925 أصدر الشيخ علي عبد الرازق 
شقيق الشيخ مصطفى عبد الرازق شيخ الازهر كتابه «الاسلام 
وأصــول الحكم» يقول فيه أن القــرآن الكريم وصحيح الحديث 
لــم يتعرضا لموضوع الخلافة وقال ان نظام الخلافة كان ضارا 
بالاســلام ومصدرا للفســاد والطغيان وتوصل إلى أن منصب 
الخليفــة غير ضروري ولا يعتبر جزءا من الدين الاســلامي أى 

أنه أيد موقف أتاتورك.
أغضــب هذا الملــك فؤاد الذي كان يطمع فــي أن يرث منصب 
خليفــة المســلمين بعد تخلــي تركيا عنــه، وضغط علــى علماء 
الأزهر لكي يعلنوا إخراج الشيخ علي عبد الرازق من زمرة علماء 

المسلمين ففعلوا.
كان الصراع الفكري والسياسي والديني على أشده إذن في 
مصر بعد ســقوط الخلافة بين مؤيد فرح بســقوطها ومعارض 
حزين وجزع لهذا، وفي هذا المناخ أســس حســن البنا جماعته 
عام 28 بعد اشــتراكه في عــدة جمعيات ســابقة منها «جمعية 
الاخلاق الأدبيــة» و»جمعية منع المحرمــات» التي كانت مهتمة 
بمقاومــة المحرمــات والمنكــرات وكانت ترســل الرســائل إلى 
النــاس تخبرهــم فيها بأنهــم يرتكبــون المعاصــي والآثام ولا 
يتعبــدون عبــادة صحيحــة وســنجد أن فكــرة اقتحــام حياة 
الآخريــن ووصمهم بأنهــم يرتكبــون الآثــام والمعاصي كانت 
أصيلة لدى مؤســس الإخوان حتى قبل تأســيس الجماعة، أي 
منذ «جمعية منع المحرمات» الســابقة عليهــا، وهي الفكرة الأم 

التي أفرخت بعد هذا فكرة جاهلية المجتمع والحكام وتكفيرهم 
لدى سيد قطب في الســتينات ثم لدى جماعة التكفير والهجرة 

في الثمانيتات والتسعينات وسأرجع لهذا بعد قليل.
الجذور الأساســية لفكر مؤســس الجماعة كانت قائمة على 
معارضة ســقوط الخلافة والمناداة بعودتهــا في صورة ما من 
ناحية ومنع المحرمات والمعاصي من المجتمع بكل الوســائل من 
ناحية أخرى كرد فعل لما كان موجودا في ســلوكيات الانجليز 
وعائلاتهــم بالاســماعيلية من إحتلاط بين الجنســين وشــرب 
الخمر والرقص وغيرها من عادات إجتماعية رأى فيها الشــاب 
المسلم المتحمس ممارســة علنية للمعاصي والفجور دون وعي 
بأبعادهــا الاجتماعية وعلاقتها بالبيئة الثقافية لمن نشــأ عليها 
إذ رآها بمعزل عن مجتمعها وخارج بيئتها فلم يكن في مقدوره 
أن يدخــل إلى جوهرها – ومن اللافت هنــا أن هؤلاء الاوربيين 
بنفــس عاداتهم هذه هم أنفســهم من رأهم الشــيخ محمد عبده 
الذي ســافر إلــى باريس عــام 1885 وعــاد منها قائــلا عبارته 
الشــهيرة : لقد وجدت فى فرنســا مســلمين بلا اســلام وعدت 
إلى مصر لأجد إســلاما بلا مسلمين». هو إذن اختلاف كبير في 
القدرة على الرؤية ومن المهم هنا أن نلاحظ أن فكر الشيخ محمد 
عبده كان متوفرا أمام حســن البنا فقد ولد البنا بعد عام واحد 
مــن وفاة محمد عبده، ولابد أنه قد أطلــع على مؤلفاته وأفكاره 
التي وصفت بأنها قد أحدثت ثورة فكرية أدت إلى تحرير العقل 
العربي مــن الجمود وعملت على أن تواكب التشــريعات حركة 
وتطور المجتمــع والحياة وتواءم العصر، ومع ذلك فإن حســن 
البنا لم يتأثر بفكر محمد عبده ولم يحاول أن يبني عليه ويكمل 
مســيرته كما فعل محمــد عبده نفســه مع فكر أســتاذه رفاعة 
الطهطاوى فهذه السلسلة التي بدأت بالطهطاوي مرورا بمحمد 
عبــده كان يمكن أن تســتمر في مســيرتها وتطورها وتحديثها 
للفهم الديني لو أن حسن البنا كان قد أختار أن يكون هو المكمل 
لها الحامل لشعلتها، وكان مؤهلا لذلك بسبب مواهبه التنظيمة 
وقدرتــه القياديــة، ولو كان فعــل ذلك لكانت مصــر اليوم أكثر 
تقدما من تركيا، لكنه أختار الطريق المضاد لمســيرة الطهطاوي 
– عبده، فعاد إلى الوراء إلى ما قبلهما من فكر وثقافة ورؤية 
دينيــة متشــددة منغلقــة على ذاتهــا وعلى العالــم، فأجهضت 

مسيرة النهضة.
ومن المدهش والمحزن فعلا أن الكثير من الاشكاليات الفكرية 
والمجتمعيــة التي يواجهها الاخوان اليوم مثل إشــكالية مفهوم 
المواطنــة وعلاقتــه بمفهــوم الامــة الاســلامية كان الطهطاوي 
وتلميذه محمــد عبده قد وضعا لها حلولا منــذ اكثر من قرن أو 
قرن ونصف فالطهطاوي هو أول من قدم مفهوم المواطنة لأول 
مــرة وكذلك مفاهيــم أخرى مثــل الحرية لدى الفــرد والمجتمع 
والثقافــة العصرية فيقــول في المواطنة «فجميــع ما يجب على 
المؤمن لأخيه المؤمن يجب على أعضاء الوطن من حقوق بعضهم 
على بعــض لما بينهم من الاخــوة الوطنيــة». والطهطاوي الذي 

عاصر محمد علي قام تلاميذه بإصدار ألفي كتاب ما بين مؤلف 
ومترجم فــي خلال أربعين عاما فقط وهــو عمل هائل بمقياس 
ذلك الزمان، كما كان هو مؤسس مدرسة الألسن لتعليم اللغات 
ومن أوائل من ســافروا إلى فرنســا (1826) ليوصف بعد ذلك 
بأنــه كان «أصيلا ومعاصرا» في نفــس الوقت بلا قضية هوية 
ولا إشــكالية أو خصومــة بــين الدين والعصر، وهي أشــكالية 
نجدها بشكل واضح ومزعج اليوم داخل فكر الإخوان وبشكل 
أكبر داخل الحركات الســلفية الوهابية التي إخترقت مصر في 

الإربعين عاما الأخيرة.
 الرافد الأخــر الذي صب في فكر جماعة الاخوان المســلمين 
كان هو فكر ســيد قطب الذى بدأ حياته أدبيا مبدعا في مدرسة 
العقــاد الأدبية، لكن ســفره في بعثة إلى الولايــات المتحدة عام 
1948 أحدث في نفسه أثرا كبيرا، فقد كتب عن الشعب الامريكي 
يقول « شــعب يبلغ في عالم العلم والمعرفة قمة النمو والارتقاء 
بينمــا هو في عالم الشــعور والســلوك بدائي لم يفــارق مدارج 
البشــرية الأولى. بــل أقل من بدائي في بعض نواحى الشــعور 
والســلوك»، ويبدو أن ما يقصده هي عادات التحرر الاجتماعي 
واختلاط وتقيبل الرجال للنســاء ببساطة قبلات التحية وربما 
التعري على الشــواطئ وشرب الخمور، فقد كانت هذه المظاهر 
التي هي فــي جوهرها عادات اجتماعيــة بيئية صرف لا علاقة 
لهــا بالاخــلاق وماتزال هي مشــكلة وشــغل الفكــر الاخواني 
الشاغل، ورأى فيها سيد قطب نوعا من الهمجية البدائية، وهو 
ما يعني عدم خوضه إلى عمق أسلوب وثقافة الحياة الامريكية 
وإنمــا أكتفى بالحكم على ظواهرها مــن الخارج، ومازال معظم 
المفكرين الاســلاميين ينظرون إلى الحضارة الغربية بشكل عام 
بهذا المنظار شديد الســطحية بما فيهم الدكتور عمارة والراحل 
الدكتــور عبد الوهاب المســيري رغــم أن نظرة الاخيــر هي أكثر 
عمقا مــن الرؤية الدينية لــدى المفكرين الاســلاميين إلا أنه يقع 
في نفس خلل الرؤية الذي يرى في الحضارة الغربية إزدواجية 
بين الروحــي والمادي وانتصارا للمادي على حســاب الروحي 
دون قــدرة على فهم أعمق لمفاهيم «الروح» و «المادة» ولكن هذه 

قضية أخرى.
عاد ســيد قطب إلــى مصر يحمل عــداوة وكراهية للحضارة 
الغربية التي رآها بمنظــور ديني بحت لا يختلف كثيرا عن رؤية 
حســن البنا لســلوكيات العائلات الانجليزية في الاسماعيلية. 
ولا غرابة أن ســيد قطب قد تأثر كثيرا بمؤسس الجماعة – فقد 
كان فــي الولايات المتحدة عندمــا ذاع خبر اغتيال حســن البنا 
وهلل له الاعــلام الأمريكي (فبراير 1949) فاســتاء لذلك قطب 
وقــرر أن يعــرف أكثر عــن البنا عنــد عودته لمصــر وكان قطب 
مفكرا واديبا موهوبا ولكنه رفض أن يستمد التصور الاسلامي 
للحياة والكــون والألوهية من المفكرين الإســلاميين الكبار إبن 
ســينا وابن رشــد والفارابي، رغم أهليته لذلك، فخذل مســيرة 
الفكر الإســلامي المتحرر المســتنير كمــا رفــض أن يتأثر برواد 

التنويــر وتجديد الفكــر والفهم الديني في مصــر- الطهطاوي 
ومحمــد عبــده – لأنهمــا كان معجبــين بالحضــارة الغربية – 
واختار أن يتأثر ويعجب بحسن البنا – الذي كان قائدا ومنظما 
وداعيــة لكنه لــم يكن مفكــرا- فانخــرط في جماعــة الاخوان 
المســلمين وكتب مئات المقــالات وعدة كتب أهمهــا «معالم على 
الطريق» و»في ظلال القرآن» ومن أشد أفكاره تأثيرا في اتباعه 
ومريديــه فكرة جاهلية المجتمع والحــكام، التي جاءت ردا على 
تســاؤل الجماعة عن أسباب انســياق المجتمع المصري بأسره 
وراء زعامــة عبد الناصر وعدم التفافهــم حول جماعة الاخوان 
التي كانت تعذب في السجون دفاعا عن العقيدة، فكان الرد أن 
المجتمع لابد إذن أن يكون مازال في جاهلية ما قبل الإسلام هو 
وكافة قياداته وحكامه، وهي فكرة تكفير المجتمع التي التقطها 
بعد ذلــك تنظيــم التكفير والهجــرة والجماعات الاخــرى التي 
قامت باغتيالات لشــخصيات سياسية وأمنية ودينية وفكرية 
كثيرة في مصر، ثم أعلنت تراجعها الفكري والســلوكي عن هذا 

بعد زمن.
هذه هي المصادر الفكرية التي أسســت لفكرجماعة الإخوان 
المسلمين منذ بدايتها إلى اليوم – سارت كلها في مسار مستقيم 
واحــد لم يكــن مكملا بــل كان معاديا ومناقضا لمســيرة حركة 
التنويــر والتجديــد الديني لمســيرة الطهطــاوي – محمد عبده، 
وأحيانا أنساق للخيال وتداعبني فكرة أنه لو كان لحسن البنا 
عقل شــقيقه الأصغر جمال الأكثر تفتحا فكريا لكان أســتطاع 
بقدراتــه التنظيميــة ومواهبــه القياديــة الكاريزميــة أن يأخــذ 
مســيرة الطهطاوي ومحمد عبده إلى أفاق أبعد وأرحب، وربما 
كان تأثيــره مختلفــا علــى تلميذه ســيد قطب – الــذي كان في 
مقــدوره - في نفــس الرؤية الخيالية - أن يلعــب في  عهد عبد 

الناصرالدور الذي لعبه رفاعه الطهطاوي في عهد محمد علي.
ســنجد أيضــا أن مأســاة الشــاب الــذي قتلــه ثلاثــة مــن 
المتشــددين في الســويس بينما كان يجلس مــع خطيبته لأنهم 
رأوا في هذا ممارســة علنية للمعصية هي نتيجة طبيعية لتزايد 
جرعة التشــدد والحمية الدينية في مصر بعــد أربعين عاما من 
انتشار وتسيد فكر التيار الديني في الشارع المصري في غياب 
مفجــع لفكر التجديد والتنوير للــرواد الطهطاوي ومحمد عبده 
والــذي لم يعد يمثله في مصر اليوم بعــد رحيل نصر حامد أبو 
زيــد – ســوى – وياللمفارقــة- الأســتاذ جمال البنا الشــقيق 
الأصغر لحســن البنــا – الذي ما يــزال يكتــب ويتحدث ويملآ 

الدنيا ويشغل الناس. 
فكــرة أن من حــق المؤمن الغيور علــى دينــه أن يقتحم حياة 
الآخريــن ويتعــدى علــى مجــال وجودهــم الشــخصي متهما 
إياهــم بارتكاب المعاصــي هي جزء أصيل مــن الفكر الاخواني 
– الســلفي وهي مــا يؤدي إلى التعدي علــى حقوق الآخرين 
فــي التفكير والتعبير والابداع، والتحــريم والمصادرة للمبدعين 
وأعمالهــم – بدءا بمحاولــة حجب روايــة أولاد حارتنا لنجيب 

محفــوظ إلى محاولة أغتياله بعد أغتيال المفكر فرج فودة،وبعد 
محاولات التحــريم والمصادرة لأعمال روائية وشــعريه أخرى 
كثيرة وصــولا إلى الحكم على الفنان عادل أمــام بتهمة إزدراء 
الدين الاســلامي لأشــتراكه في أفلام تحارب الفكــر الارهابي 

وممارساته الدموية.
هــذا الاجتراء علــى حقوق الآخريــن الذي يمنحــه «المؤمن» 
الإخواني والســلفي لنفسه ســيكون هو مجال المعركة الكبرى 
المتوقعة تحت حكم الإخوان وهي معركة الحرية في أساســها 
وفي أســمى معانيهــا وممارســاتها، فحرية ممارســة التفكير 
والتعبير والابداع والتذوق والاختيارات الشخصية في الملبس 
والمأكل والمســلك هــي المبتغى النهائي للحرية السياســية التي 
تتطلــع إليها كافة الشــعوب، والتي لم تحصل عليها الشــعوب 
العربية بعد، وهو وعــد ثورة مصر في 25 يناير، فبدون الحرية 
الفرديــة لا توجــد أية حرية أخــرى ولا تقوم نهضــة أو تتحقق 

عدالة إجتماعية أو كرامة إنسانية.
كنــت في العشــر ســنوات الاخيرة فــي كتاباتي ضــد نظام 
الرئيــس المخلوع وضــد فكر الاخــوان أرى فيهما معا أســباب 
التــردي الحضــاري الهائل الــذي أصاب مصر فــي ثلث القرن 
الاخيــر، ولكني كنت في نفس الوقت أقــول أن المعالجة الأمنية 
ليســت هــي الصحيحــة فــي مواجهــة الفكــر الاخوانــي وأن 
الســجون لا تحل شــيئا وإنما المطلوب هو رؤيــة فكرية مغايرة 
تدخــل مع الفكــر الاخواني فــي معركة ثقافية كبــرى من أجل 
روح مصــر، وكنــت ومازلت أعتقــد أن الديموقراطيــة والحرية 
السياســية والفكريــة هي أســاس أى تقــدم، وأن لا بديل عنها 
لكــي يرى الناس بوضوح وبشــكل عملي مدى تــردي فكر هذا 
التيــار ومعاداتــه للعصر،وهذا ما حدث حين تراجعت شــعبية 
التيار الأخواني– السلفي بشكل كبير بعد أربعة أشهر فقط من 
ممارساتهم البائســة في مجلس الشــعب وخارجه كأصحاب 
الأغلبيــة، فقــد رأى الناس كيــف أن رؤيتهم الدينيــة المنغلقة لا 
تنشــغل ســوى بالنوافل من الأمور، وكيف تغيب عنهم الرؤية 

السياسية والاجتماعية بل والوطنية للبلد الذي يقيمون فيه.
المتشــددون في رؤيتهــم الدينيــة الضيقة للحيــاة والمجتمع 
لايبنون حضارة ولايقدرون علــى نهضة وصعب على الاخوان 
التحرر من هذه الرؤية- فهم يطردون من داخلهم كل من يحاول 
التجديد ولو بقــدر ضئيل كما فعلوا مع أعضاء حزب الوســط 
ومع قيادي مثل عبد المنعم أبو الفتوح. لذلك سيفشل مرسي إذا 
حاول أن يحكم مصر بعقلية الإخوان مســتمرا في مسيرة البنا 
– قطب. في نفس الوقت فإن أمام الأخوان فرصة تاريخية لن 
تتكــرر أن يقوموا بالمراجعة الفكرية الصارمة لأفكارهم المتزمتة 
المخاصمــة للعصر وللحرية وللعلم وللإبداع – مســتلهمين فكر 
رفاعه الطهطاوي ومحمــد عبده – منفتحين على مفاهيم الزمن 
الذي يقيمون فيه وليس زمن الســلف الذي يتوهمون أن العودة 
للاقامة فيه هي التجلي الأعظم للتدين والتقوى، وفي الحالتين 
علينــا أن نخــوض معركــة تحرير العقــل العربي التــى تأخرت 

كثيرا.

٭ كاتب مصري يقيم في نيويورك

باسل ابو حمدة٭ أ. د. علي الهيل٭

فرانسوا باسيلي٭ 

مدارات

الحصاد الهزيل.. من الثورة الجادة إلى الفانتازيا! 
■ حـين أخلو إلى نفسـي أو أتناقش مع الرفـاق والمعارف عما 
يحـدث فـي مصر يتملكني شـعورٌ يشـبه أخاه الذي كان يسـود 
حياتنـا ويسـيطر عليَّ أيـام مبارك...شـعورٌ بالقـرف والغثيان 
وصـدة النفس...رغبـةٌ عارمـةٌ فـي الإلقـاء بالجريدة فـي أقرب 
صحيفـة قمامـة تقابلنـي غيظـاً وإحباطاً...ذلـك أنـك لا تجد في 
مصر خبراً واحدا يسـرك أو يؤذن بـأي تغييرٍ إيجابيٍ عميق ذي 
مغـزى سـينعكس على حياتنـا... منـاورات ومناوشـاتٌ كثيرة 
وأخذٌ ورد وتحركاتٌ متخبطة تشـكل الواجهة محلياً على خلفية 
التعايش المتوتر وزيجة الاضطرار بين المجلس العسـكري ممثلاً 
للنظام والجماعة التي تحاول الانسـلال إلى نسـيج الدولة وآلة 
السـلطة...غزلٌ غيـر عفيف مع الأسـرة الحاكمة السـعودية في 
كنف حضورٍ أمريكي محسوس يخيم على كل التطورات ويبعث 
في الجو رائحةً كريهة ومشبوهة، ناهيك عن السجال المستنقعي 
حول الجمعية التاسيسـية للدسـتور ومـواده والمـادة الثانية، 
قدس الأقداس، وأسـئلةٍ لا تنتهي من عينة : أهي أحكام الشريعة 
أم مبادؤهـا...و من يرعى ذلك ويشـرف عليـه، أهو الأزهر ممثلاً 
للمرجعية السـنية أم طرفٌ آخـر.؟!! وبالطبع لن يفوتنا التنويه 
بالوعود التي لا حصر فـي معجزة المئة يوم الموعودة عن رغيف 
الخبـز الـذي سـيتضخم مـع بقائه علـى سـعره الزهيد نسـبياً 

وتنظيف القاهرة الخ...
وإنـي لأسـأل: أيـن الفقـراء والمهمشـون؟ أيـن المسـجونون 
احتياطيـاً فـي السـجون العسـكرية والمحاكمـون أمـام القضاء 
العسـكري؟ أيـن الإطاحـة بالتركيبـة الطبقيـة الحاكمـة التـي 
اسـتفادت مـن عصر مبارك ؟ أيـن محاولة إعادة رسـم الخريطة 

السياسية للمنطقة في ضوء المتغيرات وإعادة مصر إلى مكانتها 
مركز ثقلٍ واتزان؟ 

أين الثورة؟
قد يرد على أحدهم بأن الوقت ما يزال مبكراً لأؤكد أنني هنا لا 
أعني الإنجاز الحقيقي على الارض وإنما يعنيني الرؤية والنوايا 
كما تتضح من مادة الجدال والتصريحات ومسـتواها، وللأسف 
، فليـس فيها ما يبعث على البهجة أو التفاؤل أو الطمأنينة، وإن 

ذلك ليستدعي إعادة النظر والتقييم.
علـى ما أذكـر اندلعـت في مصـر نيران ثـورةٍ  شـعبيةٍ مهيبة 
فـي الخامـس والعشـرين مـن ينايـر مـن العـام الماضـي؛ ثورةٌ 
أشـعل شـرارتها الأولـى تظاهـراتٌ احتجاجية نظمتهـا تياراتٌ 
وتنظيمـاتٌ غالبيـة منتسـبيها السـاحقة مـن الشـباب...إلا أن 
وقود الثورة وجسـدها، تلك الملايين الحاشـدة التـي تدفقت من 
كل اتجـاه وفـي كل المحافظـات محولةً ذاك الحراك إلـى ثورة لم 
يدفعهـا إلـى الشـوارع والميادين ما تعـرض له الشـباب من قمعٍ 
فقـط، وإنما لأنها فـاض بها مما تعانيه بصـورةٍ يومية من حياةٍ 
صـارت أشـبه بالجحيم فقـراً وقمعاً وإهانـةً مجانيـة بالإضافة 
إلى انسداد المسـتقبل دونهم ودون أبنائهم...لقد ثار الناس لأن 
حياتهـم، وهم الشـعب الصبور، لـم تعد تُطاق علـى هذا الوضع 
ولأنهم ترسـخ لديهم شـعور بأنهم وصلوا إلـى آخر المطاف، إلى 
طريقٍ مسـدود تمامـاً مع مبارك وأوباشـه لا يرجـى منه إصلاحٌ 
فـي ظل بقائه...ربما لم يفكروا أو يحللوا أو يدركوا وقتها، إلا أن 
شعورهم بالغضب الثوري والرفض والكراهية هو أفصح تعبيرٍ 

عن هذه الدوافع...
لكن لسـوء الحـظ، فـإن الجديـد لا يولد جديـداً تمامـاً وإنما 
يحمـل علامات الماضـي ويرث منـه كثيـراً من ديونـه ونقائصه 
المؤسـفة...وعلى  الحيـاة  حقائـق  إحـدى  وإشـكالياته...تلك 
غـرار ذلك، فإن ذلـك الحراك الثـوري العظيم وقع أسـير حتمية 
التعامـل مع ميراث عصـر مبارك من تجريفٍ سياسـي ترجم عن 
نفسـه من خلال ضعـف وحداثة عهد التنظيمات المدنية الشـابة 
وهامشـية وهـزال، بل مـوات أخواتها القديمة التـي ارتضت من 
النظـام بالفتات في مقابل وجود شـكلي يضفي على النظام هالةً 
كاذبـة من التعددية والديمقراطية، لذا نجد أن الحراك لم يفاجئ 
النظام فحسـب وإنما فاجأ القوى الثورية مما عبر عن نفسه في 
المطالـب التـي بدأت جـد متواضعة ولم يـزل سـقفها يرتفع إزاء 
رعونة النظام وما بدا من إفلاسـه واهترائه؛ وقد ترتب على ذلك 
أن الكثيـر (إن لم نقل كل) من تلك القـوى لم يكن لديها تصور أو 
مشـروع عملي مفصـل، مصري خالـص، لكيفية الاسـتيلاء على 
السـلطة وإدارتها لتحقيق المطالب الأساسية والحقيقية للثورة 
لدى سـقوط النظـام كونهم لـم يؤمنـوا بإمكانية هذا السـقوط 
في الأسـاس، فضلاً عـن فقدان الغالبية السـاحقة مـن الجمهور 
للثقافة السياسية والدراية الحركية ما كانت تحتاجه لاستغلال 
الفرصـة التاريخية ...في المقابل تواجدت على السـاحة تيارات 
الإسـلام السياسـي وفـي مقدمتهـا جماعـة الإخـوان المسـلمين 
بتنظيمها الأفضـل بمراحل ومواردها الماديـة الأوفر بما لا يقاس 
مسـتغلةً شـارعاً متعاطفـاً معها خاضعاً إلـى حدٍ كبيـر لنفوذها 

الفكري لأسـبابٍ عديدة معقدة تغطي أكثـر من نصف قرن مما لا 
مجال هنا لمناقشته..

المهـم أن النظـام وعلى رأسـه المجلس العسـكري نفـذ ببراعة 
شـديدة من تلـك الفجوة بين واقـعٍ يتغـــــير بسـرعة وبــــين 
عدم اسـتعداد التيـارات الثوريـة الصادقة وعـدم مقدرتها على 
اسـتباق الحـدث أو حتـى مواكبتـه واسـتيعابه والتنظيـر له، 
وقـد أعانـه على ذلـك بامتياز الجماعـة حتى تمكن مـن إضعاف 

الشارع...
هنـا تحديـداً بدأ الاسـتعصاء الحقيقي فالجماعـة ليس لديها 
رؤيـة اجتماعية اقتصادية مختلفة وإنمـا تتماهى مع النظام في 
انحيازاتـه الطبقية مع اختلافات بسـيطة، كما أنهم والسـلفيين 
لـم يكونوا يعـدون لثورة أو حتـى يريدونها، ومن هـذا المنطلق 
ندرك أن ذلك التحالف سـعى ومـا زال لإحباط المطالب الحقيقية 
للثورة في إعادة تشـكيل المجتمع وعدل ميزانه وإنصاف طاقاته 
المنتجة وتشـبث بكل ما هو شـكلي . لقد نسـق الطرفان وكرسـا 
طاقاتهمـا مـن أجل خلـق العراقيـل ملتزمـين التزامٍ شـبه ديني 
بالالتفـات للشـكليات ووضع العربة قبل الحصـان حتى وصلنا 
إلـى ما نحـن فيه مـن انتخـاب رئيسٍ بـلا دسـتور ولا برلمان...
وها نحـن الآن لا نناقش المطالب الشـعبية في مشـاريع التنمية 
وخلق فرص العمل والإنتاج والعدالة الاجتماعية الأوسع وإنما 
نتحدث عـن الاسـتثمارات الموعودة التي سـتصب مـن الخارج 
والتسـول من المملكـة، وعوضاً عـن المصالحة الوطنيـة وإعادة 
ترميـم مفهوم المواطنة التي تكفل الحرية السياسـية والمسـاواة 

للجميـع دون التقوقـع علـى نفسـها بـل تنفتـح على الإنسـانية 
الأرحب إذا برئيسنا المنتخب يتحفنا ويزف إلينا نوايا التنسيق 
بـين البلدين اللذين يتبعان مذهب أهل السـنة والجماعة...و لن 
يتسـع المجال لصولات وغزوات المادة الثانية الحامية للإسـلام 
(وقـد حرت لأفهم من يتهدده في بلدٍ تسـعون بالمائة من سـكانه 

مسلمون). 
لقـد ضحت قوى الإسـلام السياسـي وعلـى رأسـها الجماعة 
بمضمـون الثـورة فـي مقابل الفـوز بشـكلها وبمناصب شـكلية 
سطحية وهو الأمر الذي استقبله النظام بترحيب، ومن مقدماتٍ 
متخبطـة وخطـواتٍ ومنطـقٍ معكـوسٍ مشـبوه للتعاطـي مـع 
العملية السياسـية وصلنا إلـى هذا الوضع العبثـي، وإن لأزعم 
أن أي شـخصٍ يأخـذ خطوةً إلـى الخلف أو يراقـب الصورة عن 
بعد سـوف يصـاب بالعجب من هـذه الفانتازيا، من هذا المشـهد 
الغرائبي والمحزن واللامعقول لثورةٍ بدأت عظيمة وآلت إلى هذا 
الترهل وذلك المسـتوى المتدني من النقـاش والقضايا والابتعاد 

عن أهداف الثورة في هذا الوقت القصير.
أمام ذلك المشـهد الـذي يؤكد محاولة إعـادة إنتاج واقع نظام 
مبـارك يلـوذ العديد من ابناء الشـعب إلـى قرارٍ بعـدم تصديق 
مـا يرونـه من خيبـةٍ وإفـلاس متعلقين بالأمـل في خيـرٍ لا بد أن 
يأتي...ذلـك بينمـا يلاحـق الآخرون مطالـب فئويـة او يقررون 
عدم الاهتمام كما كانوا يفعلون من قبل أو يندب البعض شـهداء 

الثورة...
مـا زال بالإمكان إنقـاذ الثورة ولا بد في هـذا المنعطف للقوى 
الثوريـة المدنيـة مـن اسـتعادتها عن طريـق التنسـيق وتخطي 
الخلافـات ومـن ثم الانتظـام فـي جبهةٍ...لا بـد من العـودة إلى 

الواقع وتصحيح مسار الثورة قبل فوات الأوان ...

٭ كاتب مصري

د. يحيى مصطفى كامل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

معبر رفح والارتباك المصري

من أوسلو ونيفاشا إلى أديس أبابا: نموذج فلسطين والسودان

هل نعرف ما هو المجتمع الحر!

(1)

شاشـات  وتـزدان  مؤتمـرات  تعقبهـا  مؤتمـرات   ■
التلفـزة العربيـة والدوليـة بوجـوه المؤتمرين ونسـمع 
بيانات وخطبـا وتصريحات من العـرب والعجم من كل 
جنس كلهم يطالبون بانقاذ الشعب السوري من الهلاك. 
صحيـح لـكل مـن هـؤلاء المؤتمريـن اهدافـه ومآربه في 
سـورية البعض محبا والبعض كارهـا، البعض توريطا 
والبعـض تفريطـا ولكن الكل ينادي بوقـف المذابح التي 
ترتكـب فـي سـورية الحبيبـة ضـد الانسـان والحيوان 

وتدمير الممتلكات.
النظام السـوري يقول كلكم يا حـكام العرب تقمعون 
نظمكـم  ضـد  المتظاهريـن  طاعتكـم  عـن  الخارجـين 
وتتوعـدون بقطـع يـد كل مـن يعبـث بامـن انظمتكـم 
انـا  فلمـاذا  يعارضكـم  مـن  بـكل  مزدحمـة  وسـجونكم 
مسـتثنى منكـم؟ يقـول النظـام السـوري انكم يـا عرب 
تتآمـرون مـع الصهيونية العالمية وامريـكا والغرب على 
سـورية لانهـا دولة المقاومـة والممانعة ويـرد العرب عن 
طريق كتابهم ومثقفيهم وصحافتهم تفنيدا لما يقول بشار 
الاسـد وزبانيته ويتسـاءلون عن اي مقاومة تتحدثون 
واي ممانعـة تقصدون. الكاتـب لا يريد ان يدخل في هذا 
الجـدل البيزنطي ولكني اقـول: اذا كانت هنـاك مؤامرة 
وقد ادركها النظام القائم في دمشق بحسه وعلمه فلماذا 
لم يقلب الطاولة على كل من يتآمر على سـورية الحبيبة 
وبكل بسـاطة وبدون اراقـة قطرة دم واحـدة وذلك عن 
طريق الاسـتجابة لمطالب الشـعب في الاصـلاح لقد كان 
يـرى بام عينه انظمـة عربية عاتية  تتهـاوى واحدا بعد 
الاخـر لانها رفضت مطالب الاصلاحات الوطنية، كما انه 
يعلم ان الشعب السوري الذي واجه بكل شجاعة واباء 
كل الحمـلات الصليبيـة والتتار وغيرهم مـن القوى عبر 
التاريخ ولم يستسـلم لكل تلك القوى، فهل يعتقد بشـار 
الاسـد واركان حكمه ان الشـعب السـوري سيستسـلم 

لجبروته وطغيانه.
لقد ركبت القيادة السـورية جنون القـوة والاحتماء 
بقـوى اقليميـة متمترسـة فـي حـروب المـدن مدججـة 
بالسـلاح والمـال الوفير والعقيـدة الطائفيـة الى جانب 
القـوة الروسـية والصينيـة وظن انـه سـيحقق اهدافة 
باطالـة البقاء في كرسـي الزعامة الى مـالا نهاية وغاب 

عنه انه لكل طاغية نهاية.

 ( 2 )

المؤتمـر الـوزاري العربي المعني بالوضع في سـورية 
الـذي انعقـد في الدوحـة في 22 / 7 شـدد على الاسـراع 
فـي الوصـول الى حلـول توقف نزيـف الدم المـراق على 
امتداد القطر السوري الشقيق وللمرة الاولى التي يدعو 
المؤتمر الـوزاري العربي الرئيس بشـار الاسـد للتنحي 
عن السـلطة مقابـل تقديم ضمانـات لمخرج امـن، ووجه 
المؤتمرالبعثـات العربية فـي الامم المتحدة ان تعمل لعقد 
اجتمـاع طـارئ للجمعيـة العامة تحت بنـد «الاتحاد من 
اجل السـلام» ومعلـوم ان هذا البند يسـتدعى للعمل به 
عندما يفشـل مجلس الامـن الدولي للوصـول الى اتفاق 
بـين الاعضـاء الدائمـين فـي المجلـس (امريـكا، روسـيا 
الاتحادية، بريطانيا، فرنسـا، الصـين) ومعلوم ايضا ان 
الفيتو الروسـي الصيني قـد حالا مرات ثـلاث للوصول 
الى اجماع بشـأن الوضع في سـورية. الامـر الثاني انها 
المرة الاولـى التي يقرر فيهـا الاجتماع الـوزاري العربي 
تكليف وفد يرأسـه معالـي رئيـس وزراء وزير خارجية 
دولـة قطر للتوجه الى موسـكو وبكين لوضـع القيادتين 
الروسـية والصينية في الصورة كمـا يراها العرب. وكم 
كنت اتمنى لو ان العرب اتجهوا نحو موسـكو وبكين منذ 
اللحظة الاولى للازمة السـورية فمشكلتنا هناك وليست 
فـي لندن وباريس وواشـنطن ولا بد ان يأخذ العرب في 
اعتبارهم مخاوف القوتين من الهيمنة الغربية الامريكية 
على المجتمع الدولي وبالتالـي على مصالح الدولتين في 

العالم وخاصة الشرق الاوسط.
جهد اخـر تدفع به المملكة العربية السـعودية في هذا 
الشـأن وهو الدعوة لعقد اجتمـاع طارىء لدول « مؤتمر 
التضامن الاسـلامي 57 دولة « في مكة المكرمة في العشـر 
الاواخر من رمضان لتدارس الوضع المتفاقم في سـورية 
ومحاولـة انقاذ الشـعب السـورى من الهـلاك على يدي 

جيش النظام الحاكم وحلفائه الاقليميين والدوليين. 

 (3)

 المجلس الوزاري العربي قررتقديم مسـاعدة مقدارها 
100 مليـون دولار تخصـص لللاجئـين السـوريين وفـي 
تقديـري ان هـذا المبلغ متواضع جدا فـكل الدول المحيطة 
بسـورية والتي تدفق اليها اللاجئون السوريون باعداد 
كبيـرة دول محدودة الامكانيات مثل الاردن على سـبيل 
المثـال وعلـى ذلـك اتمنـى اعـادة النظـر فـي هـذا المبلغ 
المتواضـع علمـا بان امريـكا تبرعـت لـلاردن بمبلغ 100 

مليون دولار لذات السبب.
المجلـس الـوزاري فـي ختام اعمالـه دعا الى تشـكيل 
حكومة وفاق وطنـي انتقالية تكون ضمانة لكل مكونات 
المجتمع السـوري لكن من يشكل هذه الحكومة المعارضة 
ام النظـام القائـم في دمشـق. يجـب علـى المعارضة في 
الداخـل والخارج والجيش الحر الاتفاق وتوحيد الكلمة 
وتشـكيل حكومة تضم كل مكونات المجتمع السـوري بما 
فـي ذلك حـزب البعث من الذين لم تتلـوث ايديهم بدماء 

الشعب السوري قبل فوات الاوان.
 اخر القول: اسـرائيل تهدد بضربة اسـتباقية خشية 
تسـرب الاسـلحة الكيماويـة الى حـزب الله فـي لبنان، 
وهناك حملة تخويف من الجهاديين والسلفيين والقاعدة 
والاخوان المسـلمين بانهم سينقضون على اسرائيل بعد 

اسقاط النظام 
انتبهـوا يا معارضـين ويا مؤيدين لمسـتقبل سـورية 

وليس مستقبل النظام وافراده. 

انقذوا سورية الحبيبة 
قبل الهلاك  رأي القدس

■ واجهت المفاوضات بين دولتي السودان وجنوب 
الماضـي  الأسـبوع  نهايـة  جديـدة  نكسـة  السـودان 
بعـد اتهامـات متبادلـة بتأجيـج الصـراع فـي المناطق 
الحدوديـة. وعلـى كل فـإن تلـك المفاوضـات لم تسـفر 
عن أي تقـدم، ولو ضئيـل، منذ إعلان نتيجة اسـتفتاء 
الانفصال مطلع عام 2011، بل شهدت العلاقات تراجعاً 
وصل درجة الحرب المباشـرة المفتوحـة. وأخذت تبدو 
مثـل صخرة سـيزيف، كلما دفعت بمشـقة كبيـرة، إلى 
أعلـى الجبل، تتدحرج مرة أخـرى وتدهس في طريقها 
ما تدهس. من جهة أخرى فإن المفاوضات الإسـرائيلية 
الفلسـطينية ظلت متوقفة لسـنوات، ولم يتسـن حتى 
الاتفـاق على التفاوض مـن أجل بدء التفـاوض، بينما 
زادت معانـاة كثيـر مـن الفلسـطينيين كثيـراً عمـا كان 

الحال عليه قبل أوسلو.
ولو صدقـت الآمال التي علقت على عمليتي أوسـلو 
ونيفاشـا، فليس من المفترض أساساً أن تكون هناك أي 
مفاوضات بين حكومتي السـودان وجنوب السـودان، 
ولا بين الفلسـطينيين وإسـرائيل، فضـلاً أن تكون مثل 
هـذه المفاوضـات متعثـرة أو متوقفـة. فمـن المفترض، 
بحسـب التوقعات الرسـمية، أن اتفاقيات أوسـلو عام 
1993 واتفاقيـة نيفاشـا عـام 2005، قـد حسـمت، كل 
بطريقتهـا، أهم قضايا النزاع ومهـدت الطريق للتوافق 
حـول مـا بقـي من قضايـا. فقـد نصـت اتفاقية أوسـلو 
على قيام سـلطة فلسـطينية تتولى بالتدريج الأمر في 
الأراضـي المحتلـة، وتباشـر التفاوض على مـا بقي من 
قضايـا خلافية وفقاً لمرجعية متفق عليها وجدول زمني 
محـدد ينهـي كل الخلافـات. أمـا اتفاقيـة نيفاشـا لعام 
2005 فقـد كانـت في الظاهر حاسـمة أكثـر، لأنها نصت 
على إنهاء النزاع المسـلح في جنوب السودان ومناطق 
الصـراع الأخرى، وإنشـاء حكومـة انتقالية لمدة سـت 
سـنوات، وفق دستور انتقالي متفق عليه، ثم في نهاية 

الفترة الاستفتاء على الوحدة أو الانفصال.
في كلا الاتفاقيتين، توافقت الأطراف على نبذ العنف 
نهائيـاً فـي التعامـل، وحسـم كل القضايـا بالتوافـق. 
وفـي الحالين، كانت هنـاك أطراف دولية شـاهدة على 
هـذه الاتفاقـات وضامنـة لها، تعهـدت بأن تقـف وراء 
تنفيذهـا واحترامهـا، وأن ترصـد المـوارد الضروريـة 
لذلك. وقد لقيت الاتفاقيتان ترحيباً دولياً غير مسبوق 
باعتبارهمـا فتحاً مبيناً للسـلام، مع بعـض التحفظات 

المحليـة والداخليـة علـى اتفـاق أوسـلو (لـم تتحفـظ 
جهـة ذات شـأن علـى نيفاشـا)، ونـال موقعـو اتفـاق 
أوسلو جائزة نوبل للسـلام. تسابق المتسابقون كذلك 
لتقديم الدعم والإشـادة، والتقاط الصور مع مهندسـي 
الاتفاقات وقادة الطرفين، وتقديم الوعود المعسولة بكل 
عـون. ولكن لم تمض فترة طويلة علـى بدء «التنفيذ»، 
حتـى أخـذت الخلافـات تظهـر حـول قضايـا كثيـرة، 
منها تفسـير نصـوص ومقتضيات الاتفـاق، وأولويات 
التنفيـذ ومسـؤوليات كل طـرف عـن ذلـك. وسـرعان 
مـا تحـول الخـلاف إلى «حـرب» مواقـع بـين الطرفين، 
اتخـذت فـي مرحلتهـا الأولى شـكل الحـرب البـاردة، 
متمثلة في حروب التصريحات والمعارك الدبلوماسـية 
والمواقف والقرارات المتعارضة والمتصادمة. ثم ما لبثت 
التجاذبـات أن اتخـذت صـورة الحرب المكشـوفة. في 
فلسـطين وصلت الحـرب ذروتها مـع انتفاضة الأقصى 
عـام 2000، وحـرب شـارون المفتوحـة علـى الأراضـي 
الصراعـات  تفجـرت  السـودان،  وفـي  الفلسـطينية. 
المسلحة أولاً حول أبيي في عام 2008 ثم مرة أخرى عام 
2011، ثم تصاعـدت بعد الانفصال مـع اندلاع الحروب 
فـي جنـوب كردفـان والنيـل الأزرق، ثـم قطـع تدفـق 
النفط في مطلع عـام 2012 وحرب الحدود التي ما تزال 

تتواصل بصورة متقطعة.
وبحسـب دراسـة مقارنـة متعمقـة أجراهـا كاتـب 
الاتفاقيتـين،  ومسـار  منشـأ  حـول  السـطور  هـذه 
ونشـرت الصيف الماضي في إحـدى الدوريات العلمية 
المتخصصـة، فـإن الخلل يكمن فـي معمـار الاتفاقيتين، 
والفلسـفة التي يقومان عليها، وعدم ملاءمتهما للواقع 
المحيـط بالصـراع فـي الحالتـين. ذلـك أن المنهـج الذي 
اتبـع (وهـو منهـج تبنتـه وسـوقت لـه الدبلوماسـية 
النرويجيـة، منفردة في الحالة الأولـى، وبالتعاون مع 
الولايـات المتحـدة وبريطانيا ودول أخـرى في الحالة 
الثانيـة) يقوم على افتراضات ومسـلمات أساسـها أن 
تجزئة الصـراع، واتباع أسـلوب الخطـوة خطوة، هو 
المفتـاح لنزع فتيـل الصراعات، وبناء الثقـة، وبالتالي 
بدايـة دائـرة حميدة مـن الثقـة المتبادلة التي تشـجع 

تقديم المزيد من التنـازلات والوصول إلى توافق نهائي 
عبر خطوات محسوبة.

هـذا الافتـراض يسـتقيم إذا كان موضـوع الصـراع 
بالفعـل قابـلاً للتجزئـة، وكانـت الأطـراف مسـتعدة 
للمساومة والأخذ والرد في المسائل المعنية. أما إذا كان 
أحـد الطرفـين أو كلاهما يـرى أن هناك بعض المسـائل 
الغيـر قابلـة للمسـاومة، فإن مثـل هذا الأسـلوب يأتي 
بآثار عكسـية. ذلك أن الأطراف ستنتهز المهلة الممنوحة 
للتوصـل إلـى اتفـاق نهائـي مـن أجـل تعزيـز وضعها 
وتغييـر الحقائـق علـى الأرض، وليس من أجـل تهيئة 

الفرصة الملائمة للحلول الوسط.
في فلسطين، كما هو معلوم، فإن الموقفين الفلسطيني 
والإسـرائيلي حـول القضايـا المحوريـة، وهـي حقوق 
اللاجئـين ووضع القدس والمسـتوطنات، لم يتغير قبل 
أوسـلو أو بعدها، وليس هناك احتمال لتغييره طوعاً. 
وبنفـس القدر، فـإن موقف الحكومة السـودانية حول 
برنامجهـا الإسـلامي-العروبي لم يتغير مع نيفاشـا، 
كما أن موقف الحركة الشـعبية حول برنامجها المضاد، 
القائـم علـى العلمانيـة واعتمـاد الهويـة الافريقية، لم 
يتغير أيضـاً. وفي الحالين فإن التمسـك بهذه الأهداف 
هـو تمسـك عقائـدي ومبدئـي، والـكل مسـتعد لتقديم 

تضحيات لا حدود لها من أجل تحقيقها.
فـي مثـل هـذه الحـالات فـإن ميـزان القـوى علـى 
الأرض هو الذي يحسـم الخلاف. ففي فلسـطين توصل 
الإسـرائيليون إلـى أن اسـتراتيجيتهم القائمـة علـى 
القضاء على منظمة التحرير الفلسـطينية، وتظاهرهم 
بـأن الفلسـطينيين غيـر موجوديـن، لـم تعـد مجدية، 
خاصـة مع المتغيرات الدولية وظهـور لاعبين جدد على 
السـاحة، مثل حماس والجهاد الإسـلامي وحزب الله. 
وبالمقابـل فإن المنظمة وطنت نفسـها، بعد إخراجها من 
لبنـان، وتراجع القوى الراديكاليـة العربية، ثم العزلة 

التـي فرضت عليهـا بعد حرب الخليج، علـى أن القبول 
بالحلول الوسـط قـد يكون المنقـذ لها من الاندثـار. أما 
في الحالة السـودانية، فـإن الجيش الشـعبي لتحرير 
السـودان توصل بـدوره لقناعة بأن مشـروعه الرامي 
للسـيطرة علـى كل السـودان لم يعـد قابـلاً للتطبيق، 
خاصـة بعـد تصدع جبهـة المعارضـة، وتواتـر الهزائم 
العسكرية، والتطورات السياسية والاقتصادية المتمثلة 
فـي تدفق النفط وانفتاح السـودان علـى دول الجوار. 
فقد خشي قادة الحركة أن انشـغال الدول الداعمة لها، 
مثـل يوغندا وكينيا واثيوبيا واريتريا بحروب أقليمية 
ومشـاكل داخلة، وتحسن وضع السودان الاقتصادي، 
قد يتيح للحكومة القدرة على حسـم الصراع عسكرياً، 
أو تحجيـم التمـرد بدرجـة كبيـرة. بنفس القـدر، فإن 
الحكومـة السـودانية رأت أن الحـل السـلمي قد يحقق 
أهدافها بصورة أفضـل، وأن انفصال الجنوب قد يكون 

ثمناً يستحق الدفع مقابل البقاء في السلطة.
الاختلاف بين الحالتين كان في مجال توازن القوى. 
ففـي الحالة الفلسـطينية، كانت إسـرائيل تمسـك بكل 
الأوراق علـى الأرض، بينمـا كانت منظمـة التحرير في 
وضـع هـش. فالقـوى الدولية، وحتـى العربيـة كانت 
مصطفـة ضدهـا، أو علـى أقـل تقديـر لـم تكـن القـوى 
المناصرة لها مؤثرة. من جهة أخرى فإنها لم تكن تتحكم 
بـكل السـاحة الفلسـطينية، فـي حـين كانت إسـرائيل 
تطالبها بأن تتولى ضبط تلك الساحة، دون أن تمنحها 
بالمقابـل التنازلات التي تقوي وضعها. وعليه كان على 
المنظمـة أن تتحول إلى شـرطي لإسـرائيل، تتولى قمع 
المنظمات الفلسـطينية مقابل ثمن مؤجـل. بمعنى آخر، 
فـإن المنظمـة لم تحصـل على سـلام، وإنمـا تم توكيلها 
بالحرب نيابة عن إسـرائيل. وقد اجتهدت المنظمة أول 
الأمـر في أداء ذلك الواجب، ولكـن عرفات رفع يده بعد 
أن تأكـد بـأن الإسـرائيليين لـن يمنحـوه الحـد الأدنى 
المطلـوب، وهـو دولة فلسـطينية علـى أراضـي 1967. 
وفـي حالـة الضعف العربـي وعدم  وجـود أي ضغوط 
علـى إسـرائيل للتنـازل، اندحـر فـي إسـرائيل التيـار 
الواقعـي جزئياً، وخلت السـاحة للمتطرفين، بينما زاد 

الفلسـطينيون ضعفـاً بسـبب انقسـاماتهم وقيادتهـم 
الضعيفة الخائرة، فلم يعد للاتفاقية أي وجود.

فـي الحالة السـودانية، كان توازن القـوى متقارباً، 
حيـث أن المعادلة هنا مقلوبة، بحيـث أن الدعم الدولي 
والخارجي كان للطرف الأضعف نسبياً، وهو الجنوب. 
ولكـن الانفصـال لـم يحسـم القضايـا الخلافيـة، لأن 
اسـتمرار اشـتعال جبهات القتال في دارفـور ومناطق 
التمـاس أحيـا بعـض الآمـال عنـد العناصر المتشـددة 
والأكثـر طموحـاً في الحركـة الشـعبية باحتمال نجاح 
المشـروع الأول، أو الخطـة أ، وهـي توحيـد السـودان 
تحت قيـادة الحركـة وحلفائها. فبـوادر الانتفاضة في 
الشمال، وزيادة اشـتعال المواجهات المسلحة، والأزمة 
الاقتصاديـة، قد خلقت الانطباع باحتمال تغير وشـيك 
للاوضـاع، أو على الأقل إضعاف للنظـام، بحيث يمكن 

الحصول على تنازلات اكثر في التفاوض.
فـي مثل هـذه الحالات، فإن منهج أوسـلو ونيفاشـا 
فـي التفاوض لا يصلح لحسـم هـذه النزاعات، لأن هذا 
المنهج هو مثل تأخير الدواء الشافي، وإعطاء المسكنات 
بديلاً، مما يعني في النهاية تفاقم الداء وعدم صلاحية 
الدواء مستقبلاً. كما أن تأخر الحل، واستمرار الاحتكاك 
والنزاع، يولد مظالم جديدة، تحتاج بدورها إلى علاج 
جديد. ففي كل نزاع، لا بد أن يتوقف الاقتتال، وتتوقف 
المظالـم، ثـم يبـدأ التعافـي. ففـي بورونـدي أو جنوب 
افريقيـا مثـلاً، تم وقـف الحرب، وإعـادة السـلطة إلى 
أهلها، ثم بدأت مرحلة جديدة لكي ينسـى الناس جراح 
الماضـي، ويتـم النقـاش حـول التعويـض والمحاسـبة 
على ما سـبق. ولكن لا يمكن أن يكـون هناك حديث عن 
توافق وسلام، والمظالم مستمرة (كما هو الحال في نزع 
الأراضي والاعتقالات والتعسـف في حق المواطنين في 
فلسـطين) أو والاقتتال مسـتمر، والتنازع على الحدود 

والموارد قائم. 
لـكل هـذا لا بـد مـن حسـم هـذه النزاعـات بصيغة 
«الصفقة المتكاملة»، بحيث تحسم كل القضايا الخلافية 
في إطار صفقة واحدة، حتى ينتهي الصراع فعلاً، وتبدأ 
مرحلة التعافي والتعايش، بدلاً من تحويل المسألة إلى 
صراع بأسـاليب أخرى قـد ينتج عنها مشـاكل أكبر من 

تلك التي يسعى الساعون إلى حلها في المقام الأول.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ الشـعوب الحرّة هي التـي تعرف كيف تحمي اسـتقلالها من عبث 
الدخـلاء، وتصـون سـيادتها من الطاعنـين فـي كرامتها. فليـس لدول 
محرومـة من حريات شـعوبها قدرة على الصمود في هـذا العصر بفعل 
أنظمتهـا السياسـية الحاكمـة وحدهـا، هـذه الحقيقـة لم تثبتهـا ثقافة 
نظريـة أو مجـردة، ولكنها كانت برهـانَ القوة والمنعة لـلأمم الحديثة؛ 
فما يعنيه الشعب الحر هو أن تكون أقدار الناس ملكاً لأصحابها، ليست 

تابعة للآخرين، مهما كان هؤلاء من سادة الأمر الواقع أو من أدواتهم. 
فالعلّـة المركزيـة التـي تشـكو منها النهضـة الثانيـة، أنهـا ربما أتت 
بشيء من الاسـتقلال السياسـي للدولة العربية الناشئة، لكنها منحت 
بعـض حريـة التصرف لحكّامها مقابل انسـلاب أبسـط شـروط الحياة 
الكريمة لجماهيرها. هنالك أمم قد تعيش عصوراً طويلة دون أن يشـعر 
بعض أفرادها في لحظة معينة بالحاجة إلى ممارسة الحريات العادية، 
بدءاً مثلاً من مواقف الاعتراض إزاء شـئون عامـة، أو أن يَجْهر البعض 
بأصوات النقد والدفع ضد سـلطات قائمة، ولعل معظم شـعوب العرب 
كابـدوا أمثال هذه التجـارب العقيمة، فليس ثمة شـعب عربي واحد قد 
فاز بأهم حرياته الفردية، ذلك همٌّ أو وهمٌ سحري لم تتشبث بأفكاره أو 
شعاراته حركات سياسية كبرى دون سواها؛ كأنما طَلبُ الحريات ترفٌ 
ثانوي لا تعدو وراءه سـوى نخبة قليلة، ولا تلبث أن تنسـاه أو تهمله، 
تحت وطأة أهداف أخرى أكثر واقعية وجدوى: هل تحتاج ثقافة الحرية 
إلى مستوى معين من النضج الفكري الاجتماعي يسمح بتفتح شخصية 
الفـرد، وتطلعـه إلى تنميـة ذاته اعتمـاداً على إمكانياتـه الخاصة التي 
تميـزه عن غيره؟ ذلك سـؤال لا بد منه فيما يتعلـق بنماذج الحضارات 
الإنسـانية واختلافاتها النوعية فيما بينها؛ فالمشـروع الثقافي الغربي 
يـكاد يحتكر لذاته تـراث الحريـات، يجعله محور تاريخـه الذاتي، فلا 
يقيـس عصراً مـن عصوره الا بنسـبة الحريـات الممنوحـة لأهله. وهي 
ليسـت ممنوحة بقدر ما هي مكتسـبة بفضل درجة التحضر التي يبلغها 

تطور المجتمع.
هنـاك علاقـة جدلية بين التحضـر والتحرر، بمعنـى أن يكون كل من 
الحدين علة للآخر ومعلولاً به في وقت واحد. ليس أحدهما سابقاً للآخر 
أو متخلّفـاً عنه بقدر مـا هما متواجدان معاً، ويكاد كل واحد منهما يكون 
، فماذا يعني التحرر بالنسـبة لجمهور محروم مـن أقل إمكانياته  الآخـرَ
الطبيعية، أو أنه من دون أية إمكانيات إطلاقاً سوى وجوده الخام. فما 
هو فاعل بهذا اللاوجود أصلاً؛ إذ ليست الحرية شعاراً للتغني باسمها، 

إنهـا إرادة اختيار مـا بين ممكنـات تغصّ بها 
ذاتية عامرة بمطامحها الإنسـانية؛ فمن دون 
هـذه الإرادة لا يمكن الكشـفُ عـن الإمكانيات 
الكامنة، ومـن دون توفر هـذه الإمكانيات لن 

يكـون للإرادة ثمة موضوع للعقل أو للتغييـر. وهكذا يبدو التحضّر هو 
الكفيل بتأمين شـروط الوعي بالذات القـادرة الفاعلة، إنه يقدم للوعي 
وسـائل تحققـه، إنه يضـع كل جيل صاعـد أمام أفق عريـض من نماذج 
الأفـكار والسـلوك والأدوار العامـة التي يختـار منها كل فـرد ما يتمناه 

لكينونته ومستقبله، وبما يتفاعل مع ميوله ومزاجه الشخصي.
ذلك هـو مجتمـع الانفتـاح المضاد تمامـاً لمجتمـع الاسـتبداد، ونحن 
نزعـم أن عرب العصر لم يعرفـوا بعد ما هو مجتمع الانفتاح. قد يتداول 
بعـضُ مثقفيه أوصافَه وخصائصه، لكن حياتهـم اليومية تظل أفقر من 
أن تنتمي إلى انطلاقة الحرية العادية من دون مآزق وسـدود مصطنعة 
تعرقل مسيرتهم؛ ليس هناك تقاليد ما لمفهوم استقلالية الفرد الإنساني، 
قلما تعلّمت الأجيالُ الناشئة كيف يكون الفرد منهم سيّد نفسه؛ فأخلاق 
التبعيات من كل صنف تربوي وديني وثقافي، تكبّل سلفاً بداهة الشاب 
الجديد بكل القواعد والأوامر السابقة على قراره وإرادته. فليس للفتى 
العربـي ما يفكر أو يحلم بـه على طريقته الخاصة التـي يجهلها مقدماً؛ 
بينما يسـتولي الاسـتبداد على قمـة الهـرم الاجتماعي، يـوزع الأعمال 
والأهـداف كأنها هبات علوية من عنده. فالمجتمـع التبعي لا يمتلك ذاته 

أصلاً، كيما يقبل أو يرفض من يغتصب سيادته. 
الديكتاتورية السياسية في عالمنا العربي والاسلامي ليست صناعة 
أجنبيـة خالصـة، إنهـا نتـاج أهلوي وطنـي بالدرجـة الأولـى. ذلك أن 
التسـلّط هـو مرض شـعبوي شـائع، قلمـا تتحرر منـه بيئـة مجتمعية 
مصـرّة على اسـتلاب أفرادها من مسـراتهم الصغيرة، إنهـم مأخوذون 
تحـت سـلطانها بأحـكام كلية تمسـح لونياتهـا الذاتيـة، تجعلهم أقرب 
إلـى أشـباح أنفسـهم من دون أنفسـهم عينهـا. فالكبـت الجماعي يفجر 
نوعاً مـن فرديات مفرطة في غلوائها ما أن تسـنح لها فرصةُ التمكّن من 

مركـزِ قوة، كيف إن كان هذا المركز يمثل سـلطة 
سياسـية حاكمـة!  هـذه الفئويـات الضالة من 
عبيد التسـلّط الأعمى التي حكمـت معظم دول 
النهضـة، كأنمـا تعوّض عـن كبـت المجتمع كله 
بالإفراط في كل شـيء في الغدر والنهب والتهتك والانحلال بلا حدود، 
فالمسـتبدون هؤلاء يبيحون لأنفسهم كل حريات الانفلات من كل قيد أو 

ه بالنسبة لأحد من شعوبهم. رقابة، ما يمنعون أقلَّ
ما يمكن قوله إن عصر النهضة الاستقلالية لم يخسر فحسب رهانات 
الحريـات العامـة المفتـرض تحصيلُها مـن تراكمات التطـور الحضاري 
الـذي يتيحـه الاسـتقلال السياسـي، بـل كأن جهـود مئات مـن ملايين 
النـاس ذهبـت عبثاً وهـدراً طيلة عقود مـن فوضى التخبط السـلطوي 
الـذي صاحـب بناء الدولة الحديثـة، فليس ثمة شـعب عربي يحس أن 
لـه رأياً فيما تكون عليه دولته، فالشـعوب في واد ودولهم في واد آخر. 
النـاس في بلادنـا محرومون من الشـعور بما هو عام، هـم يحيون أية 
حياة صُنعت لهم من دون أن يختارها أحد، الا صدف الولادة والنشـأة 

العائلية، وظروف البيئة المحيطة وحدها.
 فالتغنـي بالمواطنـة مجرد خطـاب دعاوي عائم على سـطح أوضاع 
مضادة تماماً لأبسـط حقائق المواطنة، فأوّلُ شروطها هو تكوّن الفردية 
الواعيـة لحقوقهـا، بدءاً من تأسـيس اسـتقلال الشـخصية على قاعدة 
الاعتراف المتبادل، بالقيمـة الموضوعية للذات مقابل الآخر، هذه القيمة 
ها من الاعتبار من دون الارتجاع إلى معيار حضاري  لا يمكن إعطاؤها حقَّ
شـامل يحـدده مفهـوم حقوقي شـامل للمشـروعية الإنسـانية، تُغذيه 

مؤسسةُ التربية العامة، برديف مستديم من الوعي الجماعي المتقدم.
لقد تمَّ حصار هذا الوعي لعقود متتابعة في نطاق الحراك السـلطوي 
وحـده؛ ثقافـة أجيـال النهضـة اختزلتهـا أفقـر الشـعارات الدعاويـة 
المسـتولية على المجـال العـام؛ فكانـت أُحادية الفكـرة تتطلـب أُحادية 
النموذج الإنسـاني المطلوب. كان تعميـم الأفكار الأحادية يصيب العقل 
الاجتماعي بالعقم الطفولي. كان الحرص الساذج على «نقاء العقيدة»، 

يجرد كل عقيدة أخرى من خصوصيتها الفكرية، كان التثقيف العقائدي 
العـدو الأول للثقافـة. كان «الالتـزام السياسـي» سـجاناً ذاتيـاً لعقول 
أصحابـه، فقد باتت ثقافة النهضة أفقـر مذاهب الثقافة بالمعرفة والعالم 
والمسـتقبل. ذلك هو المحصول العملي للاسـتبداد، إنه التصحير المنظم 
للحيـاة العامة في مختلف حقولها الاجتماعيـة والتربوية والانتاجية. 

ذلك أن الاستبداد يعني كتعريف أولي، منع الناس أن يكونوا ذواتَهم.
في عصر الاسـتبداد تتحقـق هذه الآفات العدمية الثـلاث، وذلك كما 
يأتي: يجري تسـييس الدين، وأدلجة الثقافة، وعَسْـكَرة السياسة، أما 
الاقتصـاد فيجـري اختطافـه كلياً لحسـاب أربـاب السـلطة، أما حديث 
المواطنـة، فينبغي مصـادرةُ معانيه مقدماً قبل الشـروع فـي تحقيق أي 
شـرط من شـروطه المفهومية، وليس المعيارية فحسـب. تغدو المواطنة 
في دولة الاسـتبداد أشبه باستحالة إنتماء الشعب إلى ذاته وبلده قبل 
أن يسلّم كامل إرادته لحاكمه، فهو القادر وحده على منح الرعية حقوق 

المواطنة، أو يمنعها عنهم ساعة يرغب ويشاء. 
لكنها تظل تلك الحقوق المقنّنة سـلفاً، ولا ضمانةَ لها إلا مصالح الأمن 
الشـخصي لسادة المجتمع. إذ يفترض هؤلاء دائماً أنهم هم والشعب في 
حال عداء مـن طرف واحد على الأقل، بدايتُه في وضع الاغتصاب الذي 
يمارسـونه لخيرات البلاد رغماً عن أنف أبنائها. مجتمع الاستبداد، هو 
مجتمع الفسـاد بالتلازم المنطقـي والضرورة البنيوية مـا بين الحدّين. 
كل أكلاف الاسـتبداد الماديـة والمعنويـة الهائلة تعوضها منافع الفسـاد 
المسروقة من أصحابها الشرعيين. وما الأهوال التي يخوضها الاستبداد 
وهو في خط الدفاع الأخير عن وجوده، سوى الفرصة المتبقية لاستعادة 

عصر، ولو بقوة الوهم، لكنه عصر مضى وانقضى.
يبقى القول أن نهاية حقبة الاسـتبداد لا تعني ميلاد عكسـها بصورة 
آلية. فالبناء على حطام الماضي، قد يوحي للبعض الاستعانة بأحجاره 
القديمة لإشادة الصروح الجديدة. وتلك هي حقيقة من حقائق التطور، 
لكنهـا لـم تعد تفيد في فهـم التحـولات المجتمعية المعاصـرة الكبرى. إذ 
أصبح نموذج المجتمع الحر كأنه إعادة تكوين لمادة لم تكن موجودة. ولا 
بد من إنتاجها جذرياً، وتلك هي المسـألة (الفلسـفية) الأصعب في ثقافة 

الحداثة؛ ولا بد من مواجهتها كما لو كان التاريخ يولد من جديد.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

مطاع صفدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر
■ فاجأتنــا الســلطات المصريــة يــوم امــس عندمــا 
تجاوبــت مع نــداءات ابناء قطــاع غزة ومســؤولين في 
حكومــة حماس على وجــه التحديد، وقــررت فتح معبر 
رفــح الحــدودي مع قطاع غــزة يوم امس رغــم انه عطلة 
رسمية بمناسبة الذكرى الستين لثورة 23 تموز (يوليو)، 
وبالتزامن مع صدور قرار رســمي بالســماح بدخول كل 
الفلســطينيين من منافذ البلاد بدون حمل اي تأشــيرات 

او موافقات امنية.
نقول فاجأتنا، لان هذا التغير في التعاطي مع مليوني 
فلســطيني محاصرين في شريط ضيق لا تزيد مساحته 
عن 150 ميــلا مربعا، لم يكن متوقعا بمثل هذه الســهولة 
واليسر، لوجود قوى عديدة تعارض اي تخفيف لحصار 

هؤلاء والسماح لهم بحرية العبور مثل باقي البشر.
تــدم طويــلا، والمفاجــأة تبخــرت بعــد  لــم  الفرحــة 
ســاعات محدودة، حيث نفى اللــواء احمد بكر مدير امن 
مديرية شــمال ســيناء بالامس كل ما تردد عن الســماح 
للفلســطينيين بدخول الاراضي المصرية دون تأشيرات، 
ســواء فــي المطــارات والموانئ او فــي معبر رفــح. وقال 
انــه لم يتلــق اي تعليمــات مــن وزارة الداخليــة في هذا 
الخصوص. واكد الامر نفســه مصدر امنــي في القاهرة 

رفيع المستوى.
المؤكد ان الســلطات المصرية اصدرت القرار بتســهيل 
عبور الفلســطينيين بدون تأشــيرات دخول، اســتجابة 
مــع مطالب حكومــة حماس، بحكــم العلاقــة التحالفية 
الوثيقة بينها، اي حكومة حركة حماس، والرئيس محمد 
مرسي وحركة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها، ولكن 

ضغوطا خارجية قد تكون هي التي ادت الى التراجع عن 
هذا القرار.

فهــذا الارتبــاك، اي صــدور القــرار وتطبيقه ثــم نفيه 
فجــأة، واعادة الامــور الى وضعها الســابق، لا يمكن ان 
يكون نتيجة خطأ بيروقراطي، وانما لتدخل قوى عظمى 
تــرى في الخطوة خطــرا امنيا على اســرائيل التي تعتبر 
الطرف الوحيد الذي يطالب دائما بتشــديد الحصار على 

قطاع غزة بكل الصور.
الصحافة الاسرائيلية نقلت عن مصادر حكومية قولها 
ان الســيدة هيلاري كلينتون وزيــرة الخارجية الامريكية 
ابلغت الســلطات الاســرائيلية انهــا طلبت مــن الرئيس 
المصــري محمد مرســي تشــديد العبــور عبــر معبر رفح 
الحدودي وعدم فتحه بصفة دائمة، والالتزام بالشروط 

والقواعد والاتفاقات المنظمة له.
لا نســتبعد ان يكون الدكتور مرســي استشاط غضبا 
من هذا الطلب الامريكي الوقح، واعتبره تدخلا في الشأن 
الداخلــي المصــري، وقرر العمل عكســه تمامــا، باعتبار 
مصر دولة ذات سيادة وتملك القرار المستقل فيما يتعلق 

بعلاقاتها مع جيرانها والفلسطينيين خاصة.
الســؤال هو عن الطرف المصري الذي قد يكون «اقنع» 
الدكتور مرسي بالتراجع عن قراره هذا بشأن فتح المعبر 
والغاء التأشــيرات، فهل هو المجلس العســكري الذي ما 
زال يحكم من خلف ستار، وهذا هو المرجح، ام المؤسسة 
الامنيــة التي تعتبــر ادارة المعبر من ابــرز مهماتها طوال 

الاربعين عاما الماضية؟
الايام والاسابيع القادمة ستجيب عن هذه الاسئلة وغيرها.



         AL-Quds Al-Arabi Volume 24 - Issue 7187 Tuesday 24 July 2012السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7187 الثلاثاء 24 تموز (يوليو) 2012 ـ 5  رمضان 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI

حسـين  الإماراتــي  الفنــان   •   
الجسـمي أطلق الدعــاء الديني الذي 
غنــاه بصوتــه، وهــو دعــاء «ســيد 
الاستغفار» على صفحاته على فيس 
بــوك وتويتــر ويوتيــوب. وهــو من 
ألحان وليد سعد وتوزيع طارق عبد 

الجابر.

• تســتعد الهيئة العامــة لقصور 
الثقافــة بمصــر لإصــدار موســوعة 

«عجائب الآثار في التراجم والأخبار» في 7 مجلدات 
للمؤرخ عبد الرحمن الجبرتـي، وذلك في منتصف 
الشهر المقبل، وسيقوم بتحقيقها عبد العزيز جمال 

الدين.

• تشارك ثماني فنانات عربيات في فعالية «المرأة 
في الفن»التــي تنظمها جمعية فدريكو ســوكوندوه 
بمدينة باري الإيطاليــة، واختيرت الفنانة الإماراتية 
فاطمـة اللوتـي ضيفــة شــرف فيها - إلــى جانب 
الايطاليــة لوريدانـا كاكوجولو- من بــين 24 فنانة 
مشــاركة فــي الفعاليــة التــي تســتمر حتــى 29 من 
الشــهر الجاري. والفنانــات العربيات المشــاركات 
هن: الأردنية روان عدوان والكويتية شـيخة سنان 
والعمانية مـريم الزدجالـي والعراقية صبا حمزة، 
كما تشــارك مــن مصر الفنانــة إيناس سـليم ومن 
الجولان الســوري المحتل ديالا مـداح والفنانة ريما 

المزين من فلسطين.

• صــدر حديثا كتاب نقدي جديد عن المؤسســة 

ببيروت،  للدراسات والنشر  العربية 
ومكتبة «كل شــيء» بحيفــا بعنوان 
«تطور الرواية العربية في فلســطين 
جهينـة  الفلســطينية  للباحثــة   «48
الخطيب، ويقع فــي 360 صفحة من 

القطع الكبير.

التشــكيلي  والفنــان  الكاتــب   •
المصري عز الدين نجيب صدرت له 
طبعة جديدة من كتابه «الصامتون.. 
تجارب في الثقافــة والديمقراطية بالريف المصري» 
تحمــل اهداء الى شــباب 25 ينايــر 2011... الامل أن 
تكــون ثورتكم التالية هي الثورة الثقافية ليكتمل بها 
ما قمتم بــه. وطرحت الهيئة العامــة لقصور الثقافة 
بمصر الطبعة الجديدة بعد 27 عاما من صدور طبعته 
الاولى عــام 1985 وتقــع في 240 صفحة متوســطة 

القطع. 

• النجم المصري محمود عبد العزيز رفع جنحة 
مباشــرة ضد إحدى المجلات الفنية المشهورة داخل 
مصر، لقيامها بنشــر مذكرات وهمية عنه، قالت في 
صفحاتها أنه خصها بها بشكل حصري، كما قامت 

بوضع صورته على الغلاف.
الجديــر بالذكــر أن النجــم محمـود عبـد العزيز 
يعــود هــذا العــام للدرامــا التليفزيونية مــن خلال 
مسلســل»باب الخلق» بعد غيابه عنها منذ عام2004 
وتشاركه بطولته سوزان نجم الدين وعبير صبري 
وأحمـد فلوكس وكريم محمـود عبد العزيز ودعاء 

طعيمة ومنة فضالي.

المقاومة الاسلامية 
خارج الموضوع!

الياس خوري

وضع الخطاب الأخير للســيد حســن نصرالله النقاط على حروف 
الخــروج النهائي لحزبه مــن الموضوع الذي يعصــف بالعالم العربي، 
ويضــع ســورية اليوم فــي مفترق انتصار ثورة شــعبها. فات الســيد 
نصرالله ان يلاحظ بأن النظام الأســدي يتهاوى بســواعد الســوريين 
وموتهم الكثير من دون اي تدخل عســكري خارجي. لكن خطأه الكبير 
الــذي اخرج حزبه من الموضوع لا يكمن فقط في رثاء «رفاق الســلاح» 
مــن جلاوزة الأمن الســوري الذين اذاقوا الناس الهــوان، بل ايضا في 
رفضه المطلق الاعتراف بحق الســوريين في الخروج من نظام السلالة 

الأسدية التي لا شرعية لها.
لقد وصل مسار حزب الله الى الطريق المسدود، وهو طريق محفوف 
بالمخاطر، لكنه يشــير للأسف الى ان المقاومة الاسلامية اللبنانية التي 
ورثت المقاومة الفلسطينية في لبنان، لم تتعلم من الماضي سوى دروس 
تقنية، وقامت بتكرار الأخطاء السابقة، مضيفة اليها خطأ قاتلا اسمه 
تطييف المقاومة ومذهبتها، بحيث يسهل عزلها عن كثير من اللبنانيين، 

ويضعها في تناقض صارخ ومخيف مع محيطها العربي.
خــرج حــزب اللــه مــن انتصــاره الأول عــام 2000، عندمــا فــرض 
الانســحاب على الجيش الاســرائيلي المحتل بهالة البطولة، وخرج من 
انتصــاره الثاني في حرب تموز/يوليو عــام 2006 بهالة القوة. هالتان 
جرى تبديدهمــا، وتمّ اغراقهما في المســتنقع الطائفــي اللبناني، قبل 
ان تأتي الثورة السورية لتســرّع من عملية التبديد هذه، وتوصلها الى 

نهاياتها المنطقية. 
ورث حــزب الله من المقاومة الفلســطينية اشــباح الحروب الأهلية. 
والحق يقال ان الحزب تعامل بحذر شــديد مع هذه الأشــباح، وحاول 
تلافيهــا خصوصا عبر ادائه المتســامح في الجنــوب اللبناني المحرر. 
واستطاع ان يمنع الانتقامات العشوائية، مدللا على نضج استثنائي، 
تجــاوز فيه وحشــية التطهيــر الطائفــي الــذي رافق الحــرب الأهلية 
اللبنانيــة في مراحلها المختلفة. اضافــة الى ذلك، فقد نجح الحزب في 
ابراز جدية عســكرية تثير الاعجاب، فاستخدم الدعم الايراني المفتوح 
بالسلاح والمال من اجل بناء جيش حقيقي قادر على الصمود والحاق 

الأذى والهزائم بالاحتلال الاسرائيلي.
لكن ما لم يســتطع حــزب الله التنبّه اليه هو مأزق تركيبته نفســها، 
فنجاحه في بناء قوته المقاتلة داخل ارضه الجنوبية، كان عنوان فشله 
فــي بناء هذه القوة خارجها. والحــق ان هذا الحزب لم يكن قادرا على 
التوســع خارج بيئته الطائفية، فهو حزب اصولي ديني، يتبع منظومة 
ولايــة الفقيه التي اسســها الخميني في ايران، وهــو تاليا حزب اقلية 
مذهبية، تعيش في لبنان، وســط غابة الطوائف الاسلامية والمسيحية 

الأخرى.
لــذا حاول الحزب تجاوز مأزقه البنيوي عبر نســج تحالفين: الأول 
اقليمي، وهو تابع كليا للتحالفات الايرانية، والثاني محلي، وهو جزء 

من منظومة التحالف الأول، لكن اليد العليا فيه هي للنظام السوري.
التحالــف الأول اوقعــه في قبضــة التماهي مع نظام آل الأســد في 
ســورية، والتحالف الثاني ادخله في تماس مباشر مع الحرب الأهلية 

التي حاول جاهدا الخروج منها.
رثاء نصراللــه الأخير لجنرالات القمع في ســورية ذكّرنا بالبندقية 
الاسرائيلية التي غنمها المقاومون واهداها الأمين العام لحزب الله  الى 
والي عنجر رستم غزالي. لكن ما هو اكثر اهمية من الهدية هو الانزلاق 
الــى حافة الحــرب الأهلية، على ايقــاع الصراع الاقليمــي الكبير الذي 

تقوده ايران الخمينية في المنطقة.
التوترات اللبنانية المتوالية احدثت ثقوبا في جسد المقاومة، لكنها لم 
تستطع تمزيقه، وذلك لأن وعي الناس في العالم العربي كان وسيبقى 
مشــدودا الى الصراع مع الاحتلال الاســرائيلي، وهذا ما سمح لحزب 
اللــه، على الرغــم من كل اخطائــه البنيوية وتكتيكاته السياســية، في 
البقاء جزءا من وعي عربي يسعى الى مقاومة الهزيمة والاذلال اللذين 

تلحقهما دولة الاحتلال بالفلسطينيين والعرب.
غير ان الخطأ القاتل الذي وقع فيه حزب الله، ولم يســبق للمقاومة 
الفلســطينية ان وقعت فيه، هــو تماهيه المطلق مع نظام يقتل الشــعب 

السوري ويدمر مدن سورية وقراها.
كان منتظرا من حزب مقاوم ان يعلن على الاقل فتح بيوت اللبنانيين 
وقلوبهم للاجئين السوريين، ورفض الخطاب العنصري الذي يتفشى 
في بعض الاوســاط اللبنانية ضد الشــعب الســوري. لكن الســيد لم 
يكتــف بتجاهل هذه المســألة، متناســيا الكرم الشــعبي الســوري مع 
اللاجئــين اللبنانيين عام 2006، بل رثــى جنرالات القمع، واعلن تماديه 

في التماهي الكامل مع نظام القتلة في سورية.
لا شك ان المقاومة الفلسطينية، في مرحلتها اللبنانية، ارتكبت الكثير 
مــن الأخطاء فــي تحالفاتها العربيــة، لكنها رغم ذلك، فتحــت ابوابها 
للمعارضين العراقيين والســوريين والمصريــين وغيرهم، ولم تنس ان 
دعمها وقوتها يأتيان من الشــعوب لا من الأنظمــة. واذا كان من نقطة 
ســوداء في هذا التاريخ فهي تسليم المناضل السعودي ناصر السعيد 

الى موته الوحشي، وكان ذلك اشارة لا تخطىء الى بداية الافول.
لا يســتطيع المواطن العربي ان يفهم لماذا وضع حزب مقاوم نفســه 
في خندق اعداء الشــعب الســوري! لماذا نقاوم اذا؟ الــف باء المقاومة 
هو الدفــاع عن كرامة الانســان وحريته. كيف تقــوم المقاومة بتوجيه 

خطابها ضد الشعب؟
هنــا تأتي لحظــة الحقيقة التــي حاولــت المقاومة الاســلامية عدم 
الاعتــراف بهــا. فالبنيــة الطائفية المذهبية ترســم الحــدود، والقيادة 
الايرانية هي من يقرر، والتحاف مع نظام آل الأســد صار لعنة المقاومة 

ونقطة ضعفها.
صحيــح ان الثــورة الســورية هــي عنوان تغييــر كبير فــي المنطقة، 
وصحيــح ايضــا ان الغرب يدعم تغييــر النظام الســوري بالكلام على 
الأقل. لكن من قال ان روســيا البوتينية ليســت غربا وقوة استعمارية 
هــي ايضا؟ ومــن قــال ان الخليج بعد انتصار الشــعوب في المشــرق 
والمغرب، ســوف يبقى مركــز العالم العربي  وســوف يســتولي على 
قــرارات ثورة واجهت آلة البغي الوحشــية مــن دون خوف؟ ومن قال 
ان رياح التغيير ســوف تتوقف عند حدود سورية؟ واخيرا من قال ان 
البكاء علــى من اقفل جبهة الجــولان اربعين عاما، هــو افضل لتحرير 
الجولان من الوقوف الى جانب شعب يناضل من اجل كرامته وتحرير 

ارادته وارضه؟
خرجت المقاومة الاســلامية من الصورة، وصارت خارج الموضوع. 
هــذا هو بــؤس البنيــة الطائفيــة اللبنانية الــذي افترس عمــل اجيال 
مــن المقاومات: الفلســطينية والوطنيــة اللبنانية   والاســلامية، وقام 

بتبديدها.
لا شيء يغفر الأخطاء اللبنانية القاتلة التي لا ترى تضحيات الشعب 
الســوري الا من خــلال عيــون طائفية ضيقــة، معتقدة انها تســتطيع 

توظيف ما يجري هناك في لعبة الكراسي الطائفية هنا.
غير ان الأســى والحزن الذي يتركه موقف المقاومة الاســلامية في 
النفــوس كبير وخطير، ويســتدعي اســتئناف العمل مــن اجل تحرير 
فكــرة المقاومة من كل ما علق بها من اخطاء وخطايا. المشــرق العربي 
وخصوصــا البلاد الشــامية لا تــزال في حاجــة الى مقاومة شــاملة 
للاحتلال الاسرائيلي، وهذا لن يبدأ الا بعد انتصار الثورة الديمقراطية 

في سورية.

السعودية الأقل توظيفا للنساء في العالم 

دار مزادات تأمل في تحطيم الرقم القياسي العالمي
 بسيارة «مرسيدس» نادرة 

أصوات الذباب المنتشي جنسيا تتسبب في حتفه 

■ الريـاض ـ د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية سـعودية الاثنين 
أن السـوق السـعودية من بين الأقل توظيفا للإنـاث في العالم 

بفجوة تتعدى 22٪ بين الإناث والذكور. 
الأبحـاث  منظمـة  عـن  تقريـرا  الريـاض  صحيفـة  نشـرت 
الدوليـة (جالوب) على موقعهـا الإلكتروني جاء فيه أن كلا من 
السعودية وقطر وسلطنة عمان إلى جانب الاكوادور وبوليفيا 
ورواندا وبوتسـوانا ومراكش من الدول الأقـل توظيفا للإناث 

في العالم بفجوة تتعدى 22٪ بين الإناث والذكور». 

أعـداد  فـان  سـعودية  حكوميـة  إحصـــائيـات  وبحسـب 
الموظفات السـعوديات العاملات في القطـاع الخاص يبلغ 100 

ألف . 
وتعكـف وزارة العمل السـعودية حاليا علـى تفعيل العديد 
من المبادرات مثل العمل من المنزل والعمل عن بعد لزيادة فرص 
عمل المرأة السـعودية بما يتناسـب مع طبيعـة المجتمع وتذليل 
المعوقات التي تعترض ذلك بسـن العديد من الأنظمة المشـرعة 

لهذه الأعمال. 

■ بيبل بيتش (كاليفورنيا) ـ د ب أ: تأمل دار مزادات أمريكية 
فـي أن تحطم سـيارة سـاحرة نادرة من سـيارات «مرسـيدس 
بنز» طراز «540 كيه سبيشـال رودستر» الرقم القياسي العالمي 
للسـيارات المباعة في مزادات علنية عند طرحها للبيع في بيبل 

بيتش بولاية كاليفورنيا يوم 18 آب/أغسطس المقبل. 
هذه السيارة الرياضية الفارهة سوداء اللون ذات الصالون 
المكسـو بالجلد الأحمر بيعت جديدة لأسرة من الأرستقراطيين 
في بروسـيا عـام 1936 ، ثم انتقلت ملكيتها فـي وقت لاحق إلى 

سيدة المجتمع الراقي البارونة جيزيلا فون كريجر. 
عاشـت البارونة حياة متميزة لسـنوات عديدة ، واختيرت 

بين النساء العشر الأكثر أناقة في العالم. 
وفي ذروة الحرب العالمية الثانية ، أرسلت البارونة السيارة 
«كيه 540» إلى سويسرا لحفظها في مكان آمن. وانتقلت كريجر 
لاحقا إلى نيويورك ، وتم شحن السيارة إلى أمريكا على سفينة 

فاخرة. 
وعندما وصلت السـيارة إلى أمريكا ، لم تسـتخدمها كريجر 

تقريبـا ، وظلـت سـيارتها قابعـة فـي المرآب لمـدة 40 عامـا قبل 
أن توافيهـا المنيـة. ودفـع المالك الحالي للسـيارة أمـوالا كثيرة 

لتجديدها وإعادتها إلى حالتها الأصلية. 
تقول دار المزادات «جودينج آند كومباني» إن هذه السـيارة 
واحـدة من أهم طرازات «مرسـيدس» التي طرحـت للبيع حتى 

الآن. 
وكانـت السـيارة قبـل التجديد متوقفـة في مـرآب لتصليح 

بمنطقة «هامبستيد إن» في بلدة جرينتش. 
وظلـت أعقاب سـجائر البارونة الملطخة بأحمر الشـفاه في 
مكانهـا بمنفضة السـجائر ، إلى جانب بعـض الأدوات الأخرى 
التي توجد أيضا في السـيارة مثل خرائطهـا الخاصة بالقيادة 

وقفازاتها الحريرية. 
كان الرقـم القياسـي العالمـي للسـيارة المباعـة فـي المزادات 
العلنيـة حققته أول سـيارة «فيراري تيسـتا روسـا» من إنتاج 
عام 1957 ، والتي باعتها «جودينج آند كومباني» العام الماضي 

مقابل 39ر16 مليون دولار. 

■ لندن ـ د ب أ:قال علماء من ألمانيا إنهم اكتشـفوا أن صوت 
حفيف أجنحة ذكور الذباب عند بلوغها ذروة النشوة الجنسية 
أثنـاء تلقيح إناثها يلفت سـمع الخفافيش إليهـا مما يؤدي إلى 

انقضاض الخفافيش على الذكر والأنثى معا. 
وقـال الباحثـون تحت إشـراف شـتيفان جرايف مـن معهد 
ماكـس بلانـك لعلـم الطيـور في مدينـة زيفيـزن الألمانيـة إنهم 
توصلوا لهذه النتيجة بعد تحليل صور الفيديو التي التقطوها 
ليـلا فـي إحـدى حظائـر الأبقـار وأشـاروا إلـى أن الخفافيش 
تعتمـد على الأصوات في تحديد مكان ضحيتها وتصل إلى هذه 

الضحية بنسبة نجاح كبيرة. 
وحسـب الباحثين في الدراسـة التي تنشـر نتائجهـا اليوم 
الإثنـين فـي مجلـة «كارانـت بايولوجي» فـإن الذبـاب ظل في 
مأمـن من هجوم الخفافيش طالما تدلى بشـكل فردي من سـقف 
الحظيـرة أو حلـق تحتـه بمفـرده لأن الانعكاسـات الصوتيـة 
الكثيـرة المحيطة بالذبـاب تجعله قادرا علـى التخفي من جهاز 

صدى الصوت الخاص بالخفافيش. 
وأوضح الباحثون أن ذلك يتغير بدرجة كبيرة عندما يتدلى 

الذباب من السقف أثناء عملية التزاوج. 

علـق الباحثون أسـفل سـقف الحظيـرة 35 زوجـا نافقا من 
الذباب في وضـع التزاوج فوجدوا أن الخفافيش لم تهجم على 
هـذه الأزواج. وتبـين للباحثين أن أزواج الذبـاب لم تفصح عن 
نفسـها لجهـاز الـرادار الخـاص بالخفافيش من خـلال حجمها 
«وبدلا من ذلك فقد حصلنا على دلائل على أن الخفافيش تنصت 

لأصوات تزاوج الذباب» حسبما أوضح الباحثون. 
وقـال الباحثـون إن ذكور الذبـاب تضـرب بأجنحتها بقوة 
علـى مـا يبـدو أثنـاء التـزاوج ممـا يجعلها تصـدر موجـة من 
الأصوات يمكن للإنسـان نفسه سـماعها على شكل طنين وذلك 

كل دقيقتين. 
وسـجل الباحثون هذه الأصـوات واسـتخدموها في جذب 
الخفافيش فوجدوا أن الخفافيش حاولت الانقضاض فعلا على 

مكبر الصوت الذي صدرت عنه هذه الأصوات المسجلة. 
الباحثـون أن تتسـمع الخفافيـش وغــيرهـا مـن  ورجـح 
الحشـرات الصائـدة للذبـاب هـذه الأصـوات في الغابـة وفي 

المروج أيضا. 
وقال جرايف ملخصا نتائج الدراسة في بيان عنها:»الجنس 

قاتل». 

لأن الصيف هو موسم التقاليع والصرعات، فلم يكن غريبا أن يشهد شاطئ ميامي الأمريكي الشهير بولاية فلوريدا، 
الكثير منها هذه الأيام.. ومن صرعات الموسم مانراه في الصورة. 

احووااللل االلنناااسسس

الإمارات تنجح
في توليد حصان
من مهرة عمرها

عام لأول مرة عالميا 
إدارة  أ:أعلنـت  ب  د  ـ  أبوظبـي   ■
إسـطبل إماراتـي نجاحهـا فـي توليد 
حصـان من بويضـة مهرة لـم يتجاوز 
عمرهـا عـام واحـد، مؤكـدة أن «هـذا 

الحدث هو الأول من نوعه عالميا». 
وقالـت إسـطبلات الشـيخ منصور 
بن زايـد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الـوزراء بالإمـارات ، إن هـذا الإنجـاز 
العلمـي «يعـد ثـورة فـي مجـال تكاثر 
الخيل، إذ اصبـح توليد الخيول ممكنا 
مـن السـنة الأولى مـن العمر بـدلا من 
الانتظـار إلى وصول المهـرة أو الفرس 

إلى سن ثلاث أو أربع سنوات». 
وأوضحت في بيـان الاثنين أنه «تم 
تلقيح بويضة مهـرة تدعى (الوطنية) 
وتبلـغ مـن العمر عامـا واحـدا، ونقل 
أجنتها إلى فرس مستقبلة لينتج عنها 
مولـود حي، وهذا يحدث للمرة الأولى 

في العالم». 
التلقيـح  عمليـة  أن  البيـان  وذكـر 
الجديـدة ونقـل الأجنـة ستسـاهم في 
إنقـاذ السـلالات المهـددة بالانقراض، 
والإكثار من إعداد السلالات النادرة . 

شاب ينفق أكثر من
 90 ألف دولار ليتشبّه 

ببريتني سبيرز
■ لنـدن ـ يـو بـي اي:أنفـق شـاب 
أميركـي أكثـر مـن 90 ألـف دولار على 
ه بالنجمة  العمليات الجراحية ليتشـبّ

العالمية بريتني سبيرز.
مايـل)  (دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
البريطانيـة أن كودي هايـز (26 عاماً) 
خضع لعمليـة تحوّل جنسـي وأصبح 
اسـمه كارا، ليتشـبّه بنجمتـه المفضّلة 

بريتني سبيرز.
وقالـت كارا «حين قال النـاس إنهم 
يرون بريتنـي فيّ، إعتبرت ذلك إطراءً 

رائعاً».
تـزال  لا  كانـت  حـين  كارا،  وكانـت 
كـودي فـي الــ12 مـن العمـر، فاجأت 
زملاءها في الصف بعد أن حضرت إلى 
حفـل راقص في مدرسـتها فـي أوهايو 
شـبــــيهة  ملابـس  ترتـدي  وهـي 
بملابـس إرتدتهـا سـبيرز فـي أغنيـة 

مصوّرة.
تحويـل  لعمليـة  كارا  وخضعـت 
جنسـي وعمليـة زرع ثديَـين لتتشـبّه 
بسبيرز، وقد أنفقت حتى الآن نحو 93 

ألف دولار.

6 نساء يغتصبن زوجهنّ حتى الموت
■ أبوجـا (نيجريـا) ـ يـو بـي اي: توفي رجـل نيجيري بعدمـا أجبرته 

زوجاته الستّ على ممارسة الجنس معهنّ في الوقت عينه.
وذكـرت صحيفة «ناشـونال بوسـت» النيجيرية إن أروكـو أونوجا في 

ولاية بينو اتخذ لنفسه 6 زوجات بعد أن أصبح ثرياً.
وأشارت إلى أنه في الأسبوع الماضي، عاد الرجل إلى منزله ودخل غرفة 
الزوجة الأصغر سـناً، غيـر أن الزوجات الخمس الأخريـات اللواتي كنّ قد 
عقدن اجتماعاً، اقتحمن الغرفة بالسـكاكين والعصي لإجباره على ممارسة 

الجنس معهن جميعاً من الأصغر سناً حتى الأكبر.
وقد حاول أونوجا مقاومتهن غير أنه عجز عن ذلك، و توقف عن التنفس 

بعد ممارسة الجنس مع 4 من زوجاته وقبل أن يحين دور الخامسة.
وقالـت الزوجة الأصغر سـناً «توقف زوجي عن التنفـس فجأة، وهربن 
جميعهن، وكنّ يضحكن ولكن حين رأين أنني عاجزة عن إيقاظه هربن إلى 

الغابة».
و تمكنت الشـرطة مـن توقيف إثنتين مـن الزوجات حتـى الآن ولا تزال 

تبحث عن البقية.

ألمانية تصحو على ثعبان داخل المرحاض 
■ شفانسـتيتن (ألمانيـا) ـ د ب أ: فزعـت امـراة ألمانية عقب اسـتيقاظها 
مـن النوم عندما فتحت غطاء المرحـاض ووجدت بداخلة ثعبان من فصيلة 

«الأصلة الملكية». 
وقالت متحدثة باسم الشرطة في منطقة شفانستيتن جنوبي ألمانيااليوم 
الاثنـين إن الثعبان الـذي يبلغ طوله مترا فر على ما يبـدو من صاحبه عبر 

مواسير الصرف الصحي. 
وعندمـا عثـرت المرأة علـى الثعبـان اختفى علـى الفور داخل ماسـورة 
الصرف ، فسارعت بإبلاغ الجهات المختصة التي استطاعت إخراج الثعبان 

من ماسورة طرد. 
وصار الثعبان الأن تحت رعاية امرأة هاوية لتربية الثعابين. 

دبي تحبط محاولة تهريب
 119.2 كلغ من الكوكايين 

■ ابو ظبي ـ يو بي اي: أعلنت دبي الإثنين، عن احباطها محاولة تهريب 
119.2 كلغ من الكوكايين كانت بحوزة مسافر آسيوي لم تحدد هويته وآخر 

أوروبي من أصل عربي في عمليتين منفصلتين.
ونقلـت وكالـة انباء الإمـارات (وام) الرسـمية عن مديـر الإدارة العامة 
لمكافحـة المخدرات في دبي اللواء عبد الجليل السـماوي، قولـه ان العملية 
الأولى كانت محاولة تهريب 62 كلغ و9 غرامات بملابس مشبعة بالكوكايين 
المخـدر المتهـم فيها آسـيوي عمـره 32 سـنة، كان قادمـاً من سـاوباولو في 

البرازيل ومتوجهاً إلى دمشق عبر مطار دبي الدولي.
وقـال ان الأجهـزة المختصـة التابعة لشـرطة دبـي في المطـار أخضعته 
للمسـاءلة والتفتيـش وعثـر في حقيبتـين يحملهمـا على كميـة الكوكايين 

المصادرة.
واشـار الـى انه في العملية الثانية تمت مصـادرة 56 كلغ و300 غرام من 
الكوكايين مع شـخص قادم من سـاوباولو أيضاً ومتوجهاً إلى دمشـق عبر 
مطار دبي الدولي في 18 من الشـهر الجاري وهو أوروبي الجنسـية، عربي 

الأصل عمره 60 سنة.

دبّة.. تتسوق
■ بيتسـبورغ ـ بـي اي: يبـدو أن حـبّ التسـوّق لا يقتصـر علـى إنـاث 
البشـر بل يشمل الدببة أيضاً، فقد اضطرت السلطات في مدينة بيتسبورغ 
الأمريكيـة إلـى إجلاء زبائن مركز تجـاري بعد دخول دبّة إلـى متجر أزياء 

فيه.
وذكرت صحيفة (بيتسبورغ غازيت) أن المسؤولين في مركز «بيستبورغ 
ميلز» التجاري أجلوا الزبائن بعد رصد أنثى دبّ صغيرة بنية اللون داخل 

أحد متاجر «سيرز» فيه.
وقد تمكن المختصون بمجال الحفـاظ على الحياة البرية من جذب الدبة 

نحو بوابة المدخل حيث حقنوها بمهدئ.

الصيف.. موسم الصرعات


